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سلسلةنقد العقل النتجديدى 
فى الإسلام 
الكتاب الأول 


] أشتس در | أسعصسبا سسصدىي 


[ د.هانى المرعشلى 
تقديم كلية الآداب - جامعة طنطا 
الاستاذ الدكتو ر/ حسن حنمى 
املف 
المكتب العلمى للنشروالتوزيع 


ص ب 78+١0‏ توزيع الإبراهيمبة الاسكتدرية 


رقم الإيداع . 857.60/١1..؟‏ 


الترقيم الدولى 977-318-048-4 


0 ا 
ويل إنوارم مم 


الآهداء 


إلى روح أبى الطاهرة٠ ٠‏ 
أول من غرس ف مكانة العقل العربى 
الشاعر مرسى جميل عزيلز 


رائد صياغة الوجدان العربى 


الى ملتقى العقل والوجدان 6.6 
زوجتى وأبنائى الأحياء 


ملسي 6ه اقكافمسة ه. سارة 


بقلم الدكتور حمسن حنفى 


جمال الدين الأفغانى هو رائد الحركة الاصلاحية الثورية الحديئة ٠‏ 
هكذا كتب على نصبه التذكارى فى كابول ٠‏ فهو الذى صاغ الاسلام من 
جديد فى العصر الحديث » الاسلام فى مواجهة الاستعمار فى الخارج والقهر 
فى الداخل ٠‏ وهو الذى اعاد تفسير الدين باعتياره ثورة ٠‏ كقد انتهى عصر 
تفسير الدين كعقائد وشعائر ومؤسسات ونظم ٠‏ فتلك معركة قد كسبت من 
قبل ٠‏ أما اليوم فالمسلمون فى معركة جديدة هم فيها خاسرون » الثورة ضد 
الاستعمار والقصر , ضد القهر والتخاف ٠‏ قآفة الشرق امراؤه المستبدون 
وعلماؤه الجاهلون ٠‏ لذلك عمل الأفغانى على تكوين ايديولوجية ثورية كان 
منبرها ' العروة الوثقى " وحزب ثورى كان قوامه تلأميذه فى كل مكلن يحط 
به خاصة فى مصر المحروسة »:وجماهير ثورية قادرة على الانقلاب على 
الحكام فى أقغانستان وايران ومصر والسودان ٠‏ فالاصلاح لديه كان ثورة فى 
مقابل الطهطاوى الذى كان الاصلاح لديه نهضه وشبلى شميل الذى كان 
الاصلاح لديه علم طبيعى ٠‏ الاستعمار حرب عدوانية والجهاد حرب 
عادلة(") ٠‏ 


وقد نشأ الأفغانى فى عصر ضعفت فيه الخلاقة ٠‏ وفسد فيه الحكم 


الاسلامى » وطمع الاستغمار الغربى والشرقى على حد سواء ٠‏ البريطائى 


زم جمال الدين الأقغانى : الأعمال الكاملة » تشر دء محمد عمارة ٠‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة » 131334ء الحرب العلالة والحرب 
العدوانية » ص 551 - 417 » الاستعمار . ص 54357 - 28696 


والقيصرى فى تركة الرجل المررض فيما عرف فى ذلك الوقت بالمسألة 
الشرقية ٠‏ وكانت هناك تيارات ثلاث ٠‏ الأول العثمانيون وعلى رأسهم أبو 
الهدى الصيادى للذى كان تققيها للسلطان ٠»‏ يود أبقاء الخلاقة على ما هى 
عليهء قهر وتخلف مادامت مصدراً للرزق وسلطة للعلماء ٠‏ والثنى رد فعل 
على الأول حزب" تركيا الفتاة " للذى على منواله نشأ حزب ' مصر الفتاة * 
» للدعوة الى القومية الطورانية والعلمانية والأخذ بأساليب الحداثة ومناهج 
العصر كما هو الحال فى الغرب ٠»‏ تقليدا وتبعية له وانهاء لدور الخلاقة 
وتأسيسا للدولة القومية الحديثة ٠‏ والثالث حزب الاصلاح الذى كان منه 
الأفغانى وعبدالله إلنديم ومحمد عبده وكل تلاميد الأفغانى ٠‏ وقد كان هدفه 
تجديد الخلاقة واصلاح الامبراطوية العثمانية » الأخذ بأساليب الحدائمة دون 
ترك الأصالة ٠‏ والدخول فى العصر دون التخلى عن الهوية ٠‏ 

| :كان هذا التيار الثالث يمثل أغلبية المسلمين علماء وجمهورا فى مقابل 
#قفيتين عثمانية وطورانية ٠‏ على عكس ما هو حادث الآن من صراع بين 
السلفيين والعلمانيين » بين الاخوة الاعداء » كثرة من الجماهير السلفية وتلة 
من للقادة العلمانيين وغياب التيار الآصلاحجى الأفعانى باستثناء دعاة الاسلام 
المستنير الذى يود تحقيق حلم الأقغانى الأول ٠‏ التغير من خلال التواصل 
حفاظا على التراث والتجذيد » الاصالة والمعاصرة 9 ٠‏ 


الطييعىي البحث عسن مقومات الوحدة ومس توياتها٠‏ ولما كانت 
مصر واحدةعبرالتاريخ ومهد التوحيد فان وحدة شعب مصر قد تكون ركيزة 


(7) المصدر السايق : أيو الهدى الصيادى ص 575 - 4٠‏ الأصالة والتقايد ص 
75-5١/اء‏ بين الاجداد والأحفاد ص 5٠7-7٠7‏ أصالة العرب العلمية ١١‏ - 
1١+‏ تراتنا المجيد س 7515-41١4‏ , 


وحدة شامئة وأعم ٠‏ لذلك ارتبط الأفعانى .مصرا٠‏ وهو واضع شعار * 
. مصر للمصريين" كما أن تلميذه محمد عيده هو الذى حرر برنامج الحزب 
. الوطنى ٠‏ لذلك لزم تقوية مصر وتحريرها من الاستعمار والقتصر ء من 
التبعية والقهر » من النهب والبيروقراطية ٠‏ وهو ما أراده محمد على لمصر 
» كما أراده من قيل فراعنه مصر ء وهو ما سار عليه أيضا عبد الناصر فى 
هذا القرن ٠‏ مصر المحروسة ء مصر المحمية أحب بلدان الله » جندها خير 
أجناد الأرض وشعبها مرابط الى يوم القيامة ٠‏ لذلك كتب الكندى * فضائل 
مصر ' ٠‏ وهى مذكورة فى القران خمس مرات ٠‏ بلدا للطغيان ويلدا 
للأمان 7 . 

ومن مصر تبدأ ستة دوائر : وحدة وادى النيل » ووحدة مصر والشام » 
ووحدة المغرب العربى ٠‏ والوحدة العربية » والوحدة الاسلامية » والجامعة 
الشرقية ٠‏ فالسودان هو الامتداد الطبيعى لمصر ٠‏ ووحدة وادى النيل ركيزة 
الوحدة العربية والتى أصبحت فى هذا القرن دعلمة الوحدة الافريقية ٠‏ 
والمهدية فى السودان والثورة على الانجليز من تعاليم الأفغانى ٠‏ لقلكق 
أرادت بريطانيا درءا لمخاطر الثورة جَعل الأفغانى ملكا على السودان ! ان 
احتلال مصر هو احتلال للسودان الشمالى ٠»‏ واحتلال السودان هو احتلال 
لمصر الجنوبى » وتقطيع لوحدة وإدى النيل وقضاء على دولة الوحدة غى 
تواتها الأولى ٠‏ رللقضاء على الاستعمار فى الوادى هو تحقيق لواجب الدين 
والوطن 7" ٠‏ 


(7) المصدر انسايق : مصر ص د45 - 477 مصر ولأحكم التيابيى ص ؟475-4197 
عن مصر والمصريين وحكم الشرق حتى 4975--48 احتفثل مسر ينبه الاذهان 
ص 547 - 488 المعتمد البريطانى فى مصر صن 547-4917 ٠‏ 

(4) المصدر السابق : السودان ص 141-448 زلزال الانكليز فى السودان ص 
000-1١‏ رفض التتويج سلطانا على السودان ص 0.3-8.0 ٠‏ 


ويمكن ان تتحقق دولة الوحدة فى وحدة مصر والشام » وحدة أفريقيا 
وآسميا » فالوادى فى أفريقيا وسينا قى آسيا ٠‏ وسيناء هى المدخل الشرقى 
لمصر ء وهى امتداد جنوبى لصحراء الشام ٠‏ وطالما آتت الغزوات من 
حدود مصر الشرقية منذ الهكسوس قديما حتى الصهيونية حديثا ٠‏ فوحدة 
مصر والشام هى نواة الوحدة ظهر ذلك ايام صلاح الدين لهزيمة الصليبيين » 
وفى أول تجرية وحدوية فى تاريخ العرب الحديث فى 1554 - ١177‏ فى 
عهد عبد الناصر ٠‏ وفى سوريا نشأت القومية العربية ٠‏ وفى دمشق استشهد 
أوائل القوميين العرب ٠‏ وهو بر واحد ء بر مصر وير الشام ٠‏ 

وبالاضاقة الى جناحها الشرقى فى الشام يمكن لمصر نواه الوحدة أن 
تتحد مع جناحها الغربى فى المغرب العربى » فهى جزء منه عير تاريخها 
الطويل منذ الفتوحات حتى جوهر القائد الى تاريخ مصر الحديث الذى 
جسدته معماعدات مصر للجزائر فى حرب التحرير ولتونس والمغرب من 
أجل نيل الإستقلال. ٠‏ قفى القاهرة أسس مكتب المغرب العربى » وعلال 
الفاسى آخر تلاميذ الأقغانى » وهى مساحة واحدة عبر الحجيج من المغرب 
الى الحجاز عبر مصر » صوفية مصر معظمهم مغاربة ٠‏ والوطتية 
والاسلام توأمان دون تدخل إلقومية بينهما كما هو الحال فى الشام ٠‏ . 

ويمكن لمصر أن تكون نواة الوحدة العربية » فقد كانت الأمينة على 
نشر اللغة ابآن الاحتلال الغربى للوطن العربى ٠‏ وفيها قامت أولى 
المحاولات لتوحيد مصر والشام ومصر والسودان ومصر والحجاز ابان 
محمد على » ومصر والشام فى عهد عبد الناصر ٠‏ موقعها فى القلب بين 
جناحيها المشرق العربى والمغرب العربى ٠‏ حافظت على التراث العربى 
الاسلانى من الاندثار ٠‏ وفيها تم تدوين الموسوعات الكبرى ٠‏ مصر كعبة. 
العروبة ورائدة التعريب ليست العروية عرقا أوْ جنسا بل هى الحامل للدين 
والثقافة والحضارة ٠‏ ومن قبل الاسلام دون اللغة مثل الاتراك والفرس فانهم 


يأحذون الآداب ويتركون اللسنان. ألعروه كد سه مففحة على الديمقراطية فى 
الداخل والاتسانية فى الحارج (5) ٠‏ ش 

وتستطيع مصر ان تكون مركزا للوحدة الاسلامية , فيها الازهر | 
الشريف.حملت لواء العلم وحفظت للتراث الاسلامى ٠‏ يقصدها القاصى 
والدانى ٠‏ قعصية الدين تجب عصية الجنس ٠‏ والولاء للقكر يتجاوز الولاء 
للعرق ٠‏ وقد قام للتوحيد بهذه المهمة ٠‏ توحيد الشعوب والقبائل والأقوام أمام 
مبدأ واحد عام شامل يتساوى أمامه الناس جميعا ٠‏ وهى أمة واحدة بلا 
مذاهب سنة أو شيعة + فبالوحدة تتأكد سيادة الأمة » وبالفرقة ينال منهم 
الاعداء(؟) ١‏ 

ولما كانت مصر كوكب الشرق فان. الوحدة الكبرى هى الجامعة 
الشرقية وحدة شعوب الشرق فى مقايل الغرب الاستعمارى ٠‏ فالأفغانى من 
أوائل مؤسسى " ريح الشرق " والاتجاه نحو الشرق ٠‏ وقد انتشر الاسلام 
شرقا قدر انتشاره غربا » وكانت تجارته وكان علمه فى الشرق وماازالت 
آسيا الوسطى مخزؤنة البشرى الاقتصادى الأول ففئ آسيا أربعة أخماس 
المسلمين ٠‏ حل المسألة الشرقية فى الجامعة الشرقية حيث يصح الرجل 
المريض ٠‏ عيب الشرق أحزابه السنياسية المتخلقة المتفرقة التابيعة لغرب 
والتى لا ترعى مصالح الأمة ٠‏ الصراع الحقيقى هو بين الغرب والشرق 
وقد أضاف اليه جيلنا الصراع بين الشمال والجنوب وسياسة انكلترا قفى 


(5) المصدر للسابق : العروبة والتعريب ص 77١-7١75‏ فعاليات آداب اللسان ص 
7/7 بيسن العرب والاتراك ص 777-777 الاثسانية والقومية 
والديمقراطية ص 57م - ٠ 37٠‏ 
ولا شيعة ص 777-774 الوحدة الاسلامية ا صوى 747-74٠‏ الجنسية والديانة 


الاسلامية ص 757-747 الوحدة او السيادة ص 758-7017 
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الشرق هى سياسة الاستعمار . الامبراطورية آلتي لا تغيب عنها الشمس.. 
وسيدة البحار ء قناة السويس وعدن والرجاء الصالح وسنغافورة وهونج كونج 
ونيويورك (7). 

ونظرا للقهر فى العالم الاسلامى: من الحكام أصبحت الحرية الفردية: 
والديمقراطية السياسية نمؤذجا يقدمه الأفغانى للّمة وليس النظام الملكى . 
القاهر ٠‏ وليس النظام الجمهورى الفوضى ٠‏ يفضل الأفغانى النظام الملكى 
الدستورى الذى يحفظ للسلطة وحدتها وللشعب حقه والنظام الدستورى نظام 
بزلمانى يقوم على تعدد الأحزاب والصحافة الحرة ومسئولية الحكومة أمام 
البرلمان ٠‏ ومن هذا الطريق تتحقق الاشتراكية آلتي تمثل العدل للاكثرية 
وليس عن طريق الفلسفات المادية ٠‏ والأفغانى هو صاحب مقولة المستبد 
العادل الذى لا يصلح الشرق الا به » الدولة القومية آلتي تحقق العدل بين 
الناس » السلطة المركزية القادرة على تجنيد الشعب وهو ما تحقق أيام محمد 
على وعبد الناصر بدلا من الدولة الرخوة والفساد ويدب الفساد الى الدولة من 
بطانة الملك ورجال الدولة وعلماء السوء (8) *.. 

هذا المشروع الثورى التحررى ساندته أيديولوجية روحية أخلاقية عبر 
عنها الأفغانى فى الرد على الدهريين نظرًا للخطر الذى كانت.تمثله المادية.. 
فى القرن الماضى على العقاتد الدينية والقيم الآخلاقية كما جسذتها نظرية . 
التطور ٠‏ فوقع الأفغانى قى الخطابة والا نشاء » وحول قوانين المجتمع 
والتاريخ الى قوانين اخلاقية روحية » فاصلاح المجموع فى اصلاح الفرد » 
وتغيير الخارج مشروط بتغيير الداخل ٠‏ الحياء والأمانة والصدق ثلاث 
خصال يحركن المجتمع والتاريخ ٠‏ وصنف الاشتراكيين وفلاسفة الثورة 


(4) المصدر الشايق : العدل ص 4٠4‏ - 407 الاشستراكية ص 414-497 ارجال 
الدولة وبطانة الملك ص:755-١01١1‏ 0 0 8 


الفرنسية فولتير وروسو ومومتسكيو فى همه البرعة ٠‏ ووصفها العدمية 
واللآأخلاقية واتهمها بالالحاد وإنكار الألوهية ٠‏ لم يساند الأفغانى مشروعه 
الثورى بايدلوجية ثورية ٠‏ لذلك بدأ مشروعه فى الأفول بداية فشئل الشورة 
العرابية فالسياسة والعلم فى القرآن ٠‏ والوهم والجبن من اسباب تخلف 
المسلمين والأمل وطلب المجد طريق التقدم ٠‏ وعلى المسلمين الصبر 
والثبات (1) ٠‏ 

خبا مشروع الأفغائى الى النصف على يد محمد عيذه بعد هزيمة 
العراييين واحتلالقل مصو .٠‏ وخشى محمد عبده من الثشورة عن طريق 
الانقلاب على السلطة وآثر التغير الاجتماعي البطئ عن طريق تعليم اللغة 
العربية وتطهير الدين من الخرافات واصلاح المحاكم الشرعية ونظم التعليم 
وتغيير عادات الفلاحين » وأنارة العقول » والدخول فى العصر بتؤدة وثقة ٠‏ 
فلما قامث الثورة الكمالية فى تركيا فى ١1754‏ خشى تلميذه رشيد رضا من 
انتشار العلمانية بعد سقوط الخلافة ونشأة الجركات القومية التجزيئية كوريث 
لوحدة الأمة فارتد سلفيا بعد ان كان اصلاحيا ٠‏ وخبا مشروع الأقغانى مرة 
أخرى الى النصف ٠‏ ولما أراد حسن البنا » وهو تلميذ رشيد رضا فى دار 
العلوم ٠‏ اعادة نشر المنار فى ١175-1١517©‏ وتحقيق حلم الأفغانى بانشاء 
حزب ثورى يحقق مشروعه الاصلاحى والذى لم يستطع الأفغانى تأسيسه 
نظرا لمطاردة السلطات له وعدم استقراره فى بلد واحد ء أنشا حسن البنا 
جماعة الاخوإن المسامين لتحقيق هذا الحلم ٠‏ ثم اصطدمت الجماعة فى 
45 بالثورة المصرية صراعا على السلطة وانتهت الجماعة تحت الأرض 


ل( المصدر السايق : رسالة الرد على الدهريين ص ١41-117‏ النشوء والارتقاء 
ص .754-745 الوهم ص 770-1754 الجبن ص 772-177٠‏ الأمل وطلب المجد ص 
554-44 الصبر والثيبات ص :7555-75 ٠‏ 


١ 


وخرجت فى السبعينات وحتى الآن غاضبة تريد الثأر والانتقبام من الثورة 
وأصبح معالم فى الطريق هو الوريث للرد على الدهريين ٠‏ . 

هذا ما حاوله ٠٠‏ هذا الكتاب " جمال الدين الأفغاني ' أن يعرضه فى 
فقصوله الثلاث ٠‏ الأول " مدخل الى فكر جمال الدين الأفغانى ' لعرض 
عصزه وتيارته واثارة قضية اصل الأفغانى » وهى قضية أثازها الاستشراق 
. بدافع عرقى قومئ - فلا يهم اذا كان الأقغانى قارسيا أم أفعانيا » بل هو مسلم 
ينتمى الى الأمة الاسلامية آلتي تتجاوز رابطتها العرق والقوم والشعب 
والأصل ٠‏ والفصل الثائى ' فكرة للجامعة الاسلامية عن معمتويات الوحدة 
ومركزها مصر ٠‏ والفصل الثالث " الحرية والديمقراطية ‏ اتنموذج الذى 
آثره الأفغانى لاعادة بناء الأمة من الداخل ٠‏ 

فللمؤلف منا كل تحية »“راجين له الاستمرار فى سلسلة * التجديد فى 
القكر الاسلامى المعاصر " ٠‏ فنحن جزء منه وهو جزء منا ٠‏ ولعل مزيدا 
من البحث فيه يضبح قيما بعد تأكيدا على أهمية دراسة الماضى فى الحاضر 
وخلق نوع جديد من المفكرين الباحثين ء والاساتذة الملتزمين بقضايا الفكر 
والوطن ٠‏ ش 


١ 


يصدد موضوع الدراسة : 

يكتسب موضوع اقتجديد فيّ الفذر الاسلائى لهميته القض وف فى 
عصرنا الحاضر من عدة قواح : 

- فهو من ناحية يوضح تلك المحاولة الدئوبة المتواصلة لآخر الانيان 
الكتابية لتجديد فهم اليشر له على النحو الذى يجعل حيأاتهم المماصرة 
يتفاصيلها المتعددة والمتغيرة تجد تنظيمها الأمئل فى إطاره » وذلك تأسيسا 
على ما يعبر عنه الدكتور محمد أقبال خير تعبير من ان الاسلام كان آخر 
الاديان لانه جعل التحكيم للعقل: ولم يجعله لتقاليد الاسلاف ٠‏ وكذلك تأسيسا 
على أن الديانتين الكتأبيتين الاخريتين - اليهودية والمسيحية - قد تحدد نطق 
ضيطرتهما الخاص عبر تطور تاريخى طويل » يحيث انه م يمد هناك من 
مجال لتحديث عن اقتجديد فيَهَمَا بالمعتى الذى نتحدث فيه عن التجديد قى 
الاسلام ٠‏ 

- ومن ناحية لخرى لانه يوضح إلى أى مدى يمكن للاسلام - يوصقنه 
نظاما إعتقاديا لجل سكان العالم الاسلامى فى وقتنا الراهن وبوصفه تلك 
النظام للحاكم للقيم والاقكار وشتى مناحى الدياة قبل إسترخاء قيضته على 
المجتمع الاسلامي فى أولّل القرن العشرين ٠‏ وإضمحلال قوته الفعالة فى 
الحياة الاجتماعية والسياسية - ان يعيد تقديم.قفسه كحال لمشكلات الجياة 
المماصرة فكريا وعمايا إزاء الحلول الاخرى المستقاة من القكرة اللادينية » 
والتى أفلحت فى أن تنجى الاسلام كفوة منظمة قادرة على ممازسة تألير 
مباشر على المجتمع وقدولة » سواء تمثنت تلك الحلول فى الأخذ بالفكرة 
لببرالية منذ مطلع القرن الجالى أو فى الأخذ بالفكرة الاشتراكية فى النصف 
للتثنى منه « . 
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- ومن ناحية ثالثة لان هناك خلاقا جوهريا حول مفهوم التجديد يتجاوز 
فى شدته ذلك الخلاف الذى وقع بين المدارس الكلامية يعضها البعض وبين 
المدارس الققهية بعضها البعض » أو بين المتكلمين والفقهاء أو نين أهل اللسنة . 
ومكدلة الشيعة » فيس لأنه ينتج عنه تيال الإتهامات بالكفر والخروج عن 
دائرة الشرع - قد حدث هذا من قبل - ولكن لأن أحد المفاهيم الحديثة' 
للتجنيد وثير اقشك .فى فعالية الاسلام ذائه - كنظام شامل - مالم يتبنبى 
الأسس الفكرية للمدينة الغربية الحديثة ٠وبذا‏ ».فلن الامر.يتعدى نظ اق 
الاختلاف فى إطار الاسلام مهما تعددت الاتهامات بالتكفير » ومهما تعددت 
الاعتقادات بخصوص طبيعة الفرقة الناجية وقنا للحديث الشريف عن ان 
الفرقة الناجية يعد إنقسام فلمسلمين هى من هى على مذهبه - صلوات الله 
وسلامه عليه - وأصحابه ٠‏ أن الامر يتعدى نطاق هذا الى الاختلاقف حول 
الاختيار بين الاسلام نفسه باجتهاداتنا المختلفة داخل إطاره وبين نظام فكرى 
آخر خارج إطاره ٠‏ 

والنقطة الاخيرة فى غلية الاهمية لانها تمثل لب فكرة التجديد ٠‏ إذ أنه 
على ضوتها يتحدد مدى فعالية التصور المقترح للاسلام أزاء الشعوب 
. الاسلامية وازاء المدنية الغربية » وبالتالى مدى نجاح فكرة تنظيمه الدينى 
للحياة فى عصر اللادينية ٠‏ 

وبالرغم من إعتراقنا بعظمة الجهود آلتي بنات لتذليل الصإبؤبات أمام 
دارس الفكر الاسلامى قديمه وحديثه » َه لأمر شائك فى مناخ فكرى 
ألسهعت فى سرادته عناصر متعددة غير اسلامية » » ان يسعى الباحث بوضتوح 
منهجى لكى يحلل ويقارن بين مناهج الاجتهاد والتجديد المختافة حثئ يميق 
الخبيث من الطيب » خاصة إذا كان للخبيث أنصاره الاقوياء » وأذا كانت 
حركة تشر التراث الاسلامى قد وقعت فريسة لحركة الإستشراق الاجنبى منذ 
بدأ المستشرقون يرسون منذ منتصف القرن السابع عشر قواعد اسلوب معين 


فى تناول إلتراث الفكرى للثمة الاسلامية » يهدف الى تصوير دلك البرات 
علي انه نكتل فى كالة تجالاتة نا بزح د اعبات انكر الإسلامي بلتاية 
والعفوينة كمس كطن جوهرية الأمقل السرم مو بذاعية + والتداقيم الدينيدة 
الاسلامية من ناحية أخرى ٠‏ 

والنتيجة هى حدوث خلط وتشوش للمفاهيم يستلزم جهدا منهاجيا شاقة 
لازالته وتوضيح غموضه ٠‏ 

- ويكتسب التجديد أهميته أخيرا لأن قضية التجديد تثير قضية التفاعل. 
بين الثقافات المختلفة » بحيث ان المتحرج من ذلك التفاعل يقذف به الى 
ريق الجافدين انيما برك بالتكسيس الهو توضلقة نوكا وبل الل 
العالمية » وهى الحضارة الغربية بالطبع ٠‏ 

كما ان موضوع التجديد فى الفكر الاسلامى » تنبع اهميته من انه بمثابة 
ثلقلب فى أية محاولة للإحياء الاسلامى ٠‏ 

فعلى المستوى الفكرى إرتبط إزدهار الاسلام والدولة الاسلامية بالتثساط 
التجديدى العظيم الذى تمثل فى " الاجتهاد " » وعلى العكس إرتبط إضمحلال 
قوة الدولة الاسلامية باغلاق باب الاجتهاد » وتحول النشاط الفكرى للامة الى 
الشرح وشرح الشرح على المتون ٠‏ 

ويأتى إسم ' جمال الدين الأفغانى ' على رأس رواد التجديد قى القرن ' 
التاسع عشر الميلادى ٠‏ الذى يمثل ذروة الفترة الإنتقالية للفكر الاسلامى كرد 
على التحدى الاوروبى الغربى المبتدئ بحملة بونايرت 714١م‏ وما تلاها من 
| إزدياد التفوذ الاوروبى فى أرجاء الدولة العثمانية » على النحو الذى أدى إلى 
إضمحلالها وإنهاء الخلافة الاسلامية ذاتها يعد ذلك بنحو قرن وربع قرن ٠‏ 

لهذا عولنا على ان نجعل من جمال الدين موضوعاً لدراسة مستفيضة 
ومتعمقة » فى محاولة لسبر أغوار العقل النهضوى العربى داعتبار جمال 
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الدين أحد أسس هذا العقل وجذوره » ورائد لمدرسة قائمة بذاتها فى مجال 
التجديد فى القكر الاسلامى المعاصر » ويكفى أن الأستاذ الإمام " محمد عيده 
- وهو من هو مقاما ومكانة - أحد تلاميذه النجباء . 

وقد خصصنا الدراسة الحالية حول الفلسفة السياسية لجمال الدين » على 
أن نقوم فى دراسة تالية يدراسة فكره الفلسفى والاصلاحى . 

ماهو الهدف الاساسى أمام جمال الدين الأفغانى والذى عبر عنه بفكره 
وحركته ؟ 


يمكن القول إن ذلك الهدف كان هو اتنبوض ياأشرق بعمنه السياسى 


كمقابل للغرب » ولتحقرق هذا للهدف سعى الافغانى لانقاذ امم اتشرق من 


ثياتها على الفهم اتسلفى الجامد للدين الذى ادى فى ..أية إلى تخلفها » ومن ثم 


3 - 1 لات 2 


الل خصوعها [لاشكدان وض" ولذا كنت ننس تمد لكوي لا لسديف 
الدين كأن . .بلته إلى تحريك الشرق كدر يقاوم الاستعمان ومن ثم إزدوج فى 
الافغاتى تحديثت الاين علي مسشو 2 -- و3 57 ع الامتحمار كه عنبسدهة 0 
الحركة منعيا وراء هدقه الاساسى ٠‏ 

والسؤال هو : هل أن مقاومة الاستعمار كانت تكتسب فعاليتها مع 
تطوير الدين الاسلامي ليتقبل أساسيات الفكر الغربى » الامر الذى كان يعنى 
تبعية امم الشرق فى نهاية الامر للغرب أو تحقيق عكس ما كان الافغاتى 
يرمى اليه ؟ ٠‏ 

هذا ما حاولت الدراسة الكشف عتنه ٠‏ 

ومن بزدواجية الفكر والحركة هذه فى جمال الدين الانغانى » رأت 
الدراسة أنه ينبغى الفصل بين كافة الجوانب المختلفة فى شخصيته » ودراسة 
كل جانب على حده ٠‏ وذلك على النحو التالى : 


بدأت الدراسة بفصل تمهيدى » يوضح إشكالية سيرة جمال الدين 
الافغانى من حيث غموض أصله » وذلك ليكون بمثقية " مفتاح الشخصية * 
الذى نلج به عالمه المتشابك ٠‏ 

يلى ذلك باب فى فلسفة السياسة » وخصصناه لدراسة الفكر السياسى 
لجمال الدين » مؤكدين على الاهمية القصوى للجانب السياسى فيه » والذى 
هو بيمثابة اللب من كافة اقكاره واعماله ٠‏ 

وجاء هذا الباب فى فصلين ٠‏ الاول تناول فكرة الوحدة والتكتّل 
الاسلامى » والتى اطلق عليها البعض إسم " الجامعة الاسلامية " عارضا 
لنشأة للفكرة » ثم تقييم الدارسين لها لدى جمال الدين الافغانى ٠»‏ ثم قام الباحث 
بدراسة القكرة بنفسه » مستند! للى نصوص جديدة » يعضها لم ينشر من قبل» 
ويعضها لم يستند اليه الباحثون » محاولا إثبات جانب جديد فى جمال الدين ٠‏ 
وهو الجانب القومى العربى ٠‏ 


وجاء الفصل الثانى ليتناول فكرتى " الحرية ٠٠‏ والديموقراطية ' لدى 
جمال الدين » من حيث المعنى والاستخدام » قى محاول تلقراءة أقكاره 
السياسية على ضوء الفلسفات السياسية السائدة قبل » وليان القرن التاسع 
عشر . 

هذا وقد ذيلنا الدراسة بملحق يحتوى على النصوص والمقالات التي 
استعنا بها لتوضيح رأينا وللإستدلال على مواقف جمال الدين » بلسان جمال 
الدين ذاته ؛ وليس يغيره ؛ وذلك عونا لمن أراد الإطلاع على النتصوص 
كاملة فى صورة كاملة » لا جزئية مقتطعة ٠‏ 

وخلال ذلك كله حاولت الدراسة إكتشاف الخيط القكرى الواحد ١‏ الذى 
ينفلم أقكار جمال الدين كلها فى عقد واحد ٠‏ 


ال 


بصدد المنهج: 

اعتمدت الدراسة * المنهج التحليلى التاريخى المقارن " كأفضل منهج 
إرتأته صالحا لمثل هذه الدراسة ٠‏ وذلك تفاديا للبس الذى قد يتشأ من الغوص 
فى مياحث متعددة الكم » متنوعة الكيف » مما قد يجعل بالتالى التضدى لمثل 
هذا البحث عمل شاق لكثرة الكتب والدراسات السابقة » فربما كان الافغانى 
حسن الحظ إذ ظفر بجهد الباحثين » وتوفر عليه النظر والبحث باللغات 
العربية والاورويية ٠‏ 

. إلا أن الانخائى - كما رأت الدراسة - لم يحظ بدراسة شاملة ومتكاملة 
تتناوله كحقيقة كلية » أيا,كان الحكم عليها » بدلا من توفره بهذا الشكل 
المحيرء كحقائق جزئية متعددة تؤدى كل منها لخكم يصدق بقدر إقترايه من 
إحداها » ويكذب بقدر إيتعاده عن الحقائق الاخرى  *‏ 


لقد حفلت معظم الدراسات والابحاث كما رأتها الدراسة » بالقصور , 
الناشئ عن الغموض والضعف وإضطراب الحقائق وتضارب الأحكام ٠‏ 

ويعود جزء كبير من ضعف العرض والإضطراب الفكرى » إلى قلة 
الجهد المبذول من الدلرسين نجمعها وتنقيحها وربط بعضها ببعض فى سياق 
معقول ١»‏ تتوفر فيه شرائط القرينة التاريخية والعرض المنطقى » وهو ما 
حلولت الدراسة تلافيه وتجنيه ٠‏ 


لذلك حاول الباحث دائما ٠‏ أن يسلك مسلك الباحث عن الحقيقة : 
يحاكم ويصدر أحكامه ٠‏ 
ويأمل الباحث من خلال ذلك كله » أن يكون قد أفلح فى تجنب تلك 


1 المخاطرة آلتي تواجه من يتصدى لموضوع كثير الورود ٠‏ لما يترتب على 
1 ذلك من زهد الناس فى القراءة لوفرة ما قزأوا » أو نفورهم لغنى ما رلوا ٠‏ 
ومن هنا فلايد ان يضيف الدارس الجديد جديدا » أو يكشف عن شئ كان 
معمى » وأن يجلى أمر كان فى حاجة ألى بيان وإعراب ٠‏ 

نسأل الله العون والتوقيق » وله الحمد والشكر من قبل ومن بعد ٠‏ 


دكتور 
هانى عبد الوهاب المرعشلى 


"١ 


رف 


حقيقة عصره : 

بنظرة عامة على للقرن الثالث عشر الهجرى - التفسع الميلادى - » وهو 
العهد الذى نشأ فيه جمال الدين وظهر نجمه ء نجد أنفسنا إزاء معطيات كانت 
بمثاية إرهاصات أدت بالضرورة إلى ظهور جمال الدين بدعوته ٠‏ كنتيجة لاأزمة 
عنها ورد فعل لها ٠‏ 
ومعطيات العصر فى هذا الآن هى : 
١‏ - حللةأورويا٠‏ 
ب -حالة للدولة العثمانية ٠‏ 
ج -حالة الشرق عامة ٠‏ كنتيجة للحالتين السايقتين ٠ ٠‏ . 

وسنحاول ٠‏ بإيجازء تحديث عن كل من هذه المعطيات بقدر الامكانء لأنه 
ليس من طبيعة بحثنا هذا الخوض فى هذه الأمور التاريخية» الا بقدر ما تخدم 
موضوع بحثنا الأصلى ٠‏ 


كان لتوجيه الفلسفة نحو الوجهة العملية في أورويا أثره فى نهاية القرن 
الثثنى عشر الهجرى - الثامن عشر الميلادى - ٠‏ فلقد جد الجد ولعت لخدم 
"روجر بيكون " فى الفلسفة » فوصلت البحوث الفلسفية العملية إلى قوة البخاه 
وقوة الكهرباء فى هذا القرن » وقد كان لهاتين القوتين أثرهما فى قوة أورويا 
وعظمتها ٠‏ 

وإبان القرن الثالث عشر الهجرى - التاسع عشر الميلادى - ١‏ كان التقدم 
العلمى قى أورويا يسير جنبأ إلى جنب مع التقدم السياسى. » فأدى تقدمها العامى. 
إلى اختراعات جديدة غير آلتي ظهرت فى ألقرن السأبق » فظهر قى لوزوب 
لختراع التليقون ( السمزة ) ٠‏ والفنوغراف ( حاكى الصوت ) ٠‏ وغيرهاما من 
الاختراعات , إلى أن توصلت إلى اكتشاف القنيلة الذرية وغيرها من" 
الاختزاعات للنووية ٠‏ 


>" 


ومن وجهة أخرى ققد بلغت أوروبا غاية عظمتها فى القرى الثالث عشر 
الهجرى - التاسع عشر الميلادى -.؛ حتى صارت فيه هى المتسلطة على أمور 
العالم والمهيمنة على مقاليده » تصرفها وتديرها كما تشاء سياستها وطى وفق 
#تصلحتها » وقد لمعت فى هذا العهد دول كثيرة مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا 
والنمسا وأيطاليا وروسيا » ولولا تنافسها على حكم العالم لتم لها التسلط عليه 
يأجمعه ٠‏ ش 


(ب) الدولة العثمانية : 

كانت معاهدة ( كارلو فوتسى ) آلتي تمت بين الدولة العثمانية والتركية من 
جهة » والنمسا وروسيا والبندقية وبولونيا من جهة أخرى سنة ١٠٠ه‏ - 
65م عقب للحرب ألتي قامت بينهم على عهد السلطان العثمائى مصطفى 
الثانى (3715 ه - 1916ه - 1705-1596 م)ء بداية لظهور ما عرف 
باسم (المسألة الشرقية ) آلتي تقوم أساسا على أساس الاستيلاء على البلاد . 
الإسلامية بأسم الاستعمار السياسى ء وللتستر خلفه للقضاء على الدين الاسلامى » 
للذى يقف حجر عثرة فى سبيل هذا الاستعمار ٠‏ | 

وما أن حل القرن الثالث عشر الهجزى » حتى كانت الدولة العثمانية تعرف 
بين دول أوزويا بأسم ( الرجل المريض ) » وكانت تلك الدول قد انققت على 
تقسيمها فى للقرن السابق ٠‏ إلآ أن أطماعها فيها قد تضاربت فى هذا القرن » 
قصارت كل دولة منها تنتزع ما يمكنها انتزاعه منها فى غفلة الدول الأوربية' 
الأخرى * وقد كان لتضارب هذه الأطماع وإصطراعها فضل بقاء هذه الدولة فى 
هذا القرن » وإن كانت قد بقيت مريضة لا يرجى شفاوها 29 ٠‏ لأن أورويا عملت 


)١(‏ عيد المتعال الصعيدى : المجددون فى الاسلام من القرن الأول إلى الرابع عر 


الهجرى ١٠٠1م‏ الاو الطيعة الثانية » مكتية الآداب ومطبعتها بالجماميز» القاهرة » 


"5 


على إبقائها كذلك » عن طريق شغلها بالحروب المتوالية » وإثارة الفتن الداخلية 

فى هذا القرن فقدت الدولة العثمانية أكبر أملاكها فى أورويا » كما قفدت 
الجزائر فى المغرب باستيلاء فرتسا عليها سنة 1171457ه-٠187م؛‏ والتى كانت 
قد استولت على مصر أيضا سنة “1797ه-754١مء‏ ولم تتمكن السلطنة العثمانية 
.من إخراجها منها إلآ بعد ثلاث سنوات بمساعدة انجلترا » إلا أنها استولت بعد 
ذلك على تونس سنة 1194ه-٠1488١مء‏ ويعقد معاهدة باريس سنة 1897م آلتي 
أنتهت بها حرب القرم » أصبحت تلك الدولة كأنها تحت حماية إنجلترا » وصار 
سقير إنجلترا فى الأستانة كأنه الحاكم الفطى للدولة العلية وما يتبعها من ٠‏ 
ولايات2"7. 


(ج) الشرق : . إ' 

الاستعمار الأوروبى فى قمة عنفوانه وجبروته » وأمم الشرق إما خاضعة 
لهء أو هى محط هدفه ومقصده" قفى الوقت الذى كانت فيه فرتسا تغزو 
قريقية » كانت بريطانيا تعمل على أن تطأ اقدامها جنوب جزيرة العرب » 
فاحتلت عدن سنة 1475 » ثم أخذت تبسط نفوذها على مر السنين فى المناطق 
القريية والنائية» بحيث لم ينتصف القرن التاسع عشر حتى مدت شراكها إلى 
الكثير من الأصقاع الجنوبية من شبه جزيرة العرب » وكانت تحتل الهند » وتدبر 
لبلاد المكائد الافغان ٠‏ 

وفى ذات الوقت كانت معظم جزائر الهند الشرقية ( أندونيسيا ) خاضعة 
للاحتلال الهولندى وسلطانه الغاشم ٠‏ ومصر كأنت تكتنفها المطامع الاستعمارية 


-. ط7 » مكتية‎ ٠ محمد ضياء الدين الريس : الشرق الأوسط فى التاريخ للحديث‎ )١( 
٠ 3947 الشباب بالقاهرة » 7476 ص‎ 

(؟) غبد الرحمن الرافعى : جمال الدين الأفغانى » باعث نيضة الشرق 214517-14548 

ش ع 0 . 
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وتلاحقها من كل فج ٠‏ فبريطانيا لم تزل تحاول تعويض إحفاقها فى حملة فريزر 
سنة 1٠4١م‏ لاحتلال مصر ء وفرنسا تنافقسها فى بسط النفوذ السياسمى . 
والاقتصادى غلى مضر ء وقد انتزعت فى عام 1404م امتياز حق حفر قناة 
السويس ٠‏ وكان " اسماعيل ' والى مصر وقتتذ قد ساق البلاد سوقاً إلى الخراب 
المدمر ٠‏ فياع موارد البلاد ثمنأ للرباء وأغرقها فى الديون ٠‏ 9 
وليران لم تزل منذ القرن الماضى ؛ موضع تزاع بين الدول الاستعمارية » 
فكانت روسيا وإنجلترا تتصارعان على التدخل فى شئونها ٠‏ ووضع اليد على 
مواردها ٠‏ 
الإطار العام لظهور جمال الدين 
بداية من القرن الثامن عشر الميلادى إلى أخريات الفرن التاسع عشر 
تكالبت العوتمل السابقة يما واكبها من عوامل ممهدة ووساتل معينة » وما ترتب 
على ذلك من نتائج : » لكى تبرز لنا العصر الذى نشأ جمال الدين فى ربوعه ٠»‏ 
عصرا متميزاً بسماته ٠‏ 1 
فقد كان عصر جمال الدين هو عصر ازدهار الاستعمار ؛ أو عصر الغارة 
الأوروبية على العالم الإسلامى ؛ بداية من دخول التأثيرات الحضارية الأوروبية 
إلى البلاد الإسلامية » لاسيما بعد الحملة الفرنسية 9) » واستعمار الغرب لهذه 
البلاد » إلى عملية الهجوم على الإسلام باستخدام البعثات التبشيرية المسيحية » 
1 وتغريب التعليم ٠‏ 
ْ كان هدف الاستعمار الغربى فى الشرق الاسلامى هو إضعاف المسلمين فى 
إسلامهم بالذات » وانحصرت سياسته فى توجيه الفكر الإسلامى ذاته نحو تحقيق 


)0( محمد ضياء الدين الريس : الشرق الأوسط فى التاريخ الحديث ؛» مرجع سابق ٠»‏ ص 
الاملء. 


هه ععمتامه هفل تعطأه أ كله بممعع أممطد طاانا ,لإطاومعملتطم ستأكنث آه رومادتاط م (2) 
وت 1210006 250 لعائل 2‏ ركلقها تاكمةا م1 علاممعجاهمع8 مع3مقة عله 
2 2 معلل مطعع الالا جاالضاكه:15! 10 01 ع1 ,1 و14 ,اهذ5 


هذه العاية : إل أن هدا التوجيه كر فعل مباشر له - جويه بتيار مقاوم 
يعترض طريقه .٠‏ 
وبذا يكون الاستعمار الغربى - دون أن يدرى - بسياسته ٠‏ قد ولد أمامَا 
اتجاهين متضادين » على النحو التالى !" : 
)١(‏ الاتجاه الأول : 

اتجاه ممالئ للاستعمار » يتمثل التوجيه الاستعمارى لإضعاف المسلمين 
ودحر الإسلام ٠‏ وقد برز هذا الاتجاه فى تيارين : 
التيار الأول :  .‏ 

قيام بعض مفكرى الإسلام بحركة تقدمية فى الإسلام » تيغى تقرير سلطة 
المستعمر وتثبيت ولايته على المسلمين » بسند من وجهة النظر الإسلامية بما 
يؤدى إلى عدم تحديه ومعارضته ٠‏ سواء فى مباشرة سلطاته على المسلمين ٠‏ أو 
إدخاله ما يسميه بنظم الإصلاح الحديثة بينهم ٠‏ ش 
| ويمثل هذا التيار : حركة السيد أحمد خان بالهند » وما تفرع عنها من 
القاديانية » ثم الأحمدية ٠‏ 
التيار الثانى : 

يهدف إلى إبراز الخلافات المذهبية » والفجوات بين طوائف المسامين 
وشعوبهم من الوجهة الشعوبية أو الجغراقية أو السياسية ( نظم الحكم ) ».مع 
القيام بعرض الإسلام ,شرح مبادئه بصورة مشوهة تنحرف بها عن أهداقها 
الأصلية ٠‏ وقد قام بتلك المهمة خير قيام بعض من المستشدرتين '. 


: الاتجاه الثانى‎ )١( 
اتجاه إسلامى فكرى مثاوم للاستعمار الغربى كرد فل حكه مياشرة » تتى‎ 
مظهره السياسى » وةيما يستبطنه من عداء للإسلام ومحاولة إضعافه » وما كان‎ 


)( ده محمد البهى : التكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستحمار العربى ٠‏ ظاء دار الفكر 


- بيروت ١9175‏ ٠ض‏ ص 2" حاطا”, 
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من توجيهه للفكر الإسلامى نفسه » عن طريق بعض معكرى المسامين ؛ لتحقيق 
غايته » كما رأينا على النحو السابق ٠‏ 

ولقداكان هذا الاتجاه وليد العصر بارهاصاته وظروفه آلتي كانت تحتم 
ظهور هذا الاتجاه يممثليه ٠‏ كان الشرق الإسلامى فى ذلك الوقت يرزح تحت 
نير شعورين قويين فى وقت واحد ٠‏ 

أما أولهما : فهو الشعور بالانحطاط الداخلى سياسيا ٠‏ وعلمياً ٠‏ حقيقة ان “ 
الدولة العثمانية قد ظلت باقية فى هذا القرن » إلآ أن فضل بقائها إنما يرجع إلى 
صراع للدول الأوروبية فيهما بينها من أجل تحقيق أطماعها قى انتزاعها » 
وبرغم بقائها إلا أنها قد بقيت كما هى ' الرجل المريض * الذى لا يرجى له 
شفاءء لأن أعداءها من دول اوروبا قد عملوا على بقائها مريضة ء وذلك بشغلها 
بحروبهم المتوالية » وباثارة الفتن الداخلية فى أرجائها » مستغلين فى ذلك ما ' 
خصلوا عليه من امتيازات فى بلادها خلال القرون السابقة ٠‏ تلك الامتيازات آلتي 
تمكنوا بها من استمالة بعض أهلها إليهم » ممن كان لهم موقف يزيد من سقم 
الرجل المريض ء ولا سيما الطوائف المسيحية بموالاتهم لأوروبا » وهو موقف 
لا نجد له تفسيرا مقنعاً » فالبعض !') يلتمس العذر لهذه الطوائف فى أنها كانت 
مرتعاً لدسائس الأوروبيين ٠‏ فكانوا يستغلونها بأسم الدين ٠‏ بينما هى تجهل إنهم 
مستعمرون سياسيون يريدون إعادة استعباد اليونان والرومان لبلادهم » غير . 
مفرقين فى إستعبادهم لها بين مسلم ومسيحى من أبناء تلك البلاد فالعذر هنا 

إلا أن بعض للدارسين المتخصصين يوردون رأيا آخر 7" ؛ فيرى أن 
معاهدة برلين آلتي أنهت أزمة ه1478-1410م ء أظهرت أن الامبرائوية 
العثانية لم تعد ممسكة بزمام مصيرها ومصير كل ولايأتها ٠‏ وقد جاء الاحتلال . 


0 


)١(‏ مثل : عبد المتعال الصعيدى : المجددون فى الإسلام ٠‏ مرجع سبابق » ص 
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ل ,1798-1939 رعوة أدعءطنا عط وآ أطوومط1 عنتطدكةق تعطهة حوكاوئ! (2 
3 2 ,1567 ركدوط اداع نولا 


الفرنسى لتونس سنة ١مء‏ والاتجليزى لمصر سنة 1887م ء ليكشف عما 
خفى من حقيقة ذلك الواقع المر ٠‏ " ويذا تحول الفكر السياسى للشرق الأنى ٠‏ . 
منذ ذلك الوقت » تحولاً جذرياً ٠‏ نعم » كانت حستات الوجود الأوروبى » فى 
نظر يعض نصارى الشرق الأدنى ٠‏ تفوق سيئاته ٠‏ إذ لم تكن السديطرة الأوروبية 
ارس ترا لماي فى الكرات وبي زو اند عي 7871090131 
آمال التفوذ والثقافة لطواتفهم والفلاح لأنفسهم "٠‏ 

و ا ا ا ا 


. * 0 "١ 
+ ضائة إلى لطماعيم الشخصية “ملي . يعوترن عد رودا لى تحؤيميا‎ 


ٍَ ب 000 0 5 6 
ويددر هذ ١‏ الا'تدطام أن يادسى ع حك العم بدن اتعسميون قلي هذا رن 
2 1 !دم بقيا 4 حدو كيه » ولا بثاسب "لمعنه العحيث ‏ دعذد أن 
١ 0‏ 
هد عليه كرنان و- دخل ؟ ل كىئ وح او حاءمةًا كا ىه تجمدة أنه 
. 5 0 
ننه جه د ددا د حب الثم د للك شور © شركا وان أكال الاجر 
5 : 
0 5 كرد_طد ا بحقك .د #4 م١‏ بايد 
يدمنون بيدأ القرل الشيور ( عع ذه كزى :1 لالعلد هو حدم ار كال 


فقطء ولا تمتاز عأينا أوروبا! إل بالصناعة فقطا٠‏ 
أما اتشعور الشانى : فد نجم عن الأول ٠‏ وهو الشعور بالحطر الداخلى 
أولاًء والذى يتمثل فى الانحطاط الداخلى بنوعيه - وانذى يمهد للخطر الخارجى 
ثانياً - والمتمثل فى الاستهمار الأوروبى ٠‏ فلقد صارت الدولة العلية كأنها تحت 
حماية أنجلترا .. أكثر من هذا كانت روح الانبهار والإعجاب بالمعده-. رين تسرى 
بين الشعوب الإسلامية » وظهزت دعوة قوية إلى اتباع الغربيين © ٠‏ 
ومن ثم كان على المسلمين الدفاع عن 'ترصهم ضد المستعمر » وعن 
عقيدتهم د الغزو الفكرى الأجنبى ٠‏ ولذا نشأت الحاجة إلى تطويع التراث 
وابتداع أساليب جديدة للحياة ”تغلب على ضعفهم الذى كشفه الاستعمار الغربى ٠‏ 
)0 الصعيدى : المجددون فى الاملام » مرجع سابق ٠‏ ص 445 ٠‏ 
(1) محمد ضياء الدين الريس : الشرق الاوسط فى التاريخ الحديث » مرجع 
سابيقء ص ٠14١‏ 


كانت قضية الانحطاط الداخلى قد شغلت عقول المسلمين دوماء أما الآن 
فقد اقترنت يها قضية جديدة هى قضية البقاء » المطروحة على الشكل الآتى : 

كيف يمكن للدول الإسلامية مقاومة الخطر الخارجى الجديد ؟ 7 
عندما أيقن المسلمون فى هذا القرن بأن ما حل بهم من النكبات هو بسبب تقدم 
. أوروبا عليهم فى علومها! وأنظمتها الحديثة » رأى الذنين شعروا منهم بالخطر 
المحدق بهم أنه لابد لهم من تقليد أورويا فى علومها وأنظمتها آلتي نهضت بهاء 
وهذه الأنظمة بعضها يرجع آلى نظام الحكم » وبعضها يرجع إلى نظام الحرب ء 
وبعضها يرجع الى غير ذلك من الأنظمة © ٠‏ 

أما الذين لم يشعروا بهذا الخطر ء فلم يذهبوا إلى تقليد أوروبا فيما جد 
عندها من علم وأنظمة ء بل رأوا أن الخطر الحقيقى إنما يكمن فى تقليد أورويا » 
لأن هذا التقليد يؤدى إلى ضياع الدين والدولة » ويصير بالأمة الإسلامية إلى 
حانة التبعية لأورويا ٠‏ 1 

ومن هنا برزت من جديد الدعوة إلى التجديد » فلقد كان المسلمون يحاجة 
الى مجددين آخرين ؛ بخلاف السابقين يدركون مدى ما وصلت اليه أوروبا فى 
مدنيتها المتقدمة » ومقدئر حاجة المسلمين إلى اللحاق بها » بعد اتساع الشقة بينها 
وبينهم ٠‏ 1 
وقد حفل هذا القرن بالمجددين وبدعواتهم » لأنه امتاز على غيره من 
القرون السابقة » بكثرة من تنيه فيه من المسلمين إلى تأخر المسلمين عن غيرهمء» 
وإلى ضرورة السعى لإصلاحهم 9 : 

هؤلاء المجددين فى هذا القرن ؛ الثالث عشر الهجرى - التاسع عشر 
. الميلادى » منهم مجددون مدنيون مثل : السيد أحمد خأن ء» ومدحت ياشا » وخير 
الدين التونسى ٠‏ ومنهم مجددون من المتفقهة والمتصوفة : كالشوكانى اليمنى » 

: 104 ص يأك م0 أطودهط1 عتطدعم موزلم بأموسونم ‏ (1) 
(1) عيد المتعال الصعيدى : المجددون فى الإسلام » مرحع سايق عص 454 
)١(‏ نفس المرجع »ص ٠ 20١‏ 


امل 


والقاضى الأنصارى ٠٠٠‏ وغيرهم ممن تأثروا بنزعة ابن تيمية فنى التجديد» 
ومجددون مثل : محمد بن على السنوسى » والأمير عبد القادر الجزائرى ٠‏ وهما 
من المتصوفة ٠‏ 

ومنهم مجددون جمعوا بين التفقه فى الدين والدنيا » وسعوا فى الإصلاح ‏ 
الدينى والمدنى ٠‏ مثل جمال الدين » ومحمد عيده ٠‏ وفى نفس هذا القرن ظهر 
ميرزا على ٠‏ المعروف بالباب ٠‏ وتبعه فى دعواه طتفتا البابية والبهائية 0 ٠‏ 

وهكذا تزامن الانحطاط الداخلى سياسياً وعلمياً » مع خطر الاستعمار 
الخارجى وما أتى به من ألوان الغزو الفكرى الأوروبى » وظهرت دعوة قوية 
إلى اتياع الغربيين » وكان هناك عاهلان على رأس هذه الدعؤة » هما السلطان 
عبد الحميد فى تركيا » والخديو إسماعيل فى مصر ٠‏ 

وكانت رسالة جمال الدين هى منع الشعوب من الوقوع فى هذا الشرك(". 


السيرة:" . 
.- من للمعتاد لدى الباحثين عند تناول سيرة المفكرين الذين هم يصدد 
دراستهم؛ ان يمروا سريعاً على ذلك الجزء من الدراسة باعتباره من الأمور آلد 
ليست لها أهمية كبيرة فى تحديد المسار الفكرى للشخصية موضع الدراسة ٠‏ 
فهذا المسار يعتمد فى تحديده على دراسة التطور الفكرى ذاته ٠‏ 
ومن المعتاد أيضا ألا يثير الجزء الخاص بالسيرة فى أية دراسة ٠‏ أية 
غير أن الأمر فى حالة السيد جمال الدين يختلف. ٠‏ فبالرغم من أننا هنا إزاء 
شخصية تاريخية بازرة » ومن المفترض الا يثير أمر سيرتها جدلاً » الا أننا نجد 
على العكس من ذلك » أن دارسى جمال الدين - عربا وغير عرب - قد اختلفوا 


إَاء حقيقة نسبة إل قريتين ٠٠‏ 


اله , الصعيدى : المجددون قوع الادع . مر حم سايق ٠‏ حصن الام . 
(1)] محمد ضياء الدين الريس : الشرق الاوسط فى التار.خ الحديث ٠‏ مرجع سايق.ص١4١‏ 


نض 


فريق يرى أنه ينتسب إلى أفغانستان , والآخر يداقع عن انتسابه الى إيران٠‏ 

ونلاحظ هنا أن أغلب الذارسين يقرر انتسابه لبلاد الأفغان » أو لإيران ٠‏ . 
ولا يتوقف كثيراً لبيان الدوافع آلتي حدت به الى ترجيح احدى وجهتى النظر 
على الآخرى » او لايذكر شيئا بالمرة عن الطبيعة الخلاقية للمسألة ٠‏ 

وتحن لانز عم أننا توصلنا إلى حسم المشكلة ؛ وإنما تعرض الحجج 
المتعارضة يصددها , مفترضين أنها مسألة جديرة بالتحقيق » ومختلفين فى هذا 
مع عديد من الدارسين الذين يغفلون أهمية هذا الموضوع ٠‏ ش 

وأهمية الموضوع من وجهة نظرنا تتلخص فى أن الباخثين استندوا قى 
تقييمهم لفكر جمال الدين » ضمن ما استندوا إلى تحديد واضح لسيرته ٠‏ 
فيمكن القول على وجه الاجمال إن الدارسين الذين أيدوا وتعاطفوا مع أفكار 
جمال الديق » قالوا بأنه أفغانى الأصل ٠‏ ولد فى قرية ( أسعد آباد ) من أعمال . 
كابول بيلاد الأففانستان » وإنه سنى حنفى المذهب ؛ لأن القول بأفغانيته يجعله 
منتسباً إلى مذهب أهل ألسنة » مما حدا بأحد المستشرين إلى نعته بامه كان سنيآ 
وصوفياً قى أن معآ ( . على حين أن' الين وقفؤ! مؤقف العداء من أفكار 
ومواقف جمال الدين قد قالوا بأنه إيرانى الأصل ٠‏ ومن ثم فهو شيعى المذهب » 
وإن كان هذا لا يمنع من وجود دراسات تقرر الأصل الشيعى لجمال الدين » دون. 
لن تناصبه العداء 9 ٠‏ 

وكما قثنا فيه ليس من همنا هنا أن نحم الخلاف بين القزيقين لصالح 
أحدهما ء أو أن نوفق بينهما على نحو ما حاول البعض أن يفعل » ويجعل مسن 


لرائكع عضولا ممأععملط ,رمه !كنا جعلمآل1 مز معاذا ع الا ,طاتمع (1 
. 48 .2 ,1957 الإعويعل ببولز الماع وم امنحييرا 


)0( أنظر فى تفصيل هذا : 
ميرزا لطف الله خان ا لقا لسرن القن : التعريف به 
ويآثاره ٠‏ ترجمة الدكتور عبد النعيم محمد حسنين ٠‏ ط١‏ » دار الكتاب الليناتى 


٠ ١ بيروروت‎ 


؟ 


جمال الدين أفغانيا وإيرانيا فى آن معا () ٠‏ بل نكتفى بالقول بأن مسألة أصله لم 
تحسم بعد » على نحو ما ذهبت اليه يعض الدراسات المعاصرة 9) ٠‏ 

ففى حقيقة الأمر يمكن اتقول إن تقرير أى من الأصلين ء الأفغانى أو 
الايرانى ٠‏ لجمال الدين » لا يلزم عنه » بغض النظر عن بواعث أغلب دراسيه - 
أكثر من جلاء وجه الحقيقة » إحتاقا لامانة البحث العلمى ونزاهته ٠‏ ولا يازم 
عن ذلك القول بأن جمال الدين كان سني أو شيعيآ ٠‏ 

فالحق أن دراسة فكر الرجل - على نحو ما سوف يبين فى الفصول اثتائية 
_ لا تشير إلى شئ من هذا القبيل » فجمال الدين كان فوق المذاهب واتفرق ١ ٠‏ 

وبالرغع من أن محمد عبده يقرر أن مذهيه - أئ جمال الدين - كان 
(حنيفياً) » إلا أنه انتهى به الأمر إلى أن أصبح مجتهداً لا يقلد مذهياً من 
المذاهب(؟) ويقرر الفرد بلنت أن جمال الدين ' كان يوحى الشجاعة بجرأته 
ال ل 00 
. أن يتيسر لرجل غيره () ١‏ 
© قمنهج الباحث إذن هو بيان حجج القائلين بسنية جمال الدين » والقائلين 
بشيعيته » ثم - بالاستناد إلى أقواله - توضيح أنه لم يكن من جماعة أهل السنة» 
ولم يكن كذلك من أهل الشيعة ٠‏ ليكون ذلك بمثاية مدخل صحيح لدراسة فقر 


)١(‏ " ذهب شيخ إيرانى درس فى الأزهر إلى أن والد السيد جمال ثدين كان 
ليرانيا وضابطا فى "ديش الإيرانى ء ثم رأت حكومته أن تبعث به فى موعة رسمية 
إلى حدود بلاد الأنغان ٠‏ فأعجبته هذه البلاد » فإرتضاها متاماكه . ونى بنُحدى كرائم 
الاسر فيها ورزق منها بالسيد جمال الدين " ٠‏ ”7 
انظر محمبود قاسم : جمال الدين الاقغاتى : حياته وفلسفته ٠‏ مكتبة الاتجلو 
. المصرية ء القاهرة » يدون تاريخ » ص ٠ ٠١‏ ش 


لحسسنيا م0 لم مك200 تاودالا أه بمعأكالط كر "اع" ,الا قة أنهط5ه ‏ (2- 
- 1484 2 ,وين عساولا عت ط5ع ]الا 


م نص و وق فين مسد »ارا اتلمعارف ء القاهرةء طلا » 
وص 17 ٠١‏ 


(:4 المرجع السابق »ص 44 ٠‏ 


2 


.يمكن القول إن الرأى الشائع بخصوص سيرة السيد جمال الدين هو الرأى 
القائل بسنيته تأسيسا على انتمائه لبلاد الأفغان ٠‏ ولعل أبرز القاتلين بهذا الرأى : 
عبد القادر المغربى » الذى يذكر أنه كتب مقالاً فى : ( جمال الدين » أهو اقغانى 
أم أيرانى ) » تتلخص حججه فى أن الشك فى أفغائية جمال الدين :" يورثنا الشك 
فى كثير من أخبار رجال التاريخ الأقدمين ونسبتهم "٠‏ 27 وأن لجمال الدين كتابآ 
قى تاريخ الأفغان أسماه : ( البيإن فى تاريخ الأفغان ) » وهذا الكتاب خافل 
بمقاطع كثيرة " يستأنس بها على أن السيد كان اقغانياً سنياً » لا إيرانياً شيعياً «") 
٠‏ ويؤيد هذا الرأى الشيخ محمد عبده فى ترجمته لجمال الدين 7 » اذ يقرر أنه ولد 
فى بلاد الأفغان فى قرية أسعد آباد " فى خطة " كنر * من أعمال ‏ ابل بيلاد 
الأفغان » وأن مذهبه كان حنيفياً حنفيآ » وهو وإن لم يكن فى عقيدته مقلداً » لكنه 
لم يخالقٍ السقة الصححة ٠١‏ 9) ظ 


0 عبد القادر المغربى : جمال الدين الاقغانى : ذكريات واعل ات ور 
دار المعارف يمصر »ء يدون تاريخ » ص 78 ٠‏ 

(؟) وينقل المغريى فقرة من الكتاب المذكور بعاليه تؤيد ما يقول : " وجميع الأفغانيين 
سنيون متذهبون بمذهب أبى حنيفة » لا يتساهلون رجالا ونساءً » حضريين وبدويين فى 
الصلاة والصوم مبوى طائفة ( تورى ) فانهم متوغلون فى التشيع ولهم محاربات شديدة 
مع جيرانهم الستيين ولا يبالون الصلاة والصوم » وإنما يهتمون بأمر مأتم الحسين 
(إرضى اله عنه ) فى العشر الاول من محرم ويضريون ظهورهم واكتافهم مكشوقة 
بالسلاسل ”٠‏ ويعقب المغربى قائلاً : نه لو كان الاقغانى إيرانيا لكانت ليجته فى 
التحدث عن سنية الأفغانيين وتشيع بعض طواتفهم غير هذه اللهجة ٠‏ لت 
ص ا5ثاء٠‏ 

0) أنظر : محمد عيده ء الشيخ الثثر الإملامى جمال الدين الأنفانى ؛ كتاب الهلال » 
القاهرة » اكتوير ٠ 151/1١‏ : 

(4) نقس المعرجع » ص ص ٠378-1١17‏ 


ويعرو مدكتور محمود قسم السك فى أفعابية جمال الدين إلى الروح 
المذهبية آلتي سادت فى الخلاف بين أهل السنة وأهل الشيعة (© ٠‏ 

ومن الدارسين الذين يذهبون إلى الرأى نفسه ء من يذهب إلى آماد أبعد فيي 
تقييم فكر جمال آلدين استناداً إلى تقرير حقيقة نسبه » فيذهب الدكتور محممد 
عمارة إلى أن جمال الدين وإن كان قد ولد فى بلاد الأفعان ٠‏ إلا أن نسبه يعود به 
إلى أصول عربية » إذ يرتفع به النسب إلى السيد على الترمذى ٠‏ ثم يرتقى إلى 
الإمام الحسين بن على » رضى للله عنهما » وهو ألنسب الذى لم يحفظ فق 
لجمال الدين صورة العربى الأصيل من ناحية الشكل » وانما جعله فكراً وعملاً 
منتمياً ومنحازاً إلى جانب الحضارة العربية واللسان العربى بوصفهما أبوز 
ملامح الحضازة الإسلامية آلتي عباش لها وأعطاها من عقله وجهده الشئّ 
الغثير 09 ٠‏ 

وصوف نرى أن مسألة الأصل العربى لجمال الدين تستخدم من ناحية أخرى 
لتدعم موقف القاتلين بشيعيته ٠‏ ومن المهم هنا أن نوضح أن الكتاب الذين قالوا 
بأفغائية جمال للدين ) » وقفوا جميعهم على اختلاف دوافعهم موقف المؤيد 


)١(‏ يذكر محمود قاسم أن السبب فى الرواية القاتلة بآن جمال الدين إيرانى ربما يرجع إلى 
ما ذكره ( محمد حسن خان ) الملقب باعتماد الدين فى كتابه المعروف بأسم ( المآثر 
والأثثر ) من أن جمال الدين نشأ فى قرية " أسد آباد " من أعمال إيران » وأن له مقامآ 
عالياً فى العلوم القديمة والحديثة يفتخر به أهل إيران ٠٠‏ ويرد الأمر فى جملته إلى 
الرغبة فى التفاخر يجمال الدين ٠‏ أنظر : 
محمود قاسم : جمال الدين الأفغانى » مرجع سايق » ص ص 5 - ٠ ١١‏ 
راجع أيضا : عبد القادر المغربى » مرجع سايق ص ص : 26 - 44 ٠‏ 

)( محمد عمارة : الأغمال الكاملة لجمال الدين الأقغانى » دار الكتاب العربى للطباعة 
والنشر ء القاهرة ١174‏ » ص ص ٠ 97-15١١‏ 

(0) أنظر فى تفصيل هذا الموقف ء علاوة على ما ذكرنا من دراسات » : محمد 
المخزومى: خاطظرات جمال الدين الافغانى الحسينى ٠‏ دار الفكر الحديث ٠‏ لبنان ط" ء 
6: عباس محمود العقاد : على الأثيراء دار الفكر العربى بالقاهرة »د ٠‏ ت ٠‏ 

ا“ 


لأفكار جمال الدين بوصفه داعية لليقظة ومحاريا للاستعمار ٠‏ بل وداقعوا عن 
هذا لأنهم يمون أن الشك فى حقيقة نسب جمال الدين ربما يدفع الى الشك فى 
حقيقة لوافعه ٠‏ 

وثمة لفيف آخر من الباحثين (') يستند إلى أدلة أخرى للقول بأن السيد جمال 
الدين كان إبرانيا ومن ثم شيمياآ 9) ولعل أوفى عرض لتلك الأدلة نجده فى تلك 
الدراسة آلتي قدم لها الدكتور عبد النعيم محمد حسنين للترجمة آلتي كتبها ابن 
أخت السيد جمال الدين عنه ء تلك الترجمة آلتي استند إليها بعض الباحثين مثل 
الدكتور محمد محمد حسين 29 ٠‏ ش 


)0 أنظر فى تفصيل تلك قدراسات الاية : 
ميرزا لطف الله خان :اق هن اله امرجم طاو »لخدا مط صن .* 
الإضشلاموالحضارة الغربية » بيروت دار الفتح » ط لا 351/7 » كارل يركلمان : 


تاريخ الشعوب الأسلامية » بيروت دلر للعلم للملديين «*» 
© .م0 :...... أطونه!1 عنطويق ,تمدوصحول أعطلم 


محمد جبريل : هذه الأعمال الناقصة للأفغانى ٠‏ مقال فى مجلة الموقف العربى » العدد 
5١ ١ ٠‏ » ديسمبر / يناير 951/9 ٠‏ 
فتحى الرملى : البركان الثائر ٠‏ دار الثقافة العامة بالقاهرة » ط١ا» ٠ ١155‏ 

(1) غير أن هناك يعض الدارسين مثل : محمد صبيح ‏ يرى أنه إيرانى وسنى فى أن معآ ٠‏ 
فالسيد جمال الدين بالرغم من أنه من أبناء ليران * فضل ان ينتسب إلى بلد مجاور له 
فيه جهاد ٠٠٠‏ حتى لا يظن أحد أنه شيعى بنسبته إلى ليران » وهو سنى ٠ " ٠٠0٠‏ 
أنظر : فتحى الرملى : البركان الثائر » مرجع سايق ٠‏ المقدمة » ص + ٠‏ 

(؟) تتكتور محمد محمد حسين ء رأى شامل فيما يتعلق بسيرة واهداف جمال الدين ٠‏ وقد 
بسط هذا الرأى فى أهم دراساته » وسنعرضه بتفصيل عند تقييم أقكار جمال الدين ٠‏ 
أنظر محمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية » مرجع سايقءص ص 196-.5 


م 


ومن نأحية أخرى يستند بعض الباحثين إلى دراسة مستفيضة ومهمة قامت 
بها باحثة أمريكية هى الدكتورة / نيكى كيدى بجامعة كاليفورنيا 2 مما يتككقز 
بصددها أنها تحتوى على معلومات تيز المتوارث مما كتبه المؤرخون عن السيد 
جمال الدين » حيث ثبت أنه من مواليد إيران وليس افغانستان ٠‏ وأنه كان شيعيا 
وليس سنيا » وان لقب الحسينى الذى أضافه إلى اسمه » أراد ئن ينتسب به 
إلىآل الييت دون أن يرتكز فى ذلك آلى الحقيقة ٠‏ 

وتتخلص حجج إيرانية جمال الدين ومن ثم شيعته.فى وجود عائلة جمال 
الدين فى إيران ء وانعدام أى أثر لها فى افغانستان 7 » وإن تشأته وأسلوب 
تحصيله يرجحان أنه شيعى إيرانى » لا سنى أفغانى  (‏ لأن ثفافة جمال الدين 
القلسفية وتوسعه فى دراسة المنطق وعلم الكلام إلى جانب دراسة الفقه وعلم 
الأصول هى الدراسة الشيية التقليدية آلتي تنمى ملكة الجدل وقوة الاستدلال ٠‏ 
بينما تتبع الدراسة السنية طريقا آخر يقوم على دراسة الفقه والأصول والحديث 


)١(‏ راجع على وجه الخصوص :فتحىى الرملى : مرجع سابق ؛ ومحمد جبريل : مرجع 
سابق ٠‏ والواقع أن الدكتورة كيدى كتبت كتايين عن جمال الدين » ولكن المعنى هنا هو 
اولهما وهو: : 
5نامأوتاع2 300 أمعظقاام5 ,كوذأتلوتعممرا 10 عكرموعع5 علترروأوا عم آل( عزللع)ا 


كعاعوممة 5ه! 380 بزعاع ع8 "أمداوتفلمق * 15ل- 20‏ أوممدل لاللزد5 )0 دومنا للا 
. 1968 ,ووع5 مماده ]تاج اهو بلاتوبعيدونا 


(1) يذكر عيد النعيم حسنين أنه زاو شخصيا إسد ياد القرريية من همدان بإبران وى 
تخطن عائلة جمال ١-ين‏ فى حى من أحياتها يدعى " سيداء ” ويرى بالإضادة بِى ذلك 
أن اسم واك.جمال الدين ( صندر ) أى ممزق الصفوف لا بى.ءد اله مسمى فى #فغانستان 
أو أى بلد سنى آخر ١‏ فهو لا يوجد إلا بز #ديعة ٠‏ 
أنظر : ميرزا نطف الله خان ٠‏ مرجع سايق ء المكدمة ص ص ٠134-21١١‏ 

(؟) ويؤيد حورانى هذه النكرة عندما يذكر أنه يمكن الاستدلال على ذلك من مؤلفات مال 
الدين وخطبه آلتي تنم عن معرؤة أكيدة بترلك الفاسفة الإللاميهاء لا سيما فلسفة ابن ” 
سينا آلتي بقيت نعلايها حية فى المدارس الشيعية بأكثر مما بقيت حية فى مدارس 
الإسلام السنى ٠‏ 1 


أنظر : 0110© و0 ب ات 1 عأطويم م إموونونا 


عضن 


والتفسير واللغة والأدب ' , 7(" وإن جمال الدين اهتم بإيران مركزا رئيسيا 
للجامعة الإسلامية وكان يتحدث الفارسية باللهجة الإيرانية » وكان أسلوب كتابته 
بالفارسية أسلوباً إيرانيً خالصا 9) . 

وكل هذا يدل على انتمائه لايران ٠‏ 

ولكن لماذا اتتسب جمال الدين إلى أقغانستان دون غيرها من البلاد ؟ يجيب 
كارل بركلمان عن هذا السؤال بقوله إن جمال الدين آثر لأسباب سياسية أن 
ينسب نفسه إلى أفغانستان » البلاد آلتي قضى فيها شبابه 7 ويزيد الدكتور عبد - 
النعيم حسنين الإجابة تفصيلاً بقوله إن الظروف يسرت لجمال الدين الانتساب 
إلى الافغان » حيث رحل إلى افغانستان فى بداية تجواله فى العالم الاسلامى » 
ولقب أثناء إقامته فى هذه البلاد بالإقغانى » وقد وجد جمال الدين أن انتسابه إلى 
أفغانستان ييسو مهمته فى دول العالم الإسلامى السنية » حيث يدخل إليها بصفته 
عالما سنياء أنه كان يكفى أن يعرف الناس فى العالم الإسلامى السسنى أن جمال 
الدين إيرانى شيعى » قلا يلتفت إليه أحد ٠‏ بل لقد حقق له انتسابه إلى الأفغان 
نفعاً آخر إذ جعله بعيداً عن متناول ممثلى إيران فى الخارج 9 ٠‏ : 

وكان من السهل أن تروج أفغانيته بين الناس فى البلاد آلتي نزلها » لأن 
افغانستان لم يكن لها تمثيل دبلوماسى خارجى فى ذلك الوقت ٠‏ وكان للإنجليز 
تفوذ كبير فيها وكان يرعون اتباعها قى الخارج 9 ٠ ٠‏ 


8 ٠ 77 محمد محمد حسين : مرجع سابق » ص‎ )١( 
مثل دوره‎ ٠» يورد عبد النعوم حسمنين عدة شواهد من حياة جمال الدين تدلل على مايقول‎ (0 
المتكرر فى تحريك الأحداث الايرانية ( الغاء امتياز التبغ - حادث اغتيال الشاه ناصر- الدين)‎ 
كارل بركلمان : تاريخ الثشعوب الإسلامية ؛ الترجمة العربية ؛ ط؛ عدار العلم‎ )( 12 
.- 3503 اللملايين» بيروت ء 15566 اص‎ <0 
: ولم يكن يعتمد على إيران فى صيانة حقوقه ورعاية شتونه , لعدم نه فى حمايتها‎ .)4( 
٠ لرعاياها قى الخارج‎ 
15٠0-١185 راجع الملحقات فى : ميرزا لمنف الله خان : مرجع:سليق ص ص‎ | 


)0( محمد محمد حسين : مرجع سايق » ص لالا ٠‏ 


من هذا العرض يتضح لنا أن شقة الخلاف بين الفريقين متسعة ٠‏ وأن مسألة 


السيرة أصبحت تتخذ مدخلاً لترجيح وجهة نظر أو أخرى بخصوص فكر جمال 
الدين كما رأينا عند بعض الباحثنين الذين يربطون بين نسب جمال الدين الأفغانى 
وميله للعرب 7( ٠‏ أو الذين يستدلون بنسبه نفسه على إيرانيته ومن ثم شيعيته"). 
ويهمنا هنا ان نوضح أن جمال الدين نفسه كان حريصاً على تأكيد انتمائه 
لأفغانستان » غير أنه لم يكن يرى نفعا لرواية سيرته 7) 


وحقيقة الأمر أيا كان الأمر فى القول فى أصل جمال الدين ٠‏ إيرانيا كان أم 


افغانياً » إن جمال الدين بأفكاره ومواققة كان فوق الإنتساب لمذهب بعينه » قلم 


(0) 
(0 


انظر الصفحات السايقة من الدراسة » خاصة ص ص 38 - 535 

يقول عبد النعيم حسنين » إن حرص جمال الدين على أن يوقع باسم ( جمال اللين 
الحسينى ) يرجح أنه شيحى.إيرانى » لأن لقب ( الحسينى له معنسى خاص عند 
الشيعيحة الإيرانيين اشدة تعلقهم بآل البيت ولا سيما الحسين بن على ٠‏ الذى كان 
جمال الدين يعد نفسه من تله ٠‏ 

أنظر : ميرزا لطف الله خان : مرجع سا ص 56 ٠‏ / 

فقد أجاب على سؤال محمد المخزومى له عن ترجمة حاله : " أى نفع لمن يذكر أننى 
ولدت سنة 1754 م» وعمرت أكثر من نصف عصر ء وأضطررت لترك بلادى” 
الأقغان * مضطربة تتلاعب بها الأهوال والأغراض ٠‏ وأكرهت على مبارحة الهند » 
وأجبرت على الابتعاد عن مصر ء أو إن شتت قل نفيت منهاا» ومن الآستانة » ومن 
أكثر عواصم الأرضء كل هذه الاحوال - خاطرات - لا تسرنى وليس فيها أدنى فائدة 
للقوم " ٠‏ 


أنظر : محمد المخزومى : خاطرات ٠٠٠‏ » مرجع سابق » ص © ٠‏ 


وقارن-: ميرزا لطف الله خان : مرجع سابق » ص 56 ٠‏ 

حيث قرر عبد النعيم حسنين ء أن السلطان عبد الحميد تأكد أن جمال الدين إيرانى 
شيعى بعد أن وصلته عريضة من أهل أسد أباد بهمدان تؤكد هذه الحقيقة » وأن جمأل 
الدين لم يستطع أن ينفى عن نفسه ذلكء ولو كان افغانيآ حقيقة لسارع بتكنيب ما جاء 
فى العريضة ٠‏ 
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نحثر له على ما يدل على تمذهيه بمذهب أهل السنة » أو مذهب أهل الشيعة ء. 
وإنما عثرنا على دعوته إلى للتقريب بين هذين المذهبين » فقرر جمال الدين أن 
الخلاق بين المذاهب هو أمر سهل وجوده جهل الأمة وسقه الملوك الطامعين فى 
توسيع ممالكهم ٠‏ وأن التمسك بقضايا خلافية مضى أمرها وانقضى مع أمه قد 
خلت ء ليس فيها إلا محض الضرر وتفكيك عرى للوحدة الاسلامية ("! ٠‏ 
فجمال الدين إذن كان حريضاً على الدعوة إلى تجاوز الخلاقات المذهبية » 
وحدث أن سأله أحد علماء السنة : ما عقيدته ؟ فأجاب : إنى مسلم ٠‏ 
فسأله ثأنية : ل له المذاهب 
شخصاً اعظم منى : حتى أسلك طريقته ٠‏ 
ولما كرر عليه السؤال ٠‏ أجاب للق قي أ فر رن 
© 
خلاضة القول إن جمال الدين كانت له دعوة أخزى » غير دعوى التمذهب 
يختلف فيها مع أهل تلك المذاهب ٠‏ فايس من معنى إذن لمحاولة التدليل علئى- 
سنيته أو شيعيته » إذ أن المدتل الصحيح لدراسة قكر جمال الدين هو مدخل 
التجديد واعلاء شأن العقل فى ة فهم الاسلام ٠‏ 


امور 


» راجع متالةٍ جمال الدين بنصها فى : محمد باشا المخزومى : خاطرات ء مرجع سابق‎ )١( 
ء.١١54-‎ 51١1١ عن ص‎ 
194-5151 لنظر : الملحقات. قى : ميرزا لطف الله خان : مرجع سابن » ص ص‎ (0) 


١" 


الياب الأول 


الككر السياعو 
تدى | 
جمال الدين 


الفصل الأول 
أسس دعوة جمال الدين وأعدافها 
الوحدة 0 والجامعة الإسلامية 


. - الجامعة الإسلامية 
- مدخل 
١‏ -جمال الدين والوحدة الإسلامية : آراء الباحثين 
- الاتجاه الأول 
- الاتجاه الثاتى 
- الاتجاه الثانث 


- تعقيب على هذه الإتجاهات 
١‏ - آراء جمال الدين فى الوحدة الإسلامية » وتمهيد للفكرة المحورية لديه 
*.- الفكرة المحورية لدى جمال الدين 


ء. 
الى 


الجامعة الإسلامية 


نود منذ البداية أن نوضح صعوبة طرق موضوع فكرة التكتل الإسلامى كما 
تبدت لجمال الدين » إذ قد يبدو أن الأمر هين » ميسور التناول لكثرة ما تناوله 
الكتاب وديجوا فيه من صفحات » ولكن هذا هو عين الخطأ الذى نرمى إلى 
محاولة توضيحه فى بحثنا هذا هادفين - بقدر الإمكان - إلى جلاء الغموض 
الذى يكتنف تلك "فكرة » كما يكتنف العديد من أفكار جمال الدين » بل يكتنقه هو 
أذاته كما رأينا من سيرته ٠‏ وقد أودت بنا المعاناة الطويلة بين هذا العدد الكبير 
من الأقلام آلتي تناولت هذه الفكرة - سواء لدى جمال الدين بصفة خاصة ء أم 
بصفة عامة - إلى تقدير مدى وعورة المسلك بينها جميعاً » خاصة إذا وضعنا 
فى الاعتبار تياين المنطلق الأيديولوجى لتناول كل منهم ٠‏ 

لهذا قامت الدراسة - وربما لأول مرة - بتحليل كافة الكتابات آلتي أطلعت 
عليها » وتصنيفها فى اتجاهات محددة يالذات » لا نعنى تصينفها أيديولوجيآ » 
حتى لا نقذف بأنفسنا فى منعطفات فكرية نحن فى غنئ عنها الآن » وإنما نعنى 
تصنيفها بصدد موكفها تجاه فكرة التكتل الاسلامى لدى جمال الدين بالذات » من 
حيث تفسيرها ٠‏ 


إلا أنه لابد وأن يكون ثمة انطباع عام نكون قد خرجنا به من تلك الرحلة 
الشاقة بين تلك الآراء المبعثرة بعيدا عن متناولنا حينآاء والمقائرة بين طيات 
بحوث التاريخ » والسياسة حينا آخر ٠‏ 


لذلك عولت الدراسة على تحديد هذا الانطباع العام الذى تكون لديها عن 


فكر جمال الدين بهذا الصدد أولا ء ثم نعرج على التعرض لآراء الباحثين فى هذا 
الجانب كما تراءت لنا مصنفة فى اتجاهات تيسر عملية الإطلاع عليها ورصدها 
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كل في إطاره المحدد » ثم نردف ذلك بتحديد فكرة جمال الدين كما تراءى لنا 


والواقع أن تفسيرنا هذا زبما كان متخفيا فى ثنايا الطابع العام الذى حددناه 
تحديثنا عن هذا الأمر ٠٠‏ قلنا آنقا إننا نرمى إلى محاولة كشف الغموض الذى لا 
يكتنف فكر جمال الدين بشأن فكرة الاتحاد الإسلامي نحسب » بل وكل افكاره » 
بل وهو ذاته بدءاً من سيرته ٠‏ ٠وهذا‏ يؤدى بنا إلى أول سمة من السمات الفكرينة : 
اللرجل وهى مسمة الغموض ٠١‏ أما عن السمة الثانية وهى التناقض » فإنك 
لملاقيها أينما جات بيصرت فى حياة الرجل وفكرمء فتكاد الفكرة العامة عن 
جمال الدين أنه قد لا تكون له فلسفة متكاملة مترابطة » بل قد تكون بعض أفكاره 
متناقضة مع بعضها الآخر (' » وأما بشأن موضوع بحثنا الحالى فيوصف فكره 
يعدم الوضوح فى العلاقة ما بين ( الجامعة الإسلامية ) و ( الوحدة الإسلامية ) 
وما بين ( القومية ).وتكوين المجتمعات على أساس قومى حديث » ومن ثم جاء 
فكره حاويا لكثير من التعبيرات والأحكام آلتي تيدو متناقضة يعضها البعض 
الآخر » غير منسجمة فى سلك واحد ء ولا هى صادرة من منطلق فكرى كامل 
الحسم والوضوح 7" » ومن ثم جاء فكره متسمآ بالازدواج والخلط 9 ٠‏ 

والسمة الثالثة فى الإطار القكرى لجمال الدين » هى موقع الدين لديه ٠‏ 
0 بل كان وسيلة » فلم يكن اهتمامه بالآسلام كعقيدة 
لذاته» وأنما انصبي آهتما مه على استغلال سطوته ونفوذه الروحى لدى الأفراد٠‏ 


) احمد عيد الرحيم مصطقى : أفكار جمال الدين الأفغانى السياسية ( دراسة‎ )١( 
» فى * المجلة التاريخية المصرية * , الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ 
. 19١ أوص‎ 9517-15955٠ , المجلدلن التاسع والعاشر‎ 

» والإنسان‎ ٠٠١ وإلعالم‎ ٠٠ محمد عمارة : الأعمال الكاملة للأقغانى » ج١ : الله‎ )١( 
٠ طلاء المؤمسة العربية للدراسات والنشرء بيروت +2 2035105 ص : كلا‎ 


(؟) المرجع السايق ء نفس الصفحة ٠‏ 


فالرجل لم يكن يستخم الآمر الدينى إلا فى نطاق الإطار الشرقى يمفهومه 
السياسى » ولخدمة هذا الإطار ٠‏ 


ويتضح هذا أكثر عند كلامنا عن فكره السياسى والقومى الذى هولب دعواه 
وعقيدته ٠‏ وربما ثفو اعتراض على هذا المفهوم لموقع الدين فى فكر جمال 
الدين» يسانده هذا الركام من نصوص الرجل ومقالاته فى التعرض للدين 
واهميته إلا أننا تبادر بالرد على هذا الاعتراض مقدما » مؤكدين على 
ملاحظتين» ٠٠٠‏ 

أولهما : إن الفكرة القومية هى لحمة فكر الرجل وسداه ٠‏ 

وعلى الرغم من أن ثمة تيارا معارضاً لذلك ممن يسلكون الرجل فى سلك ‏ 
الداعين للجامعة الإسلامية بالمفهوم الدينى » بل وينسنبون له الدعوة إلى وحدة 
للعالم الإسلامى فى ظل دولة إسلامية واحدة ؛ وبذا يتصدرون به رأس القاتمة 
المعارضة للتيار القومى ٠٠‏ يقابل هذا من ناحية أخرى تيار معارض لذلك » 
معتبراً جمال الدين من الدعاة القوميين » زاعما أن فكر الرجل فى الفترة الأولى 
شابه ازدواج الفكرة القومية بالآمر الدينى » ثم نضج فكره القومى بعدئذ فظهر 
جلياً لديه ويذا يضعوته على رأس قائمة رواد الفكر القومى العربى ٠٠‏ 


إلا أننا نعتقد أن كلا الرأيين فيه من الصحة ققط بقدر وجود تلك التصوص 
المقتطعة من سياق مقالاته وأحاديثه » كل خدمة لدعواه ٠‏ 

على أن كلتا الدعوتين قد شابهما القصور عن معاناة تتبع فكر الرجل بعناية 
وتروى » ومن هنا كان التسرع فى عرض قكره ٠‏ كل من وجهة نظره ٠‏ 


وهذا ما حاولت الدراسة أن تتلاقاه واضعة نصب أعينها أن يكون حسم هذا 
الأمر فى تتبع التطور الفكرى للرجل من بدايته لنهايته فى سياق فكرى ولحد » 
يقوى حينا ويضعف حينا » إلا أنه يمثابة الخيط الفكرى الواحد الذى ينتظم فكر 
الرجل بأجمعه حيال فكرة التكتل الإسلامى » مبرزين بقدر ما أتاحته لنا 
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المصادرء والمقدرة التحليلية » أن الرجل لم يسبح إلا فى التيار القومى منذ البداية 
وحتى النهاية ٠‏ 


الملحوظة الثانية : إننا نتفق مع المعترضين على أساس تبدى الآمر الدينى 
لدى الرجل » ولكن مع تحفظ مهم إلا وهو تحديد الباعث لاعتماد الرجل على هذا 
الآمر فى تلك الفترة من فكره ٠٠‏ 

ونعتقد أن الدافع لذلك هو حالة العالم الإسلامى فى تلك الآونة وما كانت 
تصطيغ به الأمور من صبغة دينية قوية لم يكن ثمة من يجرؤ على التصدى لها 
دونما مجازفة ٠ ٠‏ 

ويوضح الدكتور / محمند محمد حسين 7 تغلب النزعة الإسلامية على 
العصبية الجنسية والرليطة القومية فى مصر حتى أواتل القرن العشرين بأكثر من 
دليل. ٠‏ فالمصريون لا يجدون غضاضة فى الاعتراف بسلطة الخليفة التركى ٠‏ 
وإبان قيام عرابى بثورته لم يخطر بباله أن يخلع طاعة الخليفة أو يخرج عليهاء 
فهو يعرض عليه خطواته » مستمدا منه السلطة قى كل ما يفعل 7 ويرنامج 
الحزب الوطنى الأول - كما جاء فى مقدمته آلتي وصفها المستر بلنت » يعترف 
يسلطة الباب العالى وإن جلالة السلطان عبد الحميد هو مولاهم وخليفة الله فى 
الأرض وإمام المسلمين 27 ء وقد كانت كل خطب للعرابيين تدور حول الحرص: 
على الدقاع عن الدين الإسلامى 0 » وتشير بعض الدراسات التاريخية إلى هذا 
ليضا متسائلة : مالذى دفع الشعوب الإسلامية فى تلك الفترة إلى التجمع تحت 
رلية الخلافة العثمانية والتمسك بفكرة الجامعة الإسلامية 5 : 


٠ محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر » دار النهضة العربية‎ )١( 
ش‎ ٠015-11 : يروت »ط ”: 15137 ءا ص ص‎ 

(') مذكرات عرليى 3١ ١‏ :ص١‏ ٠لاء‏ 11الاء 

5) المرجع السابق » ص : ٠197‏ 

(4) سليم نقاش : مصر للمصريين عجاهءعص ص : ٠154-2554‏ 


الجواب فى كلمة ولحدة .٠٠‏ الدين ٠"‏ 

بل إن المسألة الشرقية » وهى أحد أهم العوامل فى تاريخ تلك الفترة » على 
الرغم من إنها قد مرت بمراحل متعددة إلا أنها فى- تلك الفترة كانت ملونة بلون .. 
دينى يكاد يكون امتدادا للنزاع الصليبى فى العصور الوسطى ٠‏ وقد ساعد على 
تجمع الشعوب الإسلامية حول رلية الخلافة العثمانية ما كان يبدو بوضوح من 
مطامع الدول الأوروبية فى هذه الشعوب جميعاً 7 ٠‏ فكانت روسيا لا تنقطع عن 
إثارة الفتن بين دول البلقان وتألييهم على الحكم التركى ومدهم بالسلاح يدعوى 
التخلص من حكم المسلمين 9) ٠‏ وكانت العرائض تنهال على الملكة فيكتوريا 
طالبة انقاذ المسيحيين من مذابح المسلمين 29 » وكان جلاد ستون زعيم حزب 
الأحرار بانجلترا يلقى الخطب الرتانة ويؤلف الرسائل المطولة » تاسبا إلى تركيا 
اضطهاد المسحيين مشيرا إلى السلطان عبد الحميد بقوله " الشيطان ' و * عدو 
المسيح-”) ٠‏ بل وبلغ الأمر من تعصب احد كتاب فرنسا أن اقترح حلا للمسألة 
الإسلامية » القضاء على المسلمين ونبش قبر الرسول الكريم ونقل عظامه إلى 
متحف لللوقر فى باريس 20 ٠‏ 1 


كانت هذه واحدة وأما الثانية فهى عمل جمال الدين بجريدة العروة الوتقفى 
المنسوب تأسيسها إليه » وهى على خلاف ما هو شائع ٠‏ 


)١(‏ أنظر : خليل عبد الحميد عبد العال : دراسات فى تاريخ الدول الإسلامية الحديثة 
والمعلصرة » الاسكندرية , 9532 -32575ء صن صن 77 - دلااء 

(7). محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية » مرجع سابق »من ٠1١8‏ 

(5) انظر فى تفصيل ذلك : عيد الحميد ظل الله على الأرضء من ص 77-17 
- محمد فريد : تاريخ الدولة العلية ٠‏ صس 74١‏ 

-الأمير شكيب لرسلان : صداقة أربعين عاما ء ص 774 ٠‏ 

(4) عبد الحميد ظل الله ٠‏ ص 7# ٠‏ 

(5) عبد الحميد ظل 'لله » ص 44 - تاريخ للدولة العلية ٠‏ ص 571 

(7)./ الشيغ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام » ج1اءا ص ٠/203‏ 


اء 


قلقد كانت فى مصر جمعية وطنية تألقت من خيار ا#قوم ؛ اسمها جمعية 
العروة الوثقى فكلفته - أى جمال الدين - بأن ينشئ جريدة تدعو المسلمين إلى 
الوحدة الإسلامية تحت لواء الخلاقة العظمى ٠‏ وكلف صديقه " محمد عيده " أن 
يقوم على تحريرها ففعل 7( ويذا نشأت الجريدة » والمهم فيما نحن بصدده ء أنه 
من المعروف أنه كان وراء الجريدة جمعية سرية منيثة فى جميع الأقطار 
الإسلامية » وضع لها يمين يقسمها كل من يدخل فيها ويتعهد بأن.يبذل ما فى 
وسعه لاحياء الأخوة الإسلامية وانزالها منزلة البنوة والابوة الصحيحتين ٠‏ وألا 
يقدم إلا ما قدمه الدين وألا يؤخر إلاما يؤخره الدين ‏ ولا يسعى قدماً وَأحقة 
يتوهم فيها ضررا يعود على الدين جزئياً كان او > كليآ ٠‏ وأن يطلب الوسائل اتقوية 
الإسلام عقلاً وقدرة » وأن يوسع معرفته بالعالم الإسلامى من كل نواحيه بقدر ما 


يستطيع 0 م 


وواضح فى هذا القسم موقع الدين كركيزة أسا-ية ٠‏ فمن كل هذا كان لابد 
أن يعمد الرجل إلى اللجوء للدين كقوة جذب لا يستهان بها فى تلك الآونة كما 
رأينا "٠‏ 


)0( محمد ياشا المخزومى : خاطرات جمال الدين الأقغانى » مرجع سابق ؛ صن 54 ا 

)١(‏ إنظر : أحمد أمين : زحماء الإصلاح فى العصر الحديث ء طاء مكتبة النيضةٍ 
المصرية 1١545 ٠‏ اص : «لم هه 

2 أحمد عبد الرحيم مصطقى أفكار جمال الدين 220 


إن 


جمثل الدين والوحدة الإسلامية 


يقول " جب * 5©© مما نلاحظه أن دعوة جمال الدين إلى الجامعة 
الإسلامية متعددة هجوائب متشعية النواحى" ٠‏ 7('؟ وربما كان فى مضمون تله 
العبارة ما يوجز مدى أنطباق السمات الفكرية العامة آلتي حددناها سابقاً لفكار 
جمال ادين ٠‏ وبالتالى ما يبرو تعدد التفسيرات لفكز ا 
التكتل الإسلامى * 

فإننا لنجد أنقسنا بعد تحليل وتصنيف هذا الكم الهائل من دراسات تمر 
لجمال الدين ومحاولة تأويل فكرة الاتحاد لديه لبج تاماك رودي 
ترعت عن قز جبال الذين هله ؛ 


: الاتجاه الآول‎ )١( 

لبد نت تدس زف ع الدبف رس 
مختلف الأقطار العربية ٠‏ بل وبمض الأقطار الغربية ٠‏ ولا يكتفى هذا الاتجالله 
بالذهاب إلى أن جمال الدين قد دعا إلى جامعة إسلامية » بال ولكثر من ذلاله. 
بدعوى أنه فوق ذلك قد دعا لدولة اسلامية واحدة » تنتظم فى لوائها كاقفة الدول 
الإسلامية ٠‏ 

كتب جرجى زيدان فى أواتل هذا القرن ٠‏ يقول عن جمال الدين : 

> " يؤخذ من مجمل أقواله ء أن الغرض الذى كانت تصبو نحوه أعماله » 

والمحور الذى كانت تدور عليه أماله » توحيد كلمة الإسلام » وجمع شتات 
المسلمين فى سائر 'قطار العالم فى حوزة دولة واحدة إسلامية تحت ظل الخلافة 
العظمى "29 ٠‏ 


. 2-36 ,1947 ,عومعنط2 ,مولذا ها دلدع:7 ججع980400 :5 8 ١1‏ .ط5 (1 
ال جرجى : زيدان : مشاهير "شرق .دثر الهلال ٠‏ دا تمج؟ اصس 521 + 


07م 


وفى النصف الثانى من هذا القرن » يطالعنا الدكتور عبد اللطيف حمزة 
استاذ الصحافة يجامعة القاهرة - بمقال تحت عنوان " الجامعة الإسلامية 
والجامعة العربية ' يقول فيه عن جمال الدين : " اقترنت فكرة الجامعة الإسلامية 
بظهور جمال الدين الأفغانى » الذى يقول المؤرخون إنه جاء يبشر بدولة إسلامية 
عريقة فى ظل خلافة عثمانية * (2© ٠‏ 

وخلال نصف القرن للذى مضى بين كتاب جرجى زيدان وبين مقالة 
الدكتور عيد اللطيف حمزة » بل وبعد ذلك وحتى أليوم » نشرت متات ومئات من 

الكتب والمقالات » ألتي تكرر وتردد هذه الرواية بشتى المناسبات » ومختلف 
العبارات ٠‏ 

قفى رأى الدكتور أحمد أمين ؛ أن غرض جمال الدين قى الحياة كان 
إنهاض الدول الإسلامية من ضعفها » وتبصرة شعويها يحقوقها وريط هذه الدول 
كلها برباط واحد مع الخلاقة فى الآستائة 29 ٠‏ 

ويرى الدكتور محمد البهى » أن حركة جمال الدين حركة إسلامية ؛ وإن 
سماها البعض شرقية 69 ٠‏ 7 ش 

ولا تخلو الكتابات الأوروبية من مثل هذه الدعوة » فيؤيدها عديد من كبار 
مفكريهم المهتمين بالمسألة الإسلامية والعربية » من أمثال تشارلز قدامز 0 » 
وكانتويل سميث 97 ٠‏ ويرلون 7 » ولوثشروب ستودارد 27 » وجولدزيهر الذى 
يقرر صراحة إن جمال الدين يقلمه ولسانه كان أصدق ممثل لفكرة الجامعة 
الإسلامية ٠‏ 


٠ ١561/53 * جريدة الأعرام فى‎ )١( 
٠ أحمد أمين : زعماء الإصلاح » مرجع سابق » ص ص9437؟-757‎ )1( 

(؟) محمد البهى : القكر الإسلامى الحديث » مرجع سايق » ص 1ه ٠‏ 

2.2.14-5 ,1933 2008م 1 باولزوع ما دمركاصمء1400 200 جرداذا! : ,.كمدقلق8 .©.© (4) 


48 .2 المماكاك! ممعل0ل1 ذا مداذا : ,.لأتسك5 .© لالا (5) 
8 02 191 ,عو0لطلره لتنامع مقتكرعط 156 ,.6 بط ,عورلمو 8‏ (6) 


(0) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامى » تعريب عجاج نويهض ء وتعليق الأمير 
شكيب أرسلان » مصرء 1475 بجاء س ص/57١-778 ٠‏ 


5: 


الاتجاه الثانى : ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى فيرى أن السيد جمال الدين دعا لجامعة شرقية ويس 
لجامعة اسلامية ٠٠‏ فجمال الدين كان رائدا للحركة آلتي ترمى إلى تحقيق ما 
يمكن تسميته " الجامعة الشرقية "29 . 

فهو قد رأى فبى الشرق تخلفا ناشئا عن ضعف الإرادة وانحلال تقومية 
وتفرق الكلمة والاستسلام للخمول ٠‏ بينما رأى فى الغرب - فى ذات الوقت - 
تقدماً ماديا عقليا ٠‏ وروح تعصب على الشرق ٠»‏ وعدواناً على بلاده » وسعيآ إلى 
إذلال شعوبه » بحجة عجز الشرق عن أن يكون قواماً على شئون نفسه » فسعى 
سعياً حثيثاً الى جمع شتات الشرق , وتوحيد كلمتهم ٠‏ وليقاظ هممهم ء للذود عن 
كيانهم » والخلاص من الخطر المحدق بهم ٠‏ 

وعلى ذلك كانت دعوته هى تحقيق * الجامعة الشرقية * لتقف أمام تكتل 
نصف الكرة الغربى » وتحرشه بالنصف الشرقى » والتحفز للانقضاض عليه 
كالاخطبوط الذى يمد له الف نراع من الدسائل والمناورات ؛ فى الهند » كما فى 
مصر ء كما فى أفغانستان وإيران 7" ٠‏ 

وقد رأى السبيل إلى ذلك أن يسعى كل ملك أو أمير فى الشرق إلى توقية 
شعبه » وتحصينه بالحكم الدستورى ؛ ووقفه على أسرار التقدم الغربى » وتقويته 
للتحالف على الاتحاد مع الأمم الشرقية الأخرى ء لتلتقى جهود الجميع عند 
الغرض المشترك , وهو التحرر السياسى ٠‏ 

ومن المؤيدين من ينحون بهذا الاتجاه نحواً آخر » فيذهبون إلى أن جمال 
الدين قد قام أولا باثبات حرية الفرد فى النضال وتحرره من قيود النظم السياسية 


)١(‏ عثمان امين : رواد الوعى الانسانى فى الشرق الاسلامى ء المكتبة الثفافية (41) » د 
الفلم بالقاهرة ٠‏ 35757و ص ”7” ٠‏ 
(؟) قتحى الرملى : البركان الثائر ٠‏ مرحع سابق ٠‏ ص ٠377‏ 


والعقائد النينية » ثم دعا يعد ذلك لتحرير الأرض 7 ولا يتم تحرير الأرض إلا 
بالكفاح المسلح 9 ٠‏ وهنا يحصرون سعى جمال الدين لهذا الهدف فى ثلاث" 
أطولر منتهيا إلى ' الجامعة الشرقية ' وهى نهاية المطاف » فلا يتم الكفاح المسلح 
إلا بعد تحقيق الوحدة بين العرب أو بين المسلمين أو بين دول الشرق »-.ويرضى 
الأفغانى فى النهاية بوحدة دول الشرق حتى لا تقوم الوحدة على تعصبٌ للجنس 
أو الدين 9 ٠‏ 1 

وعلى أساس من " مقولة النضال " كركيزة » يتم تأويل فكرة جمال الدين » 
على أنها جامعة شرقية تحولت الآن إلى وحدة العالم الثالث !1؟! 

فبعد مائة عام تصبح الجامعة الشرقية آلتي دعا إليها جمال الدين فى 
مواجهة دول الغرب وحدة النضال العالمى فى مواجهة الاستعمار العالمى » 
خاصة وقد ظهرت دول العالم الثالث آلتي لا تنتسب إلى الشرق أو الى الغرب 
والتى تجسد وحدة هذا التضال العالمى () ٠‏ 

وعلى ذلك يقرر أصحاب هذا الاتجاه » عدم نسبة القول بالجامعة الإسلامية 
لجمال الدين وإثبات مناداته وسعيه لتحقيق الجامعة الشرقية » فالزعم بأن * السيد 
" كان يسعى لاقامة ' الجامعة الإسلامية زعم خاطئ - فى رأيهم - وإنما تولد 
هذا للزعم نتيجة اللبس فى تتبع خطواته الواسعة العريضة ء فى كفاحه من أجل ' 
الجامعة الشرتية 5 © ٠‏ تلك الخطوات آلتي توالت فى مراحل ثلاث متتايعة » 
تغيا السيد جمال الدين من خلالها تحرير الأرض بالكفاح المساح الذى لا يتم الا 


بالوحدة بين العرب ٠‏ أو بين المسلمين أو دبن دول الشرق ٠‏ إلا أن السيد يرضى 


:)١(‏ حسن حنقى حسنين : قضايا معاصرة » ج١:‏ فى فكرنا المعاصر ء دار القكر العريى اء 
القاهرة » /ا357اء صن : ٠03١‏ 

٠ 37١8 : نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق » ص ٠37١5‏ 

(4) نفس المرجع » ص ٠ 31١١‏ 

() فتحى الرملى » مرجع سايق » ص ٠15-5154‏ 


زف 


فى النهاية بوحدة دول الشرق حنى جنب ام كوا عه الى أساس من التعصب 
لجنس أو الدين © ٠‏ 

قلم تكن الجامعةٍ آلتي ينشدها جمال الدين هى ' الجامعة الإسلامية ' كما 
الشرقية » وبذا كانت الدعوة إلى وحدة شرقية عامة » تكفل لأمم الشرق 
سيادتها وحريتها » هى خلاصة المذهب السياسى لجمال الدين ٠‏ الذى كان الهم 
الأكبر له هو الشرق 2 ٠‏ 


(") الاتجاه الثالث : 

رقن ل اء مدن لطن بو قير ا بن لطا الأولى ء إلا أنه قى 
الواقع اختلاف قى الدرجة لا فى النوع ٠»‏ أو هو اختلاف أيناء المعسكر الواحد» 
فجلهم ينضوون تحت اواء الإطار القومى قى التناول والتفسير ١‏ لذلك عمدنا إلى 
جمعهم فى حوزة اتجاه واحد ٠٠٠0‏ أول ما يجابهتا هنا . رأى متفرد ؛ ويكاد لا 
يمه إلا شخص واحد » لكن لا يعوزه الثقل والوزن فى الميدان السياعسى 
والقومى » هو المفكر العربى ( ابو خلدون ساطع الحصرى ) » الذى يرى أن 
جمال الدين صاحب اتجاه قومى واضح أنتهى إليه تفكيره آخر الأمر ء أما فيما 
يختص بالوحدة الإسلامية تفى رأيه أن مقالات العروة الوثقى - وهى ألتي يستند 
. إليها جل المفكرين العارضين لذكر جمال الدين - يتبين منها أن كل ما يطليه 
جمال الدين لا يتعدى حدود التحارف ٠‏ والتعاضد والاتفاق » وتبادل السفراء!) ٠‏ 

وإننا نستطيع أن نؤكد أنه لا يوجد فى العروة الوثقى أى بحث يؤيد مزاعم 


٠ 7٠05 حسن حنفى » مرجع سابق » صن‎ )١( 

(؟) عثمان أمين ؛ مرجع سابق » ص 78 

9 نفس المرجع ‏ ص 58 ٠‏ 

(54) أبو خلدون ساطع لحضرى : ماهى ألقومية » ط ١اء‏ دار ا#علم للملايين » بيروت » 
وص 151١6‏ ء 
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القاتلين بأن جمال الدين كان يدعو إلى " توحيد اليلاد الإسلامية تحت راية دولة 
واحدة 00-0 

من وجهة نظر أخرى »ء يبرز رأى آخر يؤل فكر السيد جمال الدين تأويلا 
آخر ء فيرى فى فكرة * التضامن " هدفا ومعنى فى ذات الوقت لفكرة الجامعة 
الإسلامية لدية ٠٠‏ ففى دراسة حديثة ومهمة له » يأتى ' حورانى " وهو واحد من 
أبرز المشتغلين بالمسألة العربية فى شقيها القكرى والسياسى على الصعيد 
العالمى ٠١‏ فيذهب إلى أن جمال الدين قد عمل على إعادة بناء الأمة٠‏ وكتانت 
الدعوة إلى هذه الوحدة تكمن فى جميع ما كتبه السيد 7 » فهو يهيب بالمسامين» 
صداً للخطر المشترك المهدد لهم ٠‏ ودفاعاً عن القيم الخاصة بهم » أن يسموا على 
الفروق فى العقيدة والخصومات التقليدية ١‏ وأن لا يسمحوا للاختلاقات الطائفية 
أن تقيم حواجز سياسية فيما بينهم » حتى لقد راودته فكرة المصالحة العامة بين 
الطائفتين السنية والشيعية تمهيدا للوحدة بينهما 9 ٠‏ 
' وفى رأيه أن جمال الدين لم ير إمكان أو ضرورة فرض سيطرة احد الحكام 
المسلمين على الحكام الآخرين » وكيس من دليل على أنه يفكر بانشاء دولة 
إسلامية واحدة » أو ببعث خلافة !لعصور الأولى الموحدة 9 ٠‏ وعندما كان 
جمال الدين يتحدث عن الوحدة الإسلامية » لم يكن يعنى فقط التعاون بين 
الزعماء الدينيين والسياسبين » بل كان يعنى أيضا تضامن الأمة » والشعور 
بالمسئولية لدى كل من أبنائها تجاه الآخرين وتجاه المجموع ٠‏ والرغبة فى العيش 
معا فى المجتمع الواحد والعمل معاً لخيره 9) ٠‏ ْ 
وهنا يبدو حورانى أعمق فهمأ من فهم الحمصرى ٠»‏ بمقارنة كلامه هذا ٠‏ يتعايق 
الحصرى على دكار جمال الدين عن الوحدة الإسلامية © ٠‏ إذ بينما يرى 
الحصرى أن فكرة الوحدة عند جمال إلدين مؤداها مجرد الاتفاق وتقبلادل 
5 © أنه .05 بتمصوط (1) 

م 

117 ظراأك م0 بتموسوتا (4) 


(05) للحصرى ء مرجع سابق .ص صن ٠070١1-55:‏ 


السفارات: يرى حورانى أنها تعنى تضامن الأمة » فالتعصب بمعنى التضامن » 
هو القوة آلتي تحافظ على وحدة المجتمع ٠‏ وهذه الوحدة إنما تتفكك يدونه © ٠‏ 
كما توكد إحدى الدراسات التاريخية الحديثة » أن الجامعة الإسلامية إنما قامت 
على أساس التضامن الإسلامى (© ٠‏ 


وباقتراب متزليد من الإطار القومى » تنضم إحدى الدراسات إلى هذا الرأى 
مؤيدة فكرة التضامن كتفسير لمحتوى دعوة الوحدة الإسلامية لدى السيد جمال 
الدين 7 ٠‏ فتذهب إلى أن للعداء للاستعمار ء والتضال الى لا هوادة فيه ضد 
الاستعمار الإنجليزى بالذات » قد كان القسمة الأولى فى حياة جمال الدين 
وتشاطه وفكره ء وهذا العداء للاستعمار والكفاح المقدس ضده ء قد جعل جمال 
الدين يستخدم فى هذه المعركة أسلحة أساء البعض من الباحثين تقييمها والحكم 
على صلاحيتها » وخاصة فى عصرنا هذا الذى نضج فيه الفكر القومى العربى » 

وتأكدت فيه القسمة التقدمية وسط الحركة الفكرية في وطننا العربى الكبير ٠٠‏ 
وفى مقدمة هذه الأسلحة آلتي حارب بها جمال الدين الآستعمار الغربى » والتنى 
أسئ تفسيرهأ وتقييمها سلاح " الجامعة الإسلامية " ٠‏ 


والدراسة أميل للاعتقاد بأن جمال الدين قد ظلم ظلماً كتيراً من قبل كل الذين 
عابوا عليه استخدامه هذا السلاح فى حربة ضد الاستعمار » كما أنه قد ظلم كتلك 
من قبل بعض الذين هللوا وكيروا لاستخدامه هذا السلاح ٠‏ 
أى أن الصواب قد جانب المؤيدين والرافضين على السواء » ولكن على ضوء 
مفهوم محدد » تحاكم اليه الدراسة تلك الآراء ؛ لتؤكد مفهومها هذا ٠٠‏ فهى دري 
أن الذين هللوا وكبروا لرفع الافغانى علم الجامعة الإسلامية قد انطلقوا إلى. 
1 2118 كت م0 (01) 
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موتفهم هذا من فوق أرض فكرية تعادى الحركة 'قومية عموماً وحركة القومية 
العربية على وجه الختصوص ء وهم قد حسبوا أن السيد جمال الدين يظاهرهم فى 
محاولاتهع الفكرية الرامية إلى تقديم الآسلام من زواياه العالمية فقط ؛ مغفلين تلك.. 
الملامح القومية آلتي تيدى بها الإسلام منذ نشأته بين العرب » والتى جعلت 
عالميته تمتزج بالواقع القومى لكل شعب من الشعوب آلتي دانت به ٠»‏ بحيث لم 
تعد هناك حوائل بين أن يكون له جاتب عالمى ولكنه يتبدى فى إطار قومى لدى 
كل قومية من القوميات ٠‏ بحيث تصيح هذه القوميات المتعددة آلتي يدين أصحابها 
بالاسلا أشيه ما تكون بالجزر وسط محيط من التضامن الأخوى الذى تحكمه 
لقيدة الإسلامية الممحة » مما ينفى التناقض العدانى بين القومية وبين العقيدة 
الملية الاسلامية ٠‏ 

وك النرئمة بالإضافة الى تكد , على أن لساب هذة الموقف الرجعمى 
والمحافظ . ٠‏ قد خلطوا ما بين فكرة الجامعة الإسلامية " عند جمال الدين وبين 
دعوتهم للوحدة السياسية بين كل الدول آلتي تدين بالإسلام » لأنهم لم يفرقوا ما 
بين التتغسامن وبين الوحدة أو الاتحاد ء وحيث لم ييصروا هم ذلك الفرق . 
الجوهرى ٠‏ أو تعمدوا عدم رؤيته » تجعل الدراسة جمال الدين نفسه ٠‏ يرد عليهم 
فى خاتمة إحدى مقالات العروة الوثقى المتعلقة بموضوع الوحدة الإسلامية كما 
يتيين من عنوانها » بما يقيد - فى رأى الدراسة - أنه إنما يدعو الى التضامن 
ووحدة النضال ٠‏ فهو هنا يرى أن للتمايز القومى مقتضيات يجب أن تراعى 
وتثمر جزرة ' من المجتمعات القومية فى داخل هذا الشذوب الفضفاض المتمثل 
فى وحدة الاعتقاد ٠‏ حيث يظل " كل ذى ملك على ملكه ' قائمآ بواجيه حيال 
الآخرين " تضامتاً " لا" وحدة " ألو " اتحاداً " كما فهم ذلك البعض فأشاعه عن 
جمال الدين (© . 

على أَنْ الفكرة ذاتها تتمثل تمثيلاً آخر فى رأى البعض بما يجعلها مجرد 
تدالف ٠٠‏ فيرى بحض الدئرسين أن أساس فكرة الجامعة الإسلامية كما مر 
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عنها جمال الدين فى العروة الوثقى تحت عنوان الوحدة الإسلامية ٠‏ هو ضرورة 
توحيد العالم الإسلامى فى حلف دفاعى كبير من أجل حماية نفسه ضد القناء'). 

كما تؤيد دراسة تاريخية حديثة هذا الاتجاه زاعمة بأن الجامعة الإسلامية 
كانت وسيلة العروة الوثقى لانقاذ مصر والشرق من الاستعمار الأوروبى ٠‏ 

: ولم تكن دعوة العروة الوثقى للجامعة الإسلامية تستهدف - على العكس مما 
اشتهر عن جمال الدين - توحيد المسلمين كلهم فى دولة واحدة » وأن تجتمع 
كلمتهم على خليفة واحد يسيطر على العالم الإسلامى ٠٠‏ وإنما كان مقصد جمال 
الدين من هذه الدعوة - كما تمثل فى مقالات الجويدة - تقوية عناصر كل دولة 
من الدول الإسلامية حتى تلدق بالدول الاوروبية قى العزة والمنعة » على أن 
ينشأ بينهما جميعاً ما يمكن أن نسميه * حلفا مقدسا دفاعيا ” " يسعى قيه كل ملك 
على ملكه لحفظ الآخر ما استطاع 29 ٠‏ 
ونختتم الاتجاهات برأى متفرد » خير من يمثله هو " خدورى ' ونوزده 
استكمالاً لوجهات النظر المختفة أولاً » ولأح صاعبه لا يمكننا التغاضى عن 
مكانته أو المرور على آرائه مر #كرام » بغض النظر عن أتفاقنا أو اختلافنا 
محة ٠‏ 

يرى " خدورى ' أن التحدى الغربى أدى إلى نشوء تيار يدافع عن الاسلام 
ضد منتقديه من الاوروبيين ويهاجم المفكرين الذين يدعون إلى تبنى الأفكار 
الأوروبية » وقد عرف هذا الاتجاه بأسم اتجاه الوحدة الإسلامية 9) ٠‏ 

ويرى " خدورى " أن دعاة هذا الاتجاه قد اخفقوا فى تقديم أيِة أقكار 
إصلاحية بناءة تتعدى حدود المفهوم الغامض عن الوحدة الإسلامية وإعادة بناء 
النظام الإسلامى ٠٠‏ ويرى كذلك أن حركة الوحدة الإسلامية ربما كانت اتظنل. 


: 2147 ,21 .م0 ,املد (1) 
(7) عيد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من ١414‏ الى 20373 
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سلبية ورجعية لولا أنها تلقت دفعة إيجابية على يد جمال الدين 0 ٠ثم‏ يحدد بعد 
ذلك أهداف جمال الدين » بما قد يوحى ينفى وجود فكرة الوحدة الإسلامية من 
بين هذه الأهداف ٠‏ تقول بأن عدم رضا جمال الدين عن التقدم البطئ الذى تحقق 
في ظل الحكام المسلمين جعله ثم يجفل من فكرة الانتجاء لأساليب العنف من أجل . 
تحقيق أهدافه ٠٠‏ كان هدف جمال الدين تحرير المسلمين من الكبت الداخلى ومن 
الانتهاكات الأجنبية فى للخارج ٠‏ لكن لم يكن هدفه لا توحيد البلاد الإسلامية 
. تحت إمرة حاكم واحد ( كما يظن بعض كتاب سيرته ) ولا استعادة مجد قوة 
الإسلام باثارة الحمية الدينية وحدها "9 . 


تعقيب على هذه الاتجاهات : 
علي أننا لا يمكننا الانتقال من هذه الآراء قبل ان نذيلها بما قد يشور تجاهها 

من اعتراضات وخاصة الاتجاه الأول » أو يما قد ثار فعلاً من انتقادات .٠‏ 

وريما لم ينل كل: من الاتجاه الثانى والثالث من الاهتمام قدر ما ناله الاتجاه الأول 

الذى حظى بالنصيبٍ الأكير من المناقشات ٠‏ 

ل اين ل حر م ا ل 
الكتاب والمفكرين حتى الآن » إلا أن ثمة اعتراضات وجيهة لا يسلم منها هذا . 
الرأى وأصحابه » فينفى البعض عن جمال الدين البته مناداته بالجامعة الإسلامية 

إطلاقا » استنادا إلى عديد من الاعتبارات » نجمل أهمها فيما يلى : 

١‏ - تذكر بعض':الدراسات () أن الكتاب المعروفين بتخصصهم فى الشئون. 
الاسلامية #فردوا بالكتابة عن سيد جمال للدين » لمجرد زيه ( العمة 
والكاكوله)؛ ولكن الملاحظة آلتي لا غنى عنها هنا - كما تقول الدراسة - 
هى أنهم - كما هى لازمة من لوازم المترجمين الذين يتعرضون لنماذج من . 
البطولة التاريغية فيكتيون عن أنفسهم دون شعور ٠٠٠‏ 


# عم) (1) 
857 نط (2) 
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هؤلاء أسرفوا فى رسم صورهم الشخصية » من خلال الصور ألتي 
التقطوها فى اللاوعى للسيد الأفغانى ٠٠٠‏ والملامح النفسية له على وجه 
الخصوص من ذلك التصور الخطير لما زعموه من أن " السيد " كان 'يسعى 
لاقامة " الجامعة الإسلامية " » وهو تفسير أقل ما يقال فيه أنه غير صحيحء 
وقّما جاء نتيجة اللبس فى تتبع خطواته الواسعة العريضة » فى كفاحه من 
أجل الجامعة الشرقية » وقد جاء ذكرها على لسانه صراحة ء والعكس فأنه 
لم يذكر الجامعة الإسلامية إطلاقاً » ولكن الأكذوبة - لكثرة ما ترددت - 
جازت بعد حين على الذين نشروها أنفسهم 0# 


١‏ - حقيقة كان السيد جمال الدهن يتحدث دائماً عن المسلمين » ويكثر من 
مخاطبتهم بالذات ١‏ ويتوجه إليهم ينداءلته » ولكن كان ذلك فى الوقت الذى 
كانت فيه كلمة مسلم تعبى كلمة * المصرى " وكان الزعيم عرابى أيضآ 
يقول " المسلمين " ويعنى بها المصريين » بل وكان الأجانب يفعلون ذلك » 
قما يالك وجمال الدين يخاطب كل أهالى الشرق » وأغلبيتهم العظمى من 
المسلمين ..٠‏ ؟ | 

. فكانت كلمة مسلم تعنى المضطهد ٠٠‏ المظوب على أمره ٠٠‏ الواقع فى 

يران المستعمرين » وهذا هو ما جعل المؤرخين يجانبهم الصواب » 
ويخطثهم التوفيق » حتى ينسبوا إليه فكرة الجامعة الإسلامية » التي لم 
تخطر أيدا على باله٠٠٠‏ 


- كيف تخطر له فكرة الجامعة الإسلامية وهو صاحب الآراء المشهورة فى . 
ضرورة توحيد الأديان ؟ ٠٠٠‏ وكان ينادى ابتداء يتوحيد كل المذاهمب 
الإشلامية بما فيها المذهب الشيعى ٠٠0‏ فهل يعقل أن مثل هذا الرجل الذى 
اتسع عفله للجامعة الإنسائية » وللجامعة الشرقية كبداية ٠٠٠‏ هل عل أن 
يعود فقيضيق هذا العقل حتى لا يتسع لغير الدعوة للجامعة الإسلامية » 
والتى من الممكن أن يكون رد الفعل الطبيعي لها جامعة نسيحية أو جامعة 
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بوذية أو جامعة يهودية ! ثم ينقسم العالم من جديد إلى صراع أكثر تعصبا 
وغباوة وان اتخذ أشكالاً دينية ؟! 


4 - ربما يكون جمال الدين قد المح مرة الى فكرة الجامعة العربية » ولكن 
الجامعة الإسلامية هذه لم تمت اليه بصلة مطلقا » بل كانت هناك عناصر” 
خبيثة » وبالذات عناصر اجنبية مشبوهة » وغيز مخلصة فى غيرتها على 
الاسلام » وهى آلتي لررادت أن تستخدم اسمه المدوى فى العالم الاسلامى » 
فتنفخ ذلك المشروع الاستعمارى ٠‏ اذ كيف تقوم جامعة » شعويها محتلة » 
الا ان يكون ذلك بارادة المحتل وتشجيعه لغرض فى نفسه ؟! 


ه - ما أكثر ما نقرأ فى كتب المستشرقين ٠»‏ انجليز كانوا او فرنسيين او 
لمريكان» كيف كان جمال الدين اعظم من دعا الى الجامعة الاسلامية » فى . 
الوقت للذى قال فيه الفليسوف رينان - وهو رجل غير سياسى - ان " 
السيد " كان من أعظم للملحدين ؟ لنعرف ان ذتاب الاستعمار كانوا يحاولون 
اصطياد الرجل أو سحله ! لو لعلهم كانوا يحاولون تزوير بصماته او 
وضعها بالاكراه على مشروع " للجامعة الاسلامية " ! ويجمعون لذلك 
شهود! - ريما بحسن نية - من أمثال الشيخ رشيد رضا ء لو الامير شكيب 
أرسلان ! 


١‏ - من منطلق وصف رينان السالف الذكر » تسترسل الدراسة قى دحض نسبة 
فكرة الجامعة الاسلامية لجمال الدين ٠‏ بل وتحاول اكثر من ذلك التشكيك 
فى عقيدته ذاتها قاتلة'"؟ ٠٠‏ ومع ذلك فما حاجتنا الى كل هذا التدايل على 
براءته من نسية الجامعة الاسلامية اليه » والنين يصفونه بصفة واحدة 
يصرون عليها هى أنه " فيلسوف الاسلام " لا يعرفون كيف يعللون الصداقة 
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الحميمة ألتي ريطت بيبة وبين أديب اسحق ٠‏ وسليم- النقاش والبستانى - 
المسيحيين - ويعقوب بن صتنوع الصحعى الاسراتيلى ! ولا يعرفون كيف 
يطلون الصداقة آلتي ربطت بينه وبين رجل يعتنق الدين اليهائى هو رضا 
أقا خان ؟ | 

* - ونفس هؤلاء الكتاب لا يعرفون كيف يعللون لماذا كان اسبق الساعين 
للاتضمام الى جمعية " مصر الفتاة * سنة 1474 ء وكانت تضم اساسا 
طائفة من اليهود » كما يقول الشيخ محمدعيده نفسه ؟؟: ولا يعرفون كيف 
يعللون الصداقة آلتي جمعت بينه وبين الملحد * ميرزا محمد باقر " حتى قبل 
أن يعود إلى الإسلام؟ ولا يعرفون كيف يللون لماذا كان الصديق الذى وثق 
فيه فى لحظة الموت ٠‏ والذئي مات على صدره هو اليونانى المتمصر " 
جورج كوتش ' أحد أمناء أسراره ٠‏ بل واحد مترجمى حياته ! 


وهكذا تجاول تلك الدراسة بشدة نفى تديبة للجامعة الإسلامية لفكر جمال 
الدين مستخدمه شتى الوسائل ٠‏ حتى التشكيك فيه هو ذاته وفى عقيدته ٠٠٠‏ إذن 
فقد كان مرادها ينتصب على فكرة الجامعة الإسلامية ذاتها » ومحاولة هدمها من 
أساسها ٠٠‏ على ان ثمة آراء أخرى تقر بفكرة الجامعة الإسلامية ولا تنكرهاء 
ولكن مع تحفظات تختص بتأويل تلك النكرة » وجل اعتراضها ينصب على نفى 
غاتية الجامعة الإسلامية تحو توحيد الدول الإسلامية فى حوزة " دولة واحدة * 
- تحت رلية الخلافة العظمى ٠٠٠٠‏ فليس من دليل على أن جمال الدين يفكلر 2 
بانشاء دولة اسلامية ولحدة » أو يبعث خلافة العصور الأولى الموحدة (')٠فيرى‏ 
البحض أن مقالات العروة الوتقفى تستنهض همم الشرقيين عموما » والمسلمين 
خصوصا ء للتخلص من الحكم الأجنبى ٠ ٠0»‏ وثكنها لا تدعو إلى * اتحاد " بين 
الدول الإسلامية ٠‏ كما نستتطيع أن نؤكد - فى رأيها - إنه لا يوجد فى العروة 
الوثققى أى بحث يؤيد مزاعم القائلين بأن جمال الدين كان يدعو الى " توحيد البلاد 
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الإسلامية نحت رلية دولة واحدة ) ٠‏ " كم .ذهب بعص الدراسات المعاصرة 
نفس المذهب ٠‏ فلقد كانت وسيلة ' العروة الوتقى " الكبرىلانقاذ مصر والشرق 
من الإستعمار الأوروبى هى ' الجامعة الإسلامية " ٠‏ والجامعة الإسلامية آلتي 
أدعت اليها " العروة الوثقى " لم تكن تستهدف - يعكس ما اشتهر عن جمال الدين 
- أن يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة » وأن تجمع كلمتهم على خليفة واحد 
يسيطر على العالم الإسلامى ٠٠٠‏ وإنما كان مقصد جمال.الدين من هذه الدعوة 
- كما تمثل فى مقالات الجريدة - تقوية عناصر كل دولة من الدول الإسلامية ٠‏ 
حتى تلحق بالدول الأوروبية فى العزة والمنعة (© ٠‏ 

وكلا الرأيين السابقين يستند إلى سند قديم موثوق به ٠‏ فالرأى الثانى يستشهد 
' على مذبه بمقالة " الوحدة الإسلامية ' الواردة فى العروة الوثقى » ثم يدعم رأيه 
. اكثر بأن للشيخ " رشيد رضا * يؤكد على ذلك 29 ٠٠‏ والرأى الأول بعد أن يؤكد 
على أن العروة الوثقى لا تدعو إلى اتحاد بين الدول الإسلامية » وأنه لا يوجد 
فيها أى بحث يؤيد ذعوة جمال الدين إلى " توحيد اليلاد الإسلامية ت تحت راية 
دولة ولحدة " ٠ ٠‏ يتساعل قائلاً : 

ولكن هنا يخطر على اليال هذا السؤال ال مل الدين قد 
دعا إلى ذلك بعد تشر العروة الوثقى ؟ ِ 

ثم » أفلا يمكن أن يكون قد فعل ذلك بصورة شفهية » فى لجتماعات سرية ؟ 
إن هذا الإحتمال » يحملنا على إستقصاء الأمر من كتابات المتضلين به إتصالا 
مناشرا » ثم يسند قوله بالاستشهاذ بالشيخ رشيد رضا؟!) 

فماذا يقول الشيخ رشيد رضا فى التأكيد على ذلك ؛ أو عدمه : 
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إننا إذا راجعنا " تاريخ الإمام محمد عبده " - الذى أنفه الشيخ رشيد رضما - 
صاحب المنار - وفنا فيه على العبارات التالية : 

' أما ما اشتهر عن السيد جمال الدين من كونه يريد بالجامعة الإسلامية أن 
يكون المسلمين كلهم دولة واحدة » فلم أره فى شئَ من العروة الوثقى » ولافى 
غيرها مما كان يرويه عنه الاستاذ الإملم » وهو أعلم الناس بمقاصده وأعماله ٠‏ 
بل قال فى المقالة آثتي وضع لها عنوان ' الوحدة الإسلامية " آي تشرت فى 
العدد للتاسع من العروة الوثقى " لا التمس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى 
الجميع شخصاً واحداً , فإن هذا ربما كان عسيراً ٠‏ ولكن أرجو أن يكون ساطان 
جميعهم القرآن ووجهة وحدتهم الدين ء وكل ذى ملك على ملكه يسعى يجهده . 
لحفظ الآخر ما استطاع - فإن حياته بحياته - ويقاءه بيقاته » إلا أن هذا بعد كونه 
أساسا لدينهم تقضى به الضرورة ٠‏ وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات " © ٠‏ . 

ومن المعلوم أن الشيخ رشيد رضا كان من أخص تلاميذ الإمام محمد عيدمه 
وأعز أصدقاته » وأهم مؤرخى حياته وجامعى آرلته. ٠‏ 

فيستند الحصرى إلى ذلك ٠‏ مؤكدا أن النص للصريح الوارد فى كتابه الآنف 
الذكر فى هذا المضمار ء لايترك أدنى مجال للشك فى أن ريط فكرة " وحده 
. البلاد الإسلامية " بتعاليم السيد جمال الدين ء من الأخطاء الشائعة آلتي لا تتفق 
مع حقائق الأمور بوجه من الوجوه ٠‏ ثم يستطرد مبرراً شيوع هذا الرلى قائلاً : 

ولا شك فى أن هذه الرولية تولدت من رغبة البيعض فى استغلال شهصرة 
جمال الدين فى تأييد الفكرة آلتي تروق لهم » ومن اعتياد معظم كتابمالتاريخ 
ومحروى الصحف - فى بلادنا - على الاعتماد على كل " ما كتب وشاع " دون 
.| الاهتمام بالرجوع الى ' الأصول " للتثبت من صحة للرولية والنقل ٠٠‏ 

وما الاتجاه الثثنى بمن يمثلونه: ٠‏ والاتجاه الثالت بما يتضمنة من آراء شتى» 
فلا يمكتنا الاتفاق معها فى كل وجهات النظر ٠‏ لاعتبارات شتى ستتضح فيما بحه 
لدى كلا منا على الفكرة للمحورية فى فكر جمال الدين كما نراها نحن ٠‏ 
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- تعددت الآراء والاتجاهات بصدد تفسير فكره الججمعة الإسلامية الدى 
جمال الدين » كما رلينا سائقا » ألا أنها قى.رأينا تتصف بالقضور » وتعوزها 
الدقة والدلالة الكافية المتنعة ٠٠‏ فطى الرغم من ان لكل اتجاه » بل رأى ٠‏ 
حججه وقرائنه من تصوص جمال الدين نفسه ء إلا أن العيب الكيتير والنقعص 
: يشوبها من حيث-.أنها كلها تتسم بالنظرة للجزئية آلتي تفتقر إلى الشمول والإحاطة 
اللازمين لعلمية الرأى ودقته » تلك النظرة آلتي تنعكس سواء فى اقتطاع النص 
من سياق كلى » مما قد يؤدى إلى تأويل المعنى وإعتساقه » أو فى الاقتصار على 
متيع واحد كمصدر رئيسى لأفكار جمال الدين » وهنا يفتقد القكر المسار الزمنى 
المتصل » يما مع وي با و يي ا 0 » يوقر 
للأتكار المتعددة الوحدة العضوية ٠٠‏ . 
وقبل الانتقال إلى تفصيل الفكرة المحورية لدى جمال الدين فى رأينا » نرى 
ازاماً علينا أن نوضح بعض الشئ آراء جمال الدين فى الوحدة الإسلامية كما 
وردت فى تصوصه » مع تبيان آراء الدارسين المختلفة وتأويلاتهم وتعليقاتهم 
عليها » وذلك أداء منا لواجب الأمانة العلمية » وإنصاقاً لأصحاب تلك الآراء - 
يغض النظر عن مدى مواققتناالهم - ٠‏ وكذلك حتى تربأ يأنفسنا عن وصمة 
التعسف ء أو الإنضواء فى زمرة الغالبية » آلتي تستغل شهرة جمال الدين فى 
تأبيد الفكرة آلتي تروق لهم ٠٠‏ 
1 ند ا لاحو لط وتات مله مدا لق 
١‏ - إننا على العكس من معظم الدلرسين » النين سمحوا لأنفسهم بالاستشهاد 
بمقالات جمال للدين » لو بعبارات منها » كيفما أتفق فى كل مناسبة » دونما 
اعتبار لتاريخ هذا النص من حيث الأسيقية قية الزمانية فى الورود » فنرى نقدا 
لفكرة حديثه قِايِم على الاستشهاد بقكرة وردت قبلها وسبقتها فى الؤرود ؛. 
نقول على العكس من هؤلاء ومنهجهم هذا » سنودر النصوص يخسب 
تسلسلها الزمنى فى الكتابة أو القول ٠٠‏ 


؟ - إننا سنلحق كل نص بأهم التعليقات ألتي عقب بها عليه » لا نقول كل 
التعليقات » وما أهمها والممئثلة لكافة الاتجاهات ٠‏ حتى تتبين تأويلات كل 


نص على حده ٠٠‏ 


* - إن معظم الدراسات قد جعلت جل اعتمادها على جريدة العروة الوثقى 
ومقالاتها آلتي تعبر عن فكرة الوحدة الإسلامية » باعتيارها المصدو 
الأساسى لأفكثر جمال الدين ٠‏ وتليلون منهم » هؤلاء الذين استندوا لمصادو 
أخرى ء كرده على رينان أو أكواله فى الخاطراث ٠٠٠‏ 


ولنفصل الآن ما أوجزناء : 

باستعراض الاتجاهات والآراء نرى - كما قلنا آنفا - أن جلها يعتمد العروة 
الوثقى سندا له » وبالتمديد نرى أن كل ما اعتمد عليه جميعهم » ينحصر فى 
مقالات خمسة » بالذات دون غيرها » بوصفها المتضمنة لافكار الجامعمة 
الاسلامية ء لذا تنلولها كل منهم كالآتى : 
)١(‏ فاتحة الجريدة : 

وتتناول بالتوضيح نقطتين : لماذا صدرت الجريدة » والجريدة ومنهجهال؟» 
وثمة عبارة واحدة بالذات فى تلك المقالة تتصل اتصالاً وثيقا بفكرة الجامعة 
الإسلامية ٠‏ تأتى فى غضون حديث جمال الدين عن سوء حالة مصر وأثر ذلاله 
على المسلمين » وهى على الوجه التالى : ش 
٠ ..٠ *‏ إن الخطر الذى ألم بمصر نغرت له أحشاء المسلمين وتكلمت به قلويهم 
ولن تزال آلامه تستفزهم مادام الجرح نخاراً ٠‏ وما هذا بغريب على المسلمين قن 
وابطتهم الملية أقوى من روابط الجنسية واللغة مادام 'لقرآن يتلى بينهم وفى آياكله 
مالا يذهب على أفهام قارتيه قلن يستطيع الدهر أن يتقهم ٠ 97 "٠٠٠‏ 
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وجل الآراء تتفق على أن جمال الدين هنا نما يشير إلى وحندة المسلمين » 
وأن الرايطة للقوية آلتي تربط بينهم رابطتهم الملية» أى الدين » وهى رابطة 
تتفوق فى قوتها على الجنسية واللغة ٠‏ ْ 

والجدير بالملاحظة أنه حتى تلك الآراء آلتي تعارض ورود فكرة الجامعة 
الإسلامية لدى جمال الدين على أساس من المعتقد الدينى » تذهب تفس المذهب 
يصدد تلك العيارة » وعلى رأس تلك الآراء الحصرى 7 » ومحمد عماره (. 


8) الجنسية والديانة الاسلامية :9) 

وهى المقالة الأولى من العروة الوتفى » يبدأها بقوله : ' إن استقراء حال 
الأفراد فى كل أمة » واستطلاع آهوائها يثيت لجلى النظر ودقيقة وجود تعصب 
للجنس ونعرة عليه » عند الأغلب منهم ' (© . 

ثم استطرد فى مقارنته بين الجنس والدين » ويمكتنا إيجاز الخطوط العامة 
إلا إن البحث فى الأمر يدل على أنه من الملكات العارضة على الأنفس ' الناتجة 
عن ضرورات الحياة الاجتماعية " 07) " صار بعض الناس عرضة لاعتداء يعض 
آخر'» فاضطروا بعد منازلة الشرور أحقاباً طوالاً إلى الاعتصاب بلحمة التسب . 
على درجات متفاوتة » حتى وصلوا إلى الإجناس » فتوزعوا أمما كالهندى 
والإنكليزى وللروسى والتركمانى ونحو ذلك ٠‏ ليكون كل قبل منهم يقؤة أفراده 
المتلاحمة قادراً على حيازة منافعه وحفظ حقوقه من تغدى القديلء الآخر () 
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ولكن الديانة الإسلامية تخنى عن هذا النوع من العصبة » لأنها تقضى بالاعتماد 
على " حاكم تتصاغر لديه القوى » وتتضاعل لعظمته القدرة » وتخضع لسلطته 
النفوس بالطيع " )١(‏ " هذا هو السر فى إعراض للمسلمين على اختلاف أقطارهم 
عن اعتبار للجنسيات » ورفضهم أى توع من أنواع العصبات » ماعدا عصبيتهم 
الإسلامية ٠‏ قإن المتدين بالدين الإسلامى متى رسخ فيه اعتقاده » يلهو عن جنسه 
وشعبه » ويتثفت عن الرابطة الخاصة إلى الرايطة العامة » وهى علاقة 
المعتقد(؟) ٠‏ 

* بل كل رابطة سوى رلبطة الشريعة الحقة ممقوته على لسان الشارع » 
والمعتمد عليها مذموم » والمتعصب لها ملوم » فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

* ليس منا من مات على عصبية " ٠‏ والأحاديث النبوية والآيات المنزلة 
متضافرة على هذا "27 ٠‏ 

..٠ *‏ هذا ما أرشدنا إلية سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن » لا 
يعتدون برابطة الشعوب وعصبيات الأجناس » وإنما ينظرون إلى جانعة 
اللديت 29 ٠‏ 

تلك هى الخطوط العامة لأفكار المقالة » وقد رأى للبعض منها إنها ولحدة 
من مجموعة المقالات آلتي كتبتها العروة الوثقى سقة ١8414‏ فى الحث على لتحاد 
كلمة المسلمين 7) إلا أن بعض الدارسين لاحظ من هذه المقالة أن جمال الدين لا 
ينكر أهمية الرابطة الجنسية فى حياة الأمم بوجه عام » إلا أنه ينقى الحاجة اليهاء 
بالنسبة للمسلمين » حتى أنه يعتبر اللجوء إليها مخالفآ للشريعة الإسلامية » مخالفة 
صريحة () ٠‏ 
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كما تذهب بعض للدراسات إلى أن عبارات المقالة تتحدث عن غناء الإسلام 
عن القومية ( الجنسية ) " والتى استغلها البعض بحسن نية أو بسوئها » ليجعلوا 
من فكر جمال الدين حكما يقضى ' بعداء الإسلام للقومية " » ناسين أو متناسين 
الفرق للجوهرى بين " الغناء " و " العداء " ؟! 

وأن للمسلمين بديلاً يفضل الجنسية » أى القومية » ومن ثم فإن فيه الغناء 
عنها » إلا وهو اتحادهم فى الملة والاعتقاد فى ظل حكم ' مثالى ' هو أشيه ما 
. يكون بحكم " المدن الفاضلة ' فجمال الدين هنا » كما ترى الدراسة إنما يصور 
حالة ربما كانت أليق من حيث مثاليتها وسموها بعصر لازلنا نحن فى انتظاره بل 
نتمناه لأبناتنا وأحفادتا ل ٠‏ 


") انحطاط المسلمين وسكونهم وسبب ذلك : 

يصدر جمال الدين هذه المقالة بالآية الكريمة لثتالية : 

" واعتصموا بجيل الله جميعاً ٠‏ ولا تفرقوا " 

ومن أهم أقواله فيها 9 : 

"ساوح يك لوجت ولشودها لمرجمة» الحو يتنه 
.بالمحاقظة على ما يدخل فى ولايتهم من البلدان ٠ ٠‏ وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين 
قريبهم ويعيدهم ولا'بين المتحدين فى الجنس ولا المختلفين فيه » وهو فرض عين 
٠‏ على كل واحد فيهم ؛ أن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم 
الآثام 9 * ش 
لزنتفون رعس كل ولط موسر اكه ويك تمن زدق نيه يتكترو بين 
تطالبه به الشريعة » وما يفرض عليه الإيمان » وهو هاتف الحق الذى بقى من 
الهامات دينه » ومع كل هذا ترى أهل هذا للدين فى هذه الأيام بعضهم فى غفلة 
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عما يلم بالبعض-الآخر ء ولا يألمون لما يألم له بعضهم (" " ٠.‏ 

" لم يبق من جامعة بين المسلمين فى الأغلب إلا العقيدة الدينية » مجردة 
عما يتبعها من الأعمال ٠‏ وانقطع التعارف بينهم وهجر بعضهم بعضاً هجراً غير 
جميل » فالعلماء + وهم القاتمون على حفظ العقاتد وهداية الناس إليها » لا تولصل 
بينهم ولا تراسل ٠٠0‏ 9 

٠٠٠ "‏ بل العلماء من أهل قظر ولحد ء لا ارتباط بينهم » ولاصلة 
تجمعهمء إلا ما يكون من أفراد العامة لدواع خاصة » من صداقة او قرابة بين 
أحدهم والآخر ٠‏ أماقى هيئتهم الكلية » فلا وحدة لهم » بل لا أنساب بينهم ٠‏ وكل 
ينظر إلى نفسه ء ولا يتجلهزها , كأنه كون برأسه "9 . 

" كما كانت هذه الجفتؤة وذاك الهجرلن بين العلماء ء كذلك بين الأقراد 
والسلاطين من المسلمين ٠‏ أليس.مى العجيب أن لا تكون سفارة للعثمانيين فى 
مراكش ء ولا لمراكش عند العثمانيين ؟ أليس بغريب أن لا تكون للدولة العثماقية 
صلات صحيحة مع الأفغانيين وغيرهم من طوائف المسلمين فى المشرق "7). 

" هذا التكثبر والتقاطع وإرسال الحبال على الغوارب عم المسلمين حتى صح 
أن يقال : لا علاقة بين قوم منهم وقوم ٠‏ ولا يلد ويلد ٠‏ إلا طفيف من الإحساس 
بأن بعض الشعوب على دينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم ٠٠٠‏ وهذا النوع من. 
الإحساس » هو الداعى إلى الأسف وانقباض الصدور ٠‏ إذا شعر مسلم يضياع 
حق مسلم على يد أجنبى عن ملته » ولكنه لضعفه ل يبعث على الته.وض 
لمعاضدته " 9 . 
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ويستدل البعض مما سبق - ومن كل ما ورد فى هذه المقالة - على أن جل 
ما يطلبه جمال الدين ويدعو إليه » لايتعدى حدود التعارف ٠‏ والتعاضد والاتفاق 
وتبادل السفراء » وهذا هو مفهوم الوحدة لديه © ٠‏ 

د( التعصب : 

يتحدث الافغانى فى هذه المقالة عن التعصب للجنس » والتعصب للدين 9 
وهى من المقالات المسهية » ومما جاء فى أفكارها : 

" التعصب قيام بالعصبية » والعصبية من المصادر النسبية » نسبة إلى 
للعصبة ٠‏ وهى قوم الرجل للذين يعززون قوته ويدفعون عنه الضيم والعداء ٠‏ 

فالتعصب وصف للنفس الإنسانية » تصدر عنه نهضة لحماية من يتصل 
بهاء وللذود عن حقه » ووجوه الاتصال تابعة لأحكام النفس فى معلوماتها 
ومعارقها "29 ٠‏ 

" هذا الوصف هو للذى شكل الله يه الشعوب ؛ وأقام يناء الأمم ٠‏ وهو عقد 
الربط فى كل أمة » بل هو المزاج للصحيح يوحد للمتفرق منها تحت اسم واحد » 
وينشئهأ بتقدير الله خلقاً ولحداً ٠‏ كبدن تألف من أجزاء وعناصر » تديره روح 
ولحده » فتكون كشخص يمتاز فى أطواره وشئونه وسعادته وشقائه عن سائر 
لأشخلص * ٠‏ ظ 

* التعصب روح كلى مهبطه هيئة الأمة وصورتها ٠‏ وسائر أرواح الأقراد 
حواسه ومشاعره » فإذا ألم بأحد المشاعر مالا يلآئمه من أجتبى عنه أنفعل للروح 
الكلى » وجاشت طبيعته لدفعه ٠‏ فهو لهذا مثار الحمية العامة » ومسعر للنعرة 
الجنسية ٠‏ هذا هو للذى يرفع نفوس آحاد الأمة عن معاطاة الدنايا وارتكاب 
الخيانات فيما يعود على الأمة بضرر ء أو يؤول بها إلى سوء عاقبة ٠.وإن‏ 
)١(‏ ساطع الحصرى ٠‏ مرجع سابق »ص 719 ٠‏ 
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5لا 


استقامة الطباع ورسوخ الفضيلة فى أمة تكون على حسب درجة التعصب 
فيهاءوالالتحام بين أحادها » يكو. كل منهم بمنزلة عضو سليم من بدن حى » لا 
. يجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدم » ولا يرى القدمان فى تطرفهما انحطاطاً فى 
رتبة الوجود » وما كل يؤدى وظائفه لحفظ البدن ويقائه " (© ٠‏ 

وهكذا يمضبى جمال الدين فى الاسهاب فى وصف أهمية التعصب »ء والنعرة 
الجنسية » ثم يتكلم عن الاعتدال والإفراط والتفريط فى التعصب ء مشيرا إلى 
مغبة الإفراط فيه الذى هو " مذمة تبعث على الجور والاعتداء ٠‏ فيقول : " هذا 
الحد من الافراط فى التعصب هو الممقوت على لسان الشارع صلى الله عليه 
وسلم فى قوله : " ليس منا من دعا إلى عصبية "29 ٠‏ 

ثم ينتقل جمال للدين إلي لاحديث عن التعصب الدينى قائلاً : 

" التعصب كما يطلق ويراد منه النعرة على .للجنس »؛ - ومرجعها رابظة 
النسب والاجتماع فى منيت واحد - ء كذلك توسع أهل العرف فيه ؛ فأطلقوه على 
الملتحمين بصلة الدين » لمناصرة بعضهم بعضا ٠‏ والمتنطعون من مقلدة الإفرتج 
يخصون هذا النوع منه بالمقت ٠‏ ويرموته بالتعس ٠‏ ولا تخال مذهبهم هذا مذهب 
العقل ٠‏ فإن لحمة يصير بها المتفرقون الى وحدة » تنبعث عنها قوة لدفع 
الغاتلات » وكسب الكمالات » لا يختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسب » 
. وقد كان من تقدير العزيز العليم وجود الرابطتين فى أقوام مختلفة من البشر » 
وعن كل منهما صدرت فى العالم آثار جليلة يفتخر بها الكون الإنسانى » وليس 
يوجد عند العقل أدنى فرق بين مدافعة القريب عن قريبه » ومعاوتته على حاجات 
معيشته » ويين ما صدر من ذلك عن المتلاحمين بصلة المعتقد ورابطة 
المشرب27 ٠‏ ش 

ويعد هذه العبارات يعود جمال الدين إلى بيان أهمية الدين والرايطة الديتية 
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بين المسلمين بتفصيل وإسهاب ٠»‏ ثم يختتم مقالته بخطاب ٠‏ يقول فيه : " فيا أيتهة 
الأمة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوها » ودماؤكم فلا تريقوها ٠‏ وأرواحكم فلا 
تزهقوها » وسعادتكم فلا تبيعوها بثمن دون الموت ٠‏ هذه هى روابطكم الديتية لا 
تغرنكم الوسلوس ولا يستهوينكم الترهات ٠‏ ولا تدهشكم زخارق الباطل ٠‏ أرفعوا 
غطاء الوهم عن باصرة القهم » واعتصموا بحيال الرابطة الدينية آلتي هى أحكم 
رابطة اجتمع فيها العربى بالتركى » والفارسى بالهندى » والمصرى بالمغربى » 
وقامت لهم مقام الرابطة النسبية حتى أن الرجل منهم ايألم لما يصيب أخاه من 
عاديات الدهر وإن تناءت دياره » وتقاصت أقطاره 0 ٠‏ 
يرى البعض أن جمال الدين فى هذه المقالةٌ إنما يرد على من يمجدون 
التعصب للوطن ويحطون من شأن العصبية الدينية » فيرميهم بالغفلة وبأنهم أيواق 
المستعمر الذى يحماول توهين العصبية الدينية ليقطع الرابطة آلتي تجمع بين 
شعوبها » ويدلل على كذب المستعمرين وتدليسهم بأنلهم أكثر الناس عصبية الدين 
فى كل ما تجرى عليه سياستهم 9 ٠‏ 

بينما يرى البعض الآخر ١‏ أن جمال الدين فبرى فى رده عليهم » وجوب 
إضافة التعصب الاعتقادى المعتدل إلى التعصب الجنسى ( القومى ) ومزاملته له 
فى نفس الطريق ولذات الغليات والأهداف © ٠‏ 

إلا أن يمض الدراسات ترى أن جمال الدين بعد أن نفى الحاجة إلى الرابطة 
الجنسية بالنسبة للمسلمين ٠‏ واعتبار اللجوء اليهأ مخالفا للشريعة الإسلامية مخالفة 
صريحة » قد خفف إلى حد ما قطعية هذه الاحكام فى تلك المقالة » وتوسع فى 
لبراز أهمية ' الرابطة الجنسية * فى حياة الأمم 7) بل إن تلك المقالة قد أوصاتها 
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إلى محاذاة " الرايطة للدينية * (2 ٠‏ 
©) الوحدة الاسلامية : 
نشرت هذه المقالة بالعدد التاسع من العروة الوثقى 9" , يه » يصدر جمال الدين 
المقالة بالآية الكزيمة التالية : 
" وأطيموا الله ورسوله » ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم " ٠‏ 
ثم يذكر كيف * أظلت راية الإسلام ما بين نقطة الغربٍ الإقصى إلئ 
توفكانى على حدود الصين » فى عرض ما بين قازان من جهة الشمال وبين 
سرنديب تحت خط الأستواء " » ويصف ماكان للمسلمين من مكانة علمية فى 
الحكم والعلم والعمران ٠‏ وبعد ذلك يشرح كيف " وقفوا فى سيرهم » بل تأخروا 
عن غيرهم » فى المعارف والصنائع » بعد أن كانوا فيها أساتذة العالم ٠‏ وأخذت 
ممالكهم تنقص أطرافها وتتمزق حواشيها » مع أن دينهم يرسم عليهم أن يدينوا 
لسلطة من يخالفهم بل الركن الأعظم لدينهم طرح ولاية الأجتبى عنهم وكشفها 
عن ديارهم بل منازعة كل ذى شوكة فى شوكته " ٠‏ ثم يتساءل " هل نسوا وعد 
الله لهم بأن يرثوا الأرض وهم العباد الصالحون ؟ وهل غفلوا عن تكفل الله لهم 
بإظهار شأنهم على سائر الشئون ٠‏ ولو كره المجرمون ؟ هل سهوا عن أن الله . 
أشترئ منهم ‏ لاعلاء كلمتهم - أنقسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ؟ ”. 0 
فيجيب على هذه الأسئلة بقوله : 
"لذ » لا ٠‏ إن الاق الإسلامية مالك لقلوب المسلمين » حاكمة إرانتهم » وسواء 
_ فى العقائد الدينية والقضائل الشرعية » عامتهم وخاصتهم " ٠‏ 9) ثم يبحث عن 
أسباب الضعف الى اعترى المسلمين » فيرى أن أعظم هذه الاسباب هو" تخالقف 
طلاب الملك ' فيقول : ش 
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وف 


" نعم يوجد للتقصير فى إنماء العلوم » وللضعف فى للقوة أسباب أعظمها 
تخالف طلاب الملك فيهم ».لأنا بينا أن لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم » فتعدد 
.. الملكة عليهم كتعدد الرؤساء فى قبيلة ولحدة ٠‏ والسلاطين فى جنس ولحد #صع 


“بين الأغراض وتعارض الخايات "27 ٠.‏ 


وبعد الإفاضة فى هذلاء ينتقال بحديثه إلى الأحوال الحاضرة ء فيقول : * 
. الاتفاق والتضافر على تعزيق الولاية الإسلامية من أشد أركان الديانة المحمدية » 
والاعتقاد يه من أولياته العققد عند المسلمين » لا يحتلجون فيد إلى الستاذ يلم » 
ولا كيف يثبت ء ولا رسائل تنشر “27 ثم يستمر قاتلاً : " إن رعاة المسلمين » 
فضلا عمن علاهم ٠‏ تتضاعد زفراتهم وتفيض أعينهم من للدمع حزناً ويكاء. على 
0 ما أصساب ملتهم من تففرق الآراء وتضافر الأفواء » ولولا وجود الغواة صن 
1 الامراء » ذوى المطامع قى الساطة ييتهم ‏ لاجتمع شرقيهم بغربيهم وشتماليهم 
: يجنوبيهم ٠‏ ولبى جميعهم نداء واحداً ٠‏ أن المسلمين لا يحتاجون فى صيقة 
حقوقهم إلا إلى تنبه أفكازهم لمعرقة ما به يكون الدفاع ء ولتفاق آزائهم على القيام 
- به عند لزومه ء ولرتباظ فلوبهم الناشئ عن الإحساس بمآ يطرأ على الملة من 
الاخطار 7 ». وبعد توسعه قى. هذا الموضوع ٠‏ يخاطب المسلمين قائلاً : ' أياً 
بقية الرجال » وياخلف الأبطال » ويانسل الاقيال » ٠‏ هل ولي بكم الزمان ؟ هل 
مضى وقن التذارك ؟ هل آن أوان ليلس 25 3 
“لا. 0 
دولا إسلامية » متصلة الأراضى »متحدة العقيدة * يجمعهم القرآن ٠‏ لايتققص 
غددهم عن الخمسين مليونا » وهم ممتازون بين أجيال اثناس بالشجاعة والبسالةه 
أليس لهم اء يتفقوا على للذب والإقدلم كما أنفق عليهم سائر الأمم ؟ ولو تفقوا » 
وليس ذلك بدع منهم + فالإتفاق من أصول دينهم ٠‏ هل أصاب الخدر مشاعرهم » 
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فلا يحسون يحاجات يعصهم بعصا ؟ أليس لكل واحد أن يدطر إلى أخيه يما حكم 
الله فى قوله ( إنما المؤمتون أخوة ) » فيقيمون بالوحدة سدا يحول عنهم هذه 
السيول المتدفقة عليهم من جميع الجوانب "3" ٠‏ 

ويسترسل بعد.ذلك مباشرة » لتوضيح مقصده قاتلا : 

' لا التمس بقولى هذا أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصاآ واحداً » فإن 
هذا ريماكان عسيرا ٠‏ ولكنى أرجو أن يكون سلطان ‏ جميعهم القرآن » ووجهة 
وحدتهم الدين » وكل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع ٠‏ 
فإن حياته بحياته » وبقاته فى بقائه » إلا أن هذا بعد كوته أساساأ لدينهم تقضى به 
الضرورة » وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات" 9 . 

يرى البعض أن هده المقالة تساعد المسلمين على الشعور برايطتهم 
الإسلامية وتغذى إحساسهم بالخطر الذى يهدد شعويها أمام غول الاستعمار 
الغربى المتريص بها » لذا فهى كتبت فى !آحث على أتحاد كلمة المسلمين 29 ٠‏ 

هذا بينما يذهب البعض الآخر إلى أن هدف المقالة كان تقوية عناصر كل 
دولة من الدول الإسلامية حتى تلحق بالدول الأوروبية فى العزة والمنعة » على . 
أن ينشأ بينها جميعا ما يمكن ان تسميه ' حلفا مقدساً دفاعياً * 9) . 

ومن وجهة نظر أخرى فالمقالة تتحدث عن غناء الإسلام عن الجنسية - أى. 
القومية - لا عن عدائه لها 7 . كما أن جمال الدين قى تلك المقالة يتعرض 
لقضية الوحدة وبناء الدولة » فيبدو سياسياً وحكيماً وواقعياً » يعطى لعوامل الوحدة 
الاعتقادية حقها » ولا ينكر أثر التمايز القومى بين الذين يعتنقون الإسلام » فهو 
هنا يرى للعوامل الخاصة بوحدة العقيدة ثمارأ يجب أن ترعى ويستفاد منهاء 
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وهى خاصة بالجانب الروحى للمنيعمث من سلطا الفرآن ووحدة الدين »وأن 
للتمايز القومى مقتضيات يجب أن تراعى وتثمر * جررا * من المجتمعات القومية 
فى داخل هذا للثوب الفضفاض المتمثل فى وحدة الاعتقاد حيث يظل * كل ذى 
ملك على ملكه " قائماً بواجبه حيال الآخرين » " تضامناً لا " وحدة ” أو" اتحادا 
" كما قهم ذلك للبعض فأشاعه عن جمال الدين © ٠‏ 

على أن ثمة.ريا آخر يستشف من المقالة ٠‏ أن جمال الدين لا ينكر أهمية 
الرابطة الجنسية فى حياة الأمم » ولا يلغيها » إلا أنه ينفى للحاجة إليها بالنسبة 
للمسلمين 9) ٠‏ 

كما يلاحظ أن جمال الدين - كما يتبين من المقالة - كان بعيدا جداً عن 
اكير فى جمع المسلمين ' فى حوزة دولة ولحدة " 9 ٠‏ 


الفكرة المحورية لدى جمال الدين ٠‏ 

الفكرة المحورية لدى جمال الدين هى الفكرة القومية ٠٠‏ وليس التيار 
ألقومى بغريب على فكر جمال الدين » ولا هو بمستغرب على تيار سياسى قوى» 
كذلك التيار اللجى الذى انغمس فيه جمال للدين يكليته ٠٠‏ 

كانت للدعوة إلى الاتفاق بين الدول الإسلامية بمثابة اعتراف من جمال 
الدين بأن وضع التفرق لا يمكنها من خلع سيطرة ونفوذ الاستعمار الغربى ٠‏ 
وبذا لكتسبت دعوته طابعا سياسيا فى للمقام الأول ٠‏ ولعله من للمهم أن نوضح 
لعا حيتي وبرت لوارينا كدت لباو لك 
جامعة إسلامية ٠‏ 
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١‏ - فيل كانت دحوته تستهدف الوحدة بمعناها المعروف فى الفقه السياسى ء أم 
مجرد الاتفاق والترابط فى إطار الجامعة © ٠‏ 

- واذا أنتهينا إلى أن دعوته كانت تدور فى إطار الجامعة » فما هو التوجه 
: الإساسى لتلك الدعوة هل هو الترابط بين الشعوب الشرقية أم الشعوب 
الإسلامية؟ 

* - كيف استخدم جمال الدين دعوته لخدمة أغراضه السياسية : تأييد تركيا » 
تأبيد إيران ٠٠‏ الخ ؟ 

4 - هل كانت دعوته تبشيرا بالقومية » وما تفسير ذلك ؟ 
ولعلنا فيما سبق ان أوردناه من أفكار نكون قد أوضحنا يعض الشئ ما 

يختص بالاستفسارات الثلاثة الأولى » ويتيقى لدينا الاستفسار الرابع » والخاص 


)١(‏ من المعروف فى للقنه السياسى أن ثمة نوعين من أنواع الدول : النوع الأول هو الدولة 
البسيطة ذات المركزية الواحدة » والنو الثانى هو الدولة المركبة آلتي تنشأ عن اتحاد 
دوين أو أكثر وثمة أشكال متعددة للدولة المركية وهى :. 

١‏ - الاتحاد الشخصى ويتكون من لجتماع دولتين تحت رئاسة واحدة » مع احتفاظ كل منهما 
باستقلالها الداخلى وللخارجى ٠‏ 

؟ - الاتحاد الفعلى : ويتكلون من انضمام دولتين فى شكل اتحاد دائم تحت رئيس واحدا» 
وتكون الهيئة الحاكمة فى الاتحاد واحدة فى الشئون الخارجية » ومزدوجة فى الشئون 

٠‏ الداخليةه 

"" - الاتحاد التعاهدى له 'نتونفدرالى : ويتكون من ميموعة من اندول تتفق فيما بينها فى 
معاهدة دولية على إقامة ديئة مشتركة تدرف على سيامة عكر مات اندول الاتضاء 
التي تحتفظ كل منها بنظامها السيامى ويدستررعا ٠‏ 

4 - الاتحاد الفيدرالى : وهو أقوى أشكال الدونة المركية » حيث يتكون من مجموعة من 
الدول تحت رئاسة هيئة مركزية واحدة » وتفقد بمقتدساها الدول الاعضاء شخصيتها 

٠ الدولية‎ 

أنظر فى تفصول ذتك : 

دء. بطرس بطرس غالى » دء محمود خيرى عيمى : #لمدخل فى علم السياسة * مكتية 

الانجلو المصرية ؛» 35177.05 صن صل ء 141 - ٠039519‏ 7 
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بفكرة القومية لدى جمال الدين » وهى أهم نقطة لدينا » ويعد هذا القفصل برمتنه 
تمهيدا للحديث عنها » وعن رلينا بأنها القكرة المحورية لدى جمال الدين » 
والكامنة فى شتى أفكاره منذ البداية حتى وفاته » بما يشكل خيطأ رقيقا » ووحدة 
عضوية تنتظم تياره الفكرى برمته ٠٠‏ ' 

إذا قمنا بجولة سريعة لاستكشاف الجانب القومى لجمال الدين فى مرآه 
المفكرين ٠‏ وجدنا إشارات سريعة ء إلا أنها ناقذة فيما نحن بصدده ٠٠‏ 
فهو إِذا تأملنا حقيقة الرسائة آلتي نهض بها » وجدناها رسالة وعى قومى 
شرقى يؤدى إلى الذود عن كرامة الاتسان حيثما كان (') » وقد نسب إليه بحق 
الدور التاريخى ' لأبى القومية " فى مصر 7(" ٠‏ 

بل إن ريادة الفكر التومى بمصر والشرق ترجع لجمال الدين 29 » وهو يعد 
فى اعتبار البعض بأنه كان قبل كل شئ مؤسس حركة الجامعة الاسلامية آلتي 
تمزج التفسير القومى للإسلام بالروح العصرية والدعوة إلى الإصلاح 6. 
ويؤكد " جب ' على هذه المقولة ذاهباً إلى أن جمال الدين قد زود الحركة 
الإسلامية بوحى وبرنامج شعبى ٠‏ إذ أعاد تأسيس قواعد الإسلام فى إطارها 
القومى 0 ثم يقرر فى موضع آخر ان التبرير التجديدى. والحركة الإصلاحية 
فى الإسلام » يمتزجان بنوع من التفسير القومى للإسلام يعود الى جمال انين" 
الذى يرى أن التعصب » بمعنى التضامن » هو القوة آلتي تحافظ على وحدة 
الدجتمع + وهذة الرحدة فملاتافة ف ينونه 207 + ولاتتص يقوم ادي للش 


0 عثمان امين : رواد للوعى » مرجع سايق » ص .م 

(1) عثمان امين : محمد عبده : راقد القكر المصرى » مكتبة الانجلو المصرية ء طاء 

ث5 افردل 

02( لوثروب ستودارد : حاضر للعائع الاسلامى » مرجع سايق » جة أءص7؟59؟ ٠١‏ 

لمحت د و ست لت دعل[ عط ,112 توطعكنة1 (4 
173 - 2.2.172 1956 بكلزملا بجت21 ركمعوط 


- 2.43 ,لذن .00 ,.ططة© (65) 
. 2.152 ,1010 (6) 


0( العروة الودقى » طلاء دار الكتاب العريى ٠»‏ بيروت؛: ١٠13157اء‏ ص ٠26‏ الخ 
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مختلفة ٠‏ ققد ينبثق عن عقيدة ديدية أو عن رابطة طبيعية كاللغة » وفى هذا يجد 

جمال الدين فرقا أساسيا بين المدنيتين الأوروبية والإسلامية » فالاعتقاد الشائع فى 

أوروبا » كما يقول ؛ هو أن التعصب القومى خير بحد ذاته ويؤدى إلى التقدم » 

وأن التعصب الدينى أبدا تعصب أعمى يحول دون التقدم ٠‏ 
قد يصح هذا » حسب رأى جمال الدين » على المسيحية » لكنه لا يصح 

على الإسلام » حيث أن التعصب الدينى الاعمى نادر والتعصب الدينى الحق 

ضرورة جوهرية للتقدم ٠‏ 
لكن هذا - فى رأى حورانى - لا يعنى أنه كان ينكر أهمية الروابط القومية 

أو غيرها من الروابط الطبيعية 0 ٠.‏ 
وبخلاف تلك الإشارات السريعة السالفة » لانجد ثمة من حاول تناول 

الموضوع يدرجة أكير - ولو إلى حد ما - من التعمق والتحليل التفصيلى » 

سوى محاولتين اثنتين : 
المحاولة الأولى قام بها فى عام 1155 المفكر القومى ( أيو خلدون ساطع 

الحصرى ) ويرى أن موقف جمال الدين حبال التفكير القومى قد انقسم إلى 

مراحل ثلاث 20 . 

» عندما كان يرفض إعطاء أى وزن للفكر القومى والخصائص القومية‎ - ١ 
مكتفياً بوحدة العقيدة الدينية وهو هنا يسترشد بالمقالات الأولى من " العروة‎ 
٠ 9 ) الوثقى " خاصة مقالة ( الجنسية والديانة الإسلامية‎ 

- عندما اعترف بالخصائص القومية إلى جوار عامل وحدة العقيدة الدينية ٠‏ 
وهنا يننا يشترشد بالدرؤة الوقن +:خاضة مقالة التعطب 11+ 

"' - عندما اعترف بأن الغابة فى ا#تأثير إنما هى ' لجامعة اللسان ' ومن ثم 
للخصائص القومية على وحدة الاعتقاد الدينى ٠‏ ش 


0112.118 م0 تتممسم (1) 
0ن( ساطع الحصرىء ما هى العومية » مرجع سابق » ص ص ٠777-1518‏ 
0 العروة الوثقى ٠‏ ط١ااء»‏ ١27137ء‏ بيروت ٠‏ ص ص 25 - ٠605‏ 


5( المرجع السايق » ص ص ء 274 هم ٠‏ 


أما المحاولة الثانية فتأتى بعد الأولى بعشّر سنوات ٠‏ وقام به' الاكتور 
محمد عماره فى عام ٠٠ ١9374‏ فهو بعد أن يشير إلى محاولة الحصرى السابقة» 
يعترض على تقسيمه ويذهب إلى أنه وإن كان يعتبر هذه المحاولة - أى محاولة 
الحصرى - من المحاولات الجادة آلتي خرجت على ذلك الموقف التقليدى 
الخاطئ الذى أشاعه عن جمال الدين كل الذين ترجموا لحياته وفكره » والذين 
سلكوه فى سلك دعاة الجامعة الإسلامية والوحدة الدينية بالمعنى المعادى للفكر 
القومى والرافض لنشأة القوميات ٠»‏ إلا أنه لا يعطى لهذة المحاولة فى التقويم 
الدقيق والتحليل النهاتى أكثر من قيمة الخطوة الأولى الجادة فى هذا السبيل ٠‏ ذنك 
لأن التعمق فى دراسة فكر الرجل فى هذا الباب » والوقوف وجها لوجه مع 
نصوصه ومواقفه هو أولاً وقبل كل تعليق أو تفسير او تخريج نما يضعنا أمام 
حقيقة موضوعية وصلبة تقول إن فكر الرجل قد مر فى هذا المقام بمرحلتين 

أثنتين » لا بمراحل ثلاث (" : 

*" أولى هاتين المرحلتين هى آلتي اتسدت يعدم الوضوح فى العلاقة  ما بين‎ - ١ 
الجامعة الاسلامية " و ' الوحدة " الإسلامية » وما بين * القومية " وتكوين‎ 
ومن ثم جاء فكره فيها حاوياً‎ ٠٠٠ المجتمعات على أساس قومى حديث‎ 
لكثير من التعبيرات والأحكام آلتي تبدو متناقضة بعضها البيعض الآخرء»‎ 
غير منسجمة فى سلك واحد » ولا هى صادرة من منطلق فكرى كامل‎ 
" ويدلل على رأيه هذا بمقالات من ' العروة الوثتقى ' و‎ ٠ الحسم والوضوح‎ 
٠ " الخاطرات‎ 

- المرحلة الثانية وهى آلتي نضج فيها الفكر القومى لدى الفايسوف الثائرا”). 
وهنا أيضاً يستند فى تأييد رأيه على مقالات ' العروة الوثتقى ' و" 
الخاطرات ٠"‏ 


)0( محمد عمارة ء الاعمال الكاملة » ١5548 ,2 ١‏ » مرجع سايق » ص ص 6-47م ٠‏ 
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ويتضح مما سبق أن جل اعتماد كل من المحاوائسن يسند إلى الفترة التي 
دبجت فيها مقالات " العروة الوثقى ' ٠‏ وعلى الرغغم من 
تجاوزها إلا أنها تظل هى الأساس المكين الذى يرتكز عليه كلا الباحثين فى 
تحليله للقكر القومى لدى جمال الدين ٠‏ 
أما الدراسة » فرؤيتها تختلف عن ذلك ٠‏ وترى - كما ألمحنا من قبل - أن 
جمال الدين كان ملتزماً بالتيار القومى منذ بداية شيوع أفكاره » وحتى مماته » 
بمعنى وجود الرؤية القومية لدى الرجل من قبل * العروة الوثقى ' ومن يعدها » 
تلك آلتي خفيت على الدارسين على أختلافهم » وتكشفت للباحث ٠‏ ربما لأول مرة 
يعد طول مصاحية الرجل ومعاناة أفكاره ٠٠‏ 
هل نلقى بهذه المقولة اعتسافاً أو جزافا ؟! 
كلا » وسبيلنا هو التعمق فى دراسة أفكار جمال الدين في هذا الباب » 
ومجابهة نصوصه ومواقنه وجها لوجه دون أن نلوى عنقه فى التأويل أو 
التخريج » وصولاً الحقيقة الموضوعية ٠ ٠‏ 
)١(‏ سنة 1474 : ( نص ينشر لأول مرة ) : . 
قى هذه السنة ألقى جمال الدين خطبة ميمة بمدينة الإسكندرية فى جمع من 
شياب الإسكندرية والوجهاء والنبلاء بناء على طلبهم ٠٠‏ 
وينيغى التتبيه إلى أننا تشير لأول مرة إلى الخطية » آلتي لم تتشر من قبل 
ولاحتى وجننا إشازة لها لدى أى من الباحثين أو الدارسين : حتى جامعى 
الأعمال الكاملة وتاشريها ٠0‏ 
وقد تشرتوتلك الخطبة بالعدد رقم (41) من جريدة مصرء الصادر بتاريخ 
السدت 5؟. هايو 1/اخر3.م ٠‏ الموافق ؟ جمادى الآخر 9795 ه 
وهى خطبة طويلة » سبكتها مقدمة قدمت ببا جريدة مصر للخطية ومهدت 
لها » على أن الذى يعنينا من تلك الخطابة هو تلك الإشارات الواضحة آلتي تنم 
عن تيار قومى مبكر فى فكر الرجل ٠‏ من مثل قوله : 


ل" 


6م 


٠. '‏ فكما أن قولم الأعضاء وتموها , يكون بالقوة الحيوية تقوى بازديادها 
وتضمعف بضعفها على نسبة واحدة » كذلك جسم الأمة لا تحصل لطيقاته القوة إلا 
بروحه الحيوية التي هى عبارة عن الميل إلى المعالى » والشوق إلى الكمالات ٠‏ 
وليس بخاف عنكم ما ألم بروح الجنسية فى الأمم الشرقية من الضعف وانوهمن 
المستلزم لضعف سائر الطبقات » قلا.تؤاخذوا من قام فيكم خطيبا إن رليتم قى 
صوته تهدجاً وقى عبارته قلقاً » وقى معانيه اضطراباً ٠‏ فما الخطباء إلا من 
طبقات الأمة آلتي ألم الضبعف بروحها الكلى فسرى إلى طبقاتها وأعضائها » 
ولهذا فاذا رأيتم فى خطابتى نقصا فلابد من التجاوز عنه لكونى رجلا شرقيآً .* 

ويلاحظ هنا حديثه عن افكار ( للجنسية ) و ( النزعة الشرقية ) ٠٠‏ 

ومن المعلوم أن لا ا تكة 
بالقومية ٠‏ ثم يواصل خطابه قائلاً : 
٠٠ "‏ وإذا تقرر لى ذلك فإنى أشرع فى بيان المطلب فأقول : 

لآ أريد أيها السادة أن أتكركم بمجد آبائكم الكرام » وأنكم إما أن تكونوا من 
أبناء المصريين » أو فن حفدة الفينقيين ٠‏ أو من سلالة الكلدانيين ٠‏ وأن 
بوي ا حي وام الور ا 0 
قاصيتها » ومن فن جر الأتقال منتهاه » وعلموا اليونان الحكمة والقلسقة 2٠٠٠‏ 
ولا أذكركم بالفينقيين وأنهم وضعوا أصول الصناعة 00 أعباب البحارء 
وكانت إنجلترا واليونان من مستعمراتهم » ٠ ..٠‏ ولا أعيد ذكر الكلدان جدودكم 
الأول الذين أنشأوا صناعة النحت » وقسموا الفلك بالدوائر ٠٠٠‏ الخ ٠٠6٠‏ : لا 
أذكركم بجميع ذلك لأنكم تعلمونه علم اليقين ولا تخاقون فيه منكرا أو معترضا 
فإن للهرمين والمسلات وأعمدة الكرنك تفقأ بأصابعها الدهرية أعين المعترضين 
الذين يرمون الشرقيين بالهمجية والنقص فى النظرة » وأن تلول نيتوى وأطلال 
صمور ويعلبك ومنفيس وثيبة ما بقيت إلا لتثير الخبار على أبصار المفكرين التين 
نظرون إلينا بعين الاستخقاف والاحتقار ٠٠ ٠‏ * / 
يلاحظ هنا عمله على إثارة النعرة القومية ٠‏ مع شمول نظرته إلى وحدة 
اشعوب عن طريق تحديد الخطر الواحد الذى يتهدد"! جميعآ ٠‏ 


كم 


ثم نقترب أكثر من بيت القصيد فيما نحن يصدده ء فنراه يسترسل حتى 
يصل لقوله : " ٠٠‏ وحيث أنا شعرنا بالألم » وعلمتا بسقوطنا فى هذه المهواة » 
وأن أنفسنا تميل إلى الخروج منها » فلابد ثنا من البحث عن الدواء الحقيقى لهذا 


الداء الحادث ء فإذا رجعنا إلى بصيرتنا التوازنية وفطرتنا الأصلية علمنا بأنه لا 


يمكن الخروج عن هذه الخطة إلا بالسبب ء فان المتحرك لا يسكن ؛ وأن الساكن 
لا يتحرك إلا بالعلة » ولا أرى لخروجنا من علة سوى الغيرة » فهى المحرك 
للنفوس الداعية إلى المجاراة والمبارأة والياعثة على الاهتمام والإقدلم على قدرها 
تأتى العزيمة » وترتفع القيمة وعلى حسب تأصلها فى الأنفس وضعفها يكون 
صعود الأمم إلى معارك العز والثروة » وهبوطها إلى دركات الذل والفاقه وث.ه 


ولا شك أن الغيزة لا تحصل إلا تنزب من الوطنيين يعلمون أن لا شرف لهم إلا 


بجنسيتهم ولا قوة لأمتهم ألا بوطنهم ٠٠٠٠ ٠‏ 
٠.٠ "‏ ولا شك أنكم تعلمون أن الحزب الوطنى لا تحصل له القوة ولا يكون له 


البقاء مالم يكن لأهل الوطن لغة جامعة مهذبة التراكيب جيدة الأساليب ٠‏ فان الم. 


يكن لهم ذلك لا تستقر فيهم المعارف ولا تقيم باحيائهم العام » واء ذهب جماعة 
كثيرة منهم الى أورويا » وتعلموا اللسان الأجنبى » فإن معارفهم المكتسبة تكون 
سريعة الزوال » ووطنهم يكون كالباد الذى لا ماء فيه يجلب لأهله الماء من 
ضواحيه » فهو عرضة للظم وسوء الحال وأهله على شفا الاضمحلال ٠.6٠‏ 
هاآهنا حديث عن فكرة ؟جنسية - والتي ألمحنا قبلا إنها ترادف القومية عند 
جمال الدين. - ء وإشارة إلى فكرة اللخة بمثابة القوة الجامعة #لفعينة على البقاء ٠‏ 
(؟) سنة 1١8417‏ :-(رده» على ينان ) : 

من أبرز المعقلوفي تاريخ جعال الدين ء ليان ت#امته فى باريس ٠‏ اتصانه 


بالفيلسوف الشهيز * رينان * وإعجاب كل منهما بالآخر - : ودخولهما معآ فى . 


معركة حول الإسلام وللعرب ٠‏ وقد فتحت جريدة ' الديبا ' الفرنسية الشهيرة 


2 ,عفد م5 هل ك عسعتسملكا".آ بممدعر افق 
عن : . 390 - 2,120 ,010 م0 تممسحاط 


ذه 


0 


صدرها لهذه للمعركة٠‏ 
ققد أثقى الاستاذ " رينان " فى السربون محاضرة 7(" تناولت ثلاث نقاط :” 
9 -" فظأ المؤرخين فى قولهم ( علوم العرب , فنون العرب » وتمدن للعرب ء 
وقسقة العرب ) مع أن هذه الأياء نتاج الأمم غير العربية أكثر مننه نقاجاً 
للمة العربية ' ٠‏ 
8 ' إن الإسلام لا يشجع على العلم والفلسفة والبحث الحرء بل هو عاتق لهما" 
" - * إن العنصر العربى بطبيعته أيعد العقول.عن الفلسفة وللنظر فيها " (© ٠‏ 


بعد يضعة أسابيع من نشر محاضزة رينان ٠‏ رد للسيد جمال الدين عليه فى 
. جريدة ‏ الديبا " أيضا » 9 فأخَذ يبرهن على تقدم العرب العلمى » وفضلهم على 
للغربيين + مؤكدا على مزايا الخرب الذهنية ؛ وحبهم الطبيعى للعلوم فكان مما 
قاله :" ..٠.‏ وقد كان للفرنسيون والإنجليز والألمان لا يبعدون عن رومة 
وبيزنطة بعد للعرب عنهما » وكان من السهل عايهم أن يستغلوا كنوز علوم تلك 
المدينتين » ولكنهم لم يفعلوا » حتى جاء اليوم الذى ظهر فيه منار المدنية العربية 
على قمة جبال البرائس يرسل ضوءه ويهاءه على للغرب » فأحسن الأوروبيون 
إذ ذاك استقبال أرسطو بعد أن تقمص الصورة العربية » ولم يكونوا يفكرون فيه 
وهو قى ثوبه اليونانى على مقربة منهم ٠‏ 

أو ليس هذا برهاناً آخر ناصعاً على مزأيا العرب الذهنية وحبهم الطبيمى 
للعلوم ؟ وبينا يسلم مسيورينان بأن البلدان السلامية فى غضون خمسة قرون منة 
سنة 5/لام الى أواسط القرن الثالث عش ر كانت تحتوى علماء ومفكرين عظاماً » 


٠ انظر دسق : زعماء الاصلاح » مرجع سابق » ص ص 46- 1ه‎ )١( 
٠ -00( - 3. برا 18 كنداءط دمة‎ , 1883 
١80 كما وردت فى الترجمة الفرتسية لكتاب جمال الدين ( الرد على الدهريين )ء ص‎ 
تنظر : 122 .8 رال و0 ,تمسصمق1‎ 
وأنظر : الترجمة العربية فى : احمد امين » زعماء الاصلاح ء مرجع سابق » ص صن‎ 
امد لو.‎ 
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وأن العالم الإسلامى إِذ ذاك كان يفوق العالم المسيحى فى الثقافة الذهنية إدِ 
. يقول: إن اكثر الفلاسفة الذين شهدتهم القرون الأولى للإسلام كانوا كنابهى 
السياسيين من أصل حرانى ٠‏ أو أنداسى ء أو فارسى ء أو من تصارى الشام ٠‏ 

" وليست لريد أن اغمط علماء القرس صفاتهم الباهرة » ولا أن أغض 
الطرف عن الدور الجليل الذى لعبوه فى العالم الإسلامى » ولكن أرجو أن يمسمح 
لى أن ألاحظ أن الحرانيين كانوا عريا » وأن العرب لما احتلوا أسبانيا لم يققدوا 
جنسيتهم بل ظلوا عرباً » وأن اللغة العربية كانت إلى ما قيل الإسلام بسدة قرون 
لَه الحرانيين وكونهم قد حافظوا على ديانتهم القديمة وهى " الصابئة ' ليس معناه' 
أنهم لم ينتموا إلى الجنسمة #غزبية » وقد كانت أكثرية نصارى الشام عرياً 
غسانيين اهتدوا بهدى للنصرانية ٠‏ أما لبن باجه » ولين رشد ولبن طفيل » فلا 
يمكن القول بأنهم أقل عربية من الكندى بدعوى أنهم لم يولدوا فى جزيرة العرب» 
وخصوصاً إذا اعتبرنا أن لا سبيل إلى تمييز أمة عى أخرى إلا بلختها * ٠‏ 

يذهب بعض الدارسين إلى أن جمال الدين قد أقر بالواقع القومى والتمايز 
القومى ( عدى أساس اللغة ) للشعوب ء وللشعوب الإسلامية بالذات » كما تضيف 

أنه قد داقع عن الطابع العربى وبرر اللقب العريى للحضارة الإسلامية فى 
0 مجائلته مع إرنست رينان © ٠.‏ 1 

وترى بعض الدراسات فى الرد السابق لجمال الدين على رينان ٠‏ فكراً 
قوميا واضحاً وناضجا » بل ودفاعاً عن العرب والعروبة بالذات » وهو أمرله 
دلالة » يل ما أحراه بمثابة الإرهاص لذلك النضج القومى » ولهذا الدفاع عن 
للعرب والعروبة ومقومات قوميتهم » فيما بعد هذه المرحلة من مراحل تفكير 
جمال الدين » الذى يقدم نا - حسبما تراه الدراسة فى هذا للود - فكراً عميقاً : 
يتعلق بقضية الأجناس مدافعاً عن عروبة جماعات وأقاليم يريد " ينان " أن يسلبها 
من العروية فيسلينا مجدها الحضارى والثقاقى ٠٠‏ 


)00 اللياس مرقص : نقد القكر القومى ٠‏ ج١ء‏ طلاء دار الطليعة » بيروت #كقوق4 
ص١٠‏ 57 
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ثم تلفت الانظار ٠‏ بل وتطلب من الجميع إمعان النظر فى عبارته الحاسمة 
آلتي تقول إنه " لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها " لأن هذه العبارة 
. تقود جمال الدين - فى رأيها - إلى ساحة للتفكير القومى الناضج » وتمهد 2 
لأصالة تفكيره القومى (" ٠‏ | 

والدراسة وإن كانت قد سبق لها الاختلاف مع هذه الدراسة فى تقسيمها 
للفكر القومى لدى جمال للدين الى مرحلتين » إلا أنها الآن يمكنها إلا تعد رأيها 
مختلفا معها » بل هو إضافة إليها » بعد الاتفاق معها فيما ذهبت إليه بهذا الصدد 
بالذات ٠.٠‏ * ش ١‏ 

ويعد ٠٠‏ قلنا ملحوظتين ٠٠0‏ توردهما بصدد النص الذى ذكرناه من رد 
جمال الدين على رينان » أنفا : ْ 
)١‏ انلاحظ أن اللغة » وليس للدين » هى آلتي تعد فى نظر جمال الدين » علامة . 

الانتماء للجنس وأساسه وسنده ٠‏ : 

ادع دنا طاو اميف دابا رقي لات بورع لاي 

'قيلء ن بْن لنسنيد جمال الدين يستخدم كلمة " الجنسية * بما يعنى " القومية " 

فى المفهوم المعاصر ٠‏ 
)١‏ عيارة جمال الدين أنه " لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخِرى إلا بلغتها " عبارة . 

حاسمة » وبينه لا تحتاج إلى تعليق مسهب ٠‏ كى تضع تحت أنظارنا دلالة 

وفضحة على النزوع القومى لجمال الدين ٠‏ 
() سنة 18814 : ( جريدة العروة الوثقى ) : 

فى هذا العام وضع السيد جمال الدين خطة ليث ما يرومه من الإصلاح » 
وكانت خطته هى إنشاء جريدة عربية فى باريس » وكان من هذا جريدة * العروة 
للوثقى * يكون الجمال الدين فيها الأفكار والمعانى » وللشيخ محمد عبده التحرير 
والصياغة ء وميرزا محمد باقر يعرب لها عن الصحف الأجنبية كل ما يهم العالم 


)١(‏ أنظر : محمد عمارة ء الأعمال الكاملة » 23١‏ 7178 ء مرجع سايق » ص ص ء 
4 - 15 . 


الشرقى 7 ٠‏ 
فى بداية الجريدة ؛ وتحت عدوان ' لمنذا صدرت الجريدة 9 " يقول : * هذا 
ما تمده العناية الإلهية من قول الحق ٠‏ متعلقاً بأحوال الشرق ٠‏ وعلى الله. المتكل 
فى نجاح العمل " ٠‏ ثم يسترسل فى بيان ما اعترى الشرق من ضعف ووهن إلى 

أن يقول : 
٠"‏ ... لبعد هذا بأخذتا العجب إذا أحسسنا بحركة فكرية فى أغلب أنحاء المشرق 
فى هذه الايام " ٠‏ 
٠.٠ "‏ بلغ الإحجاف بالشرقيين غايته » ووصل العدوان فيهم نهايته » وأدرك 
للمتغلب منهم نكإيته ؛ خصوصا فى المسلمين متهم " 9 ٠‏ 
ثم يسترسل إلى أن يصل لقوله : * ٠٠٠0‏ إلا أن غشية النهم ذهبت بعقول 
المنهومين » ووقرت أسماعهم عن حسيس الهمسات المتراسلة من الهند إلى مكة؛ 
ومن مكة إلى مصر والكرير الممتد من مصر إلى مكة » ومن مكة إلى الهند * 
' ... إن الرزايا الأخيرة آلتي حلت بأهم مواقع الشرق جددت الروابط 
وقاريت بين الأقطار المتباعدة * 9 ٠‏ 
< إلى أن يقول : " تألفت عصابات خير من أولنك العقلاء لهذا المقصد الجليل 
فى عدة أقطار خصوصا البلاد الهندية والمصرية * 
..٠. "‏ طليوا عدة طرق لنشر أفكارهم بين من خفى عنه شأنهم من إخوانهم 


١١ صدر من الجريدة ثمقية عشر عدداً فى ثمانية أشهر ء ظهنر العدد الأول منها فى‎ )١( 
71 مارس سنة 1884 مء وظير العدد الآخير فى‎ ١7 -ه(7٠0١ جمادى الأولى سنة‎ 
وقد توققات بسيب محارية‎ ٠ 7884 أكتوبر سنة‎ ١7 - ه١76١ ذى الحجة سنة‎ 
٠ الإنجليز لها‎ 

(1) أنظر : ص ١‏ ء من للمجئد الذى يجمع أعداها تحت عنوان : العروة الوثفى والذورة 
للتحريرية الكبرى ٠‏ ط١ء‏ دار العرب للبستانى بالفجالة » القاهرة » 1551 ٠‏ وهى 
للطبعة آلتي نعتمد عليها بعد مقارنتها بطبعة بيروت ٠ 75070 ٠‏ 

(؟) العروة الونقى » ص ؟ ٠‏ 

(4) المرحع السابق » ص ٠ ٠‏ 
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واختاروا أن يكون لهم فى هذه الايام جريدة بأشرف اسان عندهم وهو اللسان 
العربى ٠93"‏ 

وبعد ذلك » وتحت عنوأن : 
الجريدة ومنهجها : 

يقول : " سيأتى فى خدمة الشرقيين على ما فى الإمكان من بيان الواجبات 
آلتي كان التفريط فيها موجبا للسقوط والضعف وتوضيح الطرق آلتي يجب 
سلوكها لتدارك ما فات والاحتراس من غوائل ما هو آتر* 

ثم يواصل قائلاً : " ٠٠٠‏ وإن الظهور فى مظهر القوة لدفع الكوارث إنما 
يلزم له التمسك ببعض الأصول آلتي كان عليها آباء الشرقيين وأسلاقهم ٠٠١‏ ولا 
ملجئ للشرقى فى بدليته أن يقف موقف الأوروبى فى نهليته " ) ٠‏ 

٠٠٠ "‏ ويهتم يدفع ما يرمى به الشرقيون عموما والمسلمون خصوصا من 
التهم الباطلة » ٠٠٠‏ ولا تهن فى تيليغ الشرقيين ما يمسهم من حوادث السياعة 
العمومية وما يتداوله السياسيون فى شئونهم مع اختيار الصادق وانتقاء الثابت9) 

ويقول فى مقاله : ٠٠‏ ش 
( الوحدة الإسلامية ) : 

" ... هذا الذى أباد مسلمى الأندلس » وهدم أركان السلطنة التيمورية فى 
الهند ومحا أطلالها وعلى رسومها شيد الانجيز ملكهمم بتلك الديار " 0 . 

٠ ٠.٠ "‏ إن من أدرنة إلى بيشاور ( الأولى فى المغرب بتركيا والثانية فى 
المشرق ببلاد الافغان ) دولاً إسلامية متصلة الاراضى "3 ٠‏ 


وبعد ذلك بفترة يتحدث تحت عنوان.: " العروة الوثقى توزع مجانا ' 


)١(‏ المرجع السابيق » ص 

(1) المرجع السايق » ص7 

(5) المرجع السابق » صصه 

(4) المرجع السايق » ص79 

(5) المرجع السابق » ص 77/ وما بين 'لقوسين من عندى ٠‏ 
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' تأتى صولها على أهم ماله أثر فى أحوال الشركيين عموم والمسلمين 
خصوصا فلا تلام إذا أطنيت فى مسألة شرقية عامة ولا إذا أغفات ذكر بمسض 
أخبار من أمريكا وجابونيا "23 ٠‏ ش 

وتحت عنوان : " العروة الوثقى ' 

مصادرتها فى مصر والهند وفرض غرامة على قرائها !1 " : 
يقول : " ٠0٠‏ أما نحن فلا نظن أحدأ من الوزراء المصريين له رأى اختيارى. 
فى هذا للقرار ء بل لا نتوهم فى المستوى على كرسى الخديوية ميلا إلى مثل هذا 
الحكم ولا يختلج فى صدورنا أن مصرياً من أى مشرب كان سواء المسلم أو 
غير المسلم منهم » بل ولا شرقياً ممن يسكن تلك البلاد يرى فيها جانيا من 
العدلء 

* هذه جريدة قامت بالدفاع عن المضريين والاستنجاد لهم ولها سعى » يل 
كان السعى لخيبة آمال أعدائهم ولا ترى من مشربها مدح زيد ولا القدح فى 
عمرو فإن المقصد أعلى وأرفع من هذا وإنما عملها سكب مياه النصح على لهب 
الضغائن لتتلاقئ قلوب الشرقيين عموماً على الصفاء والوداد ٠‏ تلتمس من أبناء 
الأمم الشرقية ان يلقوا سلاح التنازع بينهم ويأخذوا حذرهم وأساحتهم لدفع 
الضوارى آلتي فغرت أقواها لالتهامهم ٠‏ 

ومن رأيها أن الأشغال بداخل البيت إنما يكدن بعد الأمن من طاروق 

هذا منهاج العرو: اتوثقى علمه كل مطلع على م! نشر فيها مد يوم نشأتها 
إلى الآن فكيف يخطر بيال عاقل أن شرقياً مماءا أو غبر مسلم يميل لدجيها عن 
دياره " () احا حا د اال رد ترك الا ا 

' لا يحزتن أهل الحق الق' تمون بأمر هذه الجريدة على مآ صدر عن 
الحكومة المصرية من منع العر العروة الوثقى من دخول للانار المصرى وليعلموا أن 


)0( المرجع السابق » من:67؟ ' 
(١‏ المرجع السابيق » ص 85؟ ٠‏ 
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الحكومة المصرية لا دخل لها فى هذا المنع - فإن حكومة شرقية لا تسمح لها 
غيرتها بمنع جريدة لا شئ منها مسوى الدفاع عن الثيرقيين وإنما منشؤه حكومة 
إنجلترا وشأنها معلوم عند كل عارف بأحوالها "23 ٠‏ 

والملاحظ من كافة الامثلة السابقة والتى أوردناها على سبيل المثال لا 
الحصر , أن جل حديث جمال الدين ينصب على الأطار الشرقى » فحديثه يدور 
حول الشرق » والشرقدين ٠‏ وأمم الشرق ٠‏ وحتى إذا ما تناول الإسلام فى حديثه» 
قانما يتناوله داخل الإطار الشرقى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن تناوله للإسلام جاء لماما » فى إطار تناوله للشرق 
وأحواله فإنه يتشى أن تساء به الظنون » وتنتابه شبهة الابتعاد عن الإطار 
الشرقى » لهذا فإننا تراه يقف مبرر! تناوله القليل للإسلام بين حين وآخر » فيقول 
معتذرً : " لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه يتخصيصها المسلمين بالذكر 
أحيانا ومدائعتها عن حقوقهم تقصد الشقاق بينهم وبين من يجاورهم فى أوطانهم 
ويتفق معهم فى مصالح بلادهم ويشاركهم فى المناقع من أجيال طويلة فايس هذا 
من شأننا ولا مما تميل إليه ولا يبيحه ديتنا ولا تسمح به شريعتنا ولكن الغرض 
تحذير الشرقيين عموما والمسلمين خصوصاً من تطاول الأجانب عليهم والأفساد 
فى-بلادهم وقد نخص المسلمين بالذات لأنهم العنصر الغالب فى الأقطار آلتي 
غدر بها الأجائب واذلوا أهلها أجمعين وأستأثروا بجميع خيراتها ' ' فجمال 
الدين يقولها بصراحة ووضوح ٠‏ إن الجريدة لا تذكر المسامين إلا لأنهم ألختصر 
الغالب فى البلاد المرزوءة بالاستعمار ٠‏ 

ولو عدنا بأنظارنا مرة أخرى إلى العدد الأول من الجريدة » لنفحص أهدافها 
وأهم أغراضها » وجدناها تتخلص فى الآتى : 
)١(‏ بيان الواجيات على الشرقيين آلتي كان التفريط فيها موجب! للس قوط 

والضعف ٠‏ وتوضيح الطرق آلتي يجب سلوكها لتدارك ما فات ٠‏ 


)0( المرجع السايق » ص ه78 ٠.‏ 
0( العروة الوثقى » مرجع سابق » ص 575 ٠‏ 
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ويستتبع ذلك بيان أصول الأسباب ومناشئ العلل آلتي أفسدت حالهم ٠‏ 
وعمت عليهم طريقهم ٠‏ ولزاحة الغطاء عن الأوهام آلتي حلت بهم ٠‏ 
)١(‏ إشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح ء وإزالة ما حل بها من اليأس ٠‏ 
(؟) دعوتهم إلى التمسك بالأصول آلتي كان عليها أبناؤهم وأسلاقهم » وهى مأ 
تمسكت يه الدول الأجنبية العزيزة الجانب 
(4) الدفاع عما يرمى به الشرقيون عمومآ والمسلمين خصوصاً من التهم » 
وإيطال زعم الزاعمين أن المسامين لا يتقدمون فى المدتية ما داموا 
متمسكين بأصول دينهم ٠‏ 
)0( أخبار الشرقيين بما يهمهم من حوادث السياسة العامة والخاصة ٠‏ 
(5) تقوية لالصلات بين الأمم الإسلامية » وتمكين الألفة بين أفرادها ء وتأمين 
ا ا ا السياسة لمرجيد كلا مووي يرق 
والأحجاف بحة بحقوق الشرقيين )١‏ 
بن د ب وال قرو يات لا لاا 
جميع الشرقيين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم كما وليس من بين أهدافها » هدف 
الجامعة الإسلامية ٠‏ | ش 
ولا نريد تكرار ما سبق ان ذكرناه بصدد الجريدة » كى تتضح الصورة 
أكثرء ويمكن الرجوع اليه 9 ٠‏ 
بالاضاقة لما سبق » ينبغى ألا نغفل عن الصبغة السياسية آلتي اصطبغت 
بها الجريدة » فالعروة الوثقى كانت تعبيراً عن سياسة جمعية سياسية سرية حملت. 
نفس الاسم ء وانتشرت تنظيماتها فى عند من بلاد الشرق » وبالذات تلك آلتي 
أصييت باحتلال إنجلترا لأوطانها » وخاصة مصر والهند ٠٠٠‏ فهى من مذه 


|» 4 - 7 ٠ المرجع السايق » الجريدة ومنهجها .ص ص‎ )١( 
٠ راجع اتجاهات تقييم فكرة " الجامعة الإسلامية " والتعقيبات عليها » فى هذا القصل‎ _.)1( 
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الزاوية تعبير عن تنظيم سيامى » نحلقت علذا بزرنامجه السهياسى السرئ 9 
(4) سنة 18517 -18517 : ( الخاطرات ) : ْ 

ثمة كتاب يعنوان : ( خاطرات جمال الدين الأفغانى الحسينى ) » من تأليف 
محمد باشا المخزومى يقول مؤلفه : " إن هذا الكتاب ( خاطرات جمال الدين ) قد 
كتيت مواضيعه فى دور للسلطان عبد للحميد » ما بين سنة 1735١‏ ه -14117م» 
إلى سنة ١94‏ ه - ١837‏ مء على كمال الاحتراز ٠‏ بل الخوف من شدة 
المرقبة » ووفرة الجواسيس » وكثرة الافتراء فى ذلك للزمن على الأبرياء 
خصوصاً على للسيد جمال الدين » وعلى من كان يكثر الاجتماع عليه » أو يدخل 
بيته " 7) ويقول فى. ختام الكتاب : " تمت مواضيع كتاب " الخاطرات ' آلتي 
كتبت فى الآستانة ما بين سنة ١7٠١‏ ه - 1847م الى سنة 1794 ه - 
7م ء وقد بذلنا كل الجهد » وحرصنا جد للحرص - كما يرى المطالع - 
لحفظ وتذوين كل خاطرة » وكل قول لذلك الإمام الحكيم » والأستاذ الكامل 
للمرحوم المبرور اليد جمال الدين الحسوتى الأفغاني » فجاء بعونه تعالى سفرآ 
جامعاً لشتات الحكم وصاتب الآراء فى أدواء الشرق وما يعانيه أهله من العلل 
الاجتماعية ٠‏ ونرجو الله أن ينفعنا جميعا بعلوم من صدرت عنه تلك: " 
الخاطرات " وما حوته من جليل الأقوال وبالغ النصيحة ٠‏ وأن يسكنه فسيح 
جناته » ويعامله يجزيل فضله وإحسانه 29 ٠‏ 1 

ويتبين لنا مما سبق أن هذا الكتاب يوضح لنا آخر آراء جمال الدين » فى 
للفترة من عام 1897م حتى وفاته قى عام 1451م ٠‏ 


)00 أنظر : محمد عمارة : جمال الدين الافخانى : الإعمال الكاملة ( دراسة وتحقيق )؛ ج١:‏ 
الله ٠٠‏ والعالم ٠٠‏ والإنسان » طللاء المؤسسة العربية للدراسات والتشبتر ؛ بيروت ٠‏ 
ءا ص . 
(1). محمد باشا المخزومى : خاطرات جمال فدين الافغانى الحسينى ٠‏ ط؟ دار القكر 
0 الحيدث ؛ لينان » 0١57©‏ ص ٠ ١‏ وسيكون جل اعتمادنا على هذه الطبعة ٠‏ 
َم الخاطرات ٠‏ مرجع سايق ٠‏ ص 724 ٠‏ 
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وأول ما لمحطه فى هدا الكتاب هو التأكيد على آراء " العروة الوتقى " 
وعلى منهحها ٠٠‏ حيث نرى جمال الدين يقول : " ٠٠٠‏ ياشيخ بنى مخزوم !! 
نك توى بين هذه الوريقات * العروة الوثقى ' أمتلة تنطق » وقضايا تصدق على 
الشرق وأهله ء ماداموا فى تلك الغفلة ‏ وفى ذلك الشقاق والنفاق » ورضاهم فى 
الذل خوق الذل * () ويقرر المخزومى مؤلف الكتاب » أن. جمال الدين قد أتى 
على بيان منهج " العروة الوثقى " وأعاد ذكره له عندما عزم - أى المخزومى - 
على إصدار جريدة ' البيان " فى الأستانة عام ١71١(‏ ه ء 1411م ) وما أحراه 
أن يكون دستوراً لكل جريدة شرقية » حيث قال : " ستأتى فى خدمة الشرقيين 
على ما قى الإمكان من بيان الواجبات آلتي كان التفريط فيها موجيا السقوط 
والضعف ٠‏ وتوضيح الطرق آلتي يجب سلوكها لتدارك ما فات » والاحتراس من 
غواتل ما هو آت ٠.0‏ الخ منهج العروة الوثقى وأهداقها "29 . 

كما تلمح تأكيداً على فكرة عدم ذكر المسلمين إلا لأنهم يشكلون إغليية » 
وبالتالى تأكيدا أوثق على فكرة المحور الشرقى » يقول المؤلف فى مقدمته لدى 
حديثه عن جمال الدين : ' ٠‏ 

٠٠ '‏ شديد البعد عن التعصب » نفورا منه » وأن ذكر المسلمين فى أكثر 
مقاله » ذلك لأنهم العنصر الغالب بأكثريته فى الشرق » والملة المعملوية ممالكها 
ومقاطعاتها » ولهذا أكثر من إيقاظهم » وتننيههم وتقريعهم » إلا فهو أكثر الفلاسفة 
توسعا يمعنى المساواة » وميلاً للعمل بها فعلاً بين نوع الاتسان » خصوصا قى 
الحقوق العمومية آلتي لا يصح لها معنى إلا بالحرية المعقولة ٠‏ يهمه الشرق 
والشرقيون على السواء » وبدون إستثناء "9 ٠‏ 

وإثباتا لقول المخزومى السالف ٠‏ فإننا لتجد فى خاطرات جمال الدين من 
النتصوص ما يؤكد على فكرة الإطار الشرقى لديه ٠‏ 


)0( المرجع السابق » ص ٠ ١65‏ 
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فهو يقول خلال حديثه عن غرضه الأسمى فى حياته * ٠٠‏ ثم جمعت ما 
تفرق من الفكر » ولممت شعث التصور » ونظرت إلى الشرق وأهله » 
فاستوقفتنى الأقغان » وهى أرض مس جسمى ترابها » ثم الهند ومنها تتققف 
عقلى» فإيران بحكم الجوار ٠‏ والروابط وإليها كنت صرفت يعض همت »ء 
ذ...زيرة العرب ٠‏ من حجاز مهبط الوحى ومشرق أنوار الحضارة » ومن يمن 
وتبابعتها » وأقيال حمير فيها » ونجد » وعراق » ويغداد وهارونها ومأمونها ٠‏ 
والشام ودهاة الأمويين فيها والأثدلس- وحمراؤها » وهكذا كل صقع ودولة من 
دول الإسلام فى الشرق وما آل إليها أمرهم فيه اليوم ٠‏ 

فالشرق ! الشرق ! وقد خصصت جهاز دماغى لتشخيص دائه » وتحرى 
دواته » فوجدت أقتل ادواته وما يعترض فى سبيل توحيد الكلمة فيه » داء انقسام 
أهليه وتشتت آرائهم » واختلافهم على الاتحاد » واتحادهم على الاختلاف » فقد 
اتققوا على إلا يتققوا » ولا تقوم على هذا لقوم قائمة " (2 ٠‏ 

ويقول فى إيداء رأيه فى الانجليز وقى الحجر الذى يطبقه الغربيون على 
أهل الشرق : " ابتدئ بوصف الانجليزى على أقصر الطرق » فهو قليل النكاء » 
عظيم الثبات كثير الطمع والجشع » عنود » صبور » متكبر ٠‏ 

والعربى أو الشرقى كثير الذكاء » عديم الثبات » قنوع جزوع »ء قليل الصبر 
متواضع ٠٠٠‏ كل هذا يدل صراحة على أن الأمة العربية خصوصاً » والمسلمين 
عموما أحوج إلى الصبر والثبات من كل ما فى الاخلاق المؤدية للسعادة 

.٠‏ إن هذه الانواع من المعالجات فى الشرق اذا كنت ارى منالها اليوم 
بعيدا » ذلك لسقوط الهمم » وخور العزائم » وتفرق الكلمة » والاستسلام للخمول؛ 
وبعد النفوس فى معظم للشرقيين عن مرامى العزة النفسية » وحرمانهم من لذة ما 
تنبسط به للروح عند نوال للمنعة القومية “والحرية الحقيقية » وما فى عرّة ١‏ 


)0( المرجع السايق ٠‏ ص 58 
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الحاكم الفرد من الحول والطول » بقوة مجموعة - ولو كان صعلوكا - على 
الجمهور المحكوم » ذلك الجمهور الشرقى اليوم المستكين للمهانة » الخاضع للقوة 
الموهومة آلتي يتخيلها هولاً هائلاً أو غولا آكلاآ 27 ٠‏ 

ونراه بعد ذلك يتناول الشرقبين على أنهم ' يضمون العربى ؛ أو الفارسى » 

لو الأورد الهندى ٠.٠‏ الخ 2"9 ٠‏ 
: ويقول فى حديثه عن مصر : 

٠.٠ *‏ كاد ان لا يخلو سطر من *' العروة الوثقى ' إلا ونيه ذكر ” مصر ”" 
ولا براهين وأدلة على ظلم الإنكليز إلا ويتمثل فى مصر " ولا خوف من شر 
مستطير يفكك أجزاء السلطنة العثمانية إلا ونراه قى التهاون فى أمر " مصر " ٠‏ 
ذلك لأن جرح مصر كان ولم:يزل له فى جسم الأمة الإسلامية » والعرب عموماً 
نغولاً » وبعروقها اتصالاً ٠‏ 

ولا يفوتن أهل اشرق العلم بأن كل مدينة » وكل مقاطعة اسلامية شر 
هى بمنزلة * مصر " وإن لم تسقط تحت حكم أهل المطامع اليوم ٠‏ ؛ الشرك لها 
منصوية السقوط - والعياذ بالله - قريب ١‏ إلا إذا نشطت العقول » وعملت أولو 
العزائم » ولمت الأمم. الشرقية شعثها » ووحدت كلمتها » وطلبت حفظ ملكها 
بأسيابه » وعزة الحرية والاستقلال بمؤهلاتها " 9) ويكرر فى مواضع اخرى : 

٠-٠ * ٠‏ تفرقت كلمة الشريين عموما » والسلمين خصوصاً » وهم لصحاب 
الملك المسلوب والمال المنهوب " شرقا وغد يا » وكاد يتقطع ما بينهم 0 

".0 وهكذا لا تزال تسمع كلا من العربى والفارسى وغيرهما من 

الشرقيين » يقول : نحن أحفاد أولئك الاجداد » ونحن سلالة وذرية أولئك الاقيال 
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والأمجاد ٠‏ ونحن ٠‏ ونحن ء مما يثير الأشجان ويزيد الأحزان "100 ٠‏ 

٠0“‏ بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته » ووصل العدوان فيهم نهايته ؛ 
وأدرك المتغلب منهم تكايته خصوصاً فى المسلمين منهم ' 19 ٠‏ 
ومن كل ما سبق يتبين إصرار جمال الدين وتأكيده على لباب أراء العروة 
الوثقى» وخاصة الاهتمام بالشرق وأحواله ٠‏ والتركيز على فكرة الإطار الشرقى؛ 
كموجه استراتيجى لكافة جهوده وآرائه ٠‏ إلا أن ثمة منا يلفت النظر أيضآ » 
بالإضافة لما سبق ؛ فنجد فى كتاب الخاطرات بحثا مهما يورده المخزومى تحت 
عنوان: 000 . 
' رأيه فى كيفية تربية إلطفل الذى سيكون رجل المستقبل " 
نجد فيه كلامآ لجمال الدين عن " الوطنية " و " حب الوطن " وعن المدارس 
الأميرية والأجتبية وعن المدار . الأهلية الوطنية » وهو يقول فى سياق الحديث: 
" أما الدين » فعلى قسمين : قسم عبادات ٠»‏ وقسم معاملات ٠‏ 
" فالعبادات يؤديها الإنسان لربه بمعزل عن كل احد » فلا يعارض غيره بها » 
ولا غيره يعارضه ٠‏ إن لكل وجهة هو موليها ٠‏ والله رب العالمين » لارب 
اليهود فقط ء ولا النتصارى فقط . ولا المسلمين فقط » وهو الذى خلقكم من نفس 
واحدة " ٠‏ " وأما المعاملات فهى شرع بين العموم ‏ يعمل أبناء الطوائف على 
خير متكاتفين » متعاونين ٠‏ يشتغلون فى المدرسة إخوانا » ويخرجون منها 
إخواناء يحملون بين أفتدتهم شعور الولاء والإخلاص » ولا يحل ما ارتبطوا به 
من روابط المحبة الوطنية قرب ولا بعد » ولا ينسون عهد الصبا وذكراه ٠‏ بل 
يكونون فى جسم الوطن كأعضاء الجسد الواحد ؛ إذا اشتكى منه عضو تألم له 
المجموع من الجوارح ٠‏ كيفما ساوروا » وأينما حلوا » فلا يرون إلا وحدة من 
سماء » وأرض ٠‏ وماء » وحب لوطن واحد ٠‏ ولا تبليل السنتهم مختلف اللغات » : 
ولا تشتت كلمتهم تبلين النزعات » ولا تفعل فيهم أهواء أولى الغايات من أرباب 


)0( المرجع السايق ٠.ص 7٠١7‏ . 
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تلك المدارس والمعاهد ٠‏ - او - إن شئت قلت : تلك المصايد ٠‏ وإن كان منها 
. بعض النفع "29 . 

ويلاحظ فيما سبق ٠‏ أن فكرة ' وحدة الوطن و " وحدة اللغة " تكتسب فى 
هذا السياق » خطورة خاصة ٠‏ متجاوزة بذلك مرحلة " العروة الوثقى " ٠‏ 

إلا أنه كيفما كان الامر » وفوق كل ما سبق » يباغتنا كتاب الخاطرات » 
ينصوص وأقوال لجمال الدين » جد خطيرة وحاسمة قى آن » فأنظر الى آرائه 
فى خطورة " اللسان " و ' أهمية اللغة " : 17 

٠.0"‏ لكل لسان آداب » ومن هذه الآداب تحصل ملكة الاخلاق وعلى 

٠٠0 "‏ هذا بعض مالآداب اللسان من التأثير المادى ٠‏ وأما التأثير المعنوى 
فيكفى أنه من أكير الجوامع آلتي تجمع الشتات ٠‏ وتنزل من الأمة منزلة أكير 
المفاخر - فكم رأينا من دول اغتصب ملكها الغير » فحافظت على لسأنها. 
محكومة » وترقبت الفقرص ونهضت بعد دهر فردت ملكها » وجمعت من ينطق 
بلسانها إليها » والعامل فى ذلك إنما هو اللسان » قبل كل ما سواه ؛ ولو فقدوا 
لسانهم لفقدوا تاريخهم » ونسوا مجدهم » وظلوا فى الاستعباد ماشاء الله 29 ٠‏ 

هل أفلحت الكلمات السابقة فى إبراز مدى خطورة وأهمية فكرة ' اللسان * 
و ' اللغة * كركيزة للوحدة وأساس للتجمع ؟ 

إن كان لازال ثمة شك أو توجس »ء فلننظر للنص التالى » والذى يبدو 
وكأنما جمال الدين يزيل به فى حسم أى شك أو ايس : 

' لا جامعة لقوم لا لسان لهم ؛ ولا لمان لقوم لا آداب لهم » ولا عز لقوم لا 
تاريخ لهم ٠‏ ولا تاريخ لقوم إذا لم يقم منهم أساطين تحمى وتحى آثار رجال 
تاريخها فتعمل عملهم » وتنسج على منوالهم ٠‏ 


٠6 - المرجع السابق » ص ص له‎ )١( 
٠ 24 المرجع السايق .ص‎ )١( 
٠ المرجع السابيق » ص 8ه‎ (0 


وهذا كله يتوقف على تعليم وطنى يكون بدايته " الوطن " ووسطه " الوطن * 
وغايته ' الوطن " ! ٠‏ 
ويجب أن يكون الوطن فى مفهوم الشرقيين كقاعدة حسابية : اثنان فى 
لثنين» يعملان أربعة - فلا تستطيع المذاهب ٠»‏ أو الطوائف أن تدعيها خاصة » 
ولا أن تحاول نقضها ٠‏ 
هذا هو الوطن ٠‏ وهكذا يجب ان يكون التعليم الوطنى " (2 ٠‏ 
يلاحظ للوهلة الاولى ٠‏ أن ' اللسان " يتبدى كبؤرة للتجمع ٠‏ أو هو بمثابة 
القاعدة آلتي يتأسس عليها هرم السؤدد والمجد الحضارى لأية لمه ٠‏ 
على أنه قد تبقت ملحوظة على درجة من الأهمية فيما نحن بصنده » ينبغى 
التنبيه عليها قيل أن تصل إلى ختام هذا الفصل ٠‏ | 
لجمالم للدين مقالة مكتوبة باللغة الفارسية » تتصل إتصالاً وثيقا بموضوع 
الفكر القومى لدى جمال الدين ٠‏ وكان من فضل الله تعالى » أن من علينا » يلقت 
لنظارنا إليها من خلال إشارة عن تلك المقالة » بينما كان واجب الأمانة والبحث 
للعلميين » أن نجدها بين أيدينا بأكملها 9) ٠‏ 
<< وقد تمت ترجمة تلك المقالة من اللغة الفارسية » إلى اللغة التركية . بقلم 
'رسول زادة أمين " » ونشرت فى استانبول » فى مجلة " تورك يوردى " - أى 
"موطن للترك.- عام 11777 م ٠‏ كما تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية » يقلم " 
مهدى هندسى " ونشرت فى مجلة " الشرق ٠٠‏ :من " فى باريس عام 2.3568 
وقد اعتمدنا عليها ٠‏ 


٠ 25 المرجع السابق » ص.‎ )١( 

| (1) من أوجه العجب.ء إننى لم أعثر على ما يمت بأية صلة لتلك المقالة - على الرغم, من 
أهميتي. .خطورتها العلمية - إلا لدى اثنين من الباحثين فقط ١‏ بينما لم اجد » حتى ولو مجرد 
: إشاريّ.1: تلميح غير مباشر إليها » قيما سمى : الأعمال الكاملة للافغانى ٠‏ 

أذد.: الإشارة لتلك المقالة المهمة فى : 


9 -- ساطع المضرىء ماهى القومية ء المرجع السايق :عن 975 ٠‏ 
1 118 1,5 0 ,مك1 - 2 


وقد صدر جمال للدين المقالة يمقدمة موجزة باللغة العربية » هذا نصها : 
" لا سبعادة إلا بالجنسية ٠٠‏ ولا جنسية إلا باللغة ٠‏ ولا لغة مالم تكن حاوية 
لكل ما تحتاج اليه طبقات أرباب الصناعات والخطط فى الإفادة والاستفادة * 
والدلالة الصريحة لهذه المقدمة العربية » واضحة » فى أن " الجنسية " - 
أى القومية هي أسلى العا , وإن لان ااجزسية بهو " اللغة * ٠‏ 
يقول جمال الدين بعد ذلك : 
" إن الروابط آلتي تريط جماعات كبيرة من الناس اثنتان : وحدة اللغة » 
ووحدة الدين ٠‏ 
" وحدة اللغة ». هى الاساس الذي تقوم عليه الجنسية " 
" واللغة أُشّْد ثباتا » وأكثر دواما من الدين " : 
" لأننا نعرف أمما غيرت دينها - خلال الف عام - مرتين » بل وثلاث 
مرات » دون أن يطرأ خلل على وحدتها اللغوية والقومية " ٠‏ 
* فنستطيع أن نقول ء لذلله : إن تأثير رابطة الغة - فى هذه الدنيا - أنوى. 
ا ش 


وعلى هذا الأساس تستر تسترسل المقالة فى الدعوة إلى استنهاض الهم للعناية 
باللغة القومية » وللتدريس بها » مع ترجمة أمهات الكتب العلمية والأدبية إليها ٠‏ 
إن جمال الدين هنا ليظهر بمظهر القومى للسافر » الذى يعتمد أهمية 
الروابط القومية وغيرها من الروابط الطبيعية ٠٠‏ 
فهو يقرر فى هذه المقالة » بأنه فى مقدور الجماعة القائمة على الفضائل 
البشرية والخاضعة لتدبير العقل البشرى أن تستقر استقرار الدولة القائمة على 
الدين » لا بل فى مقدورها أن تكون أكثر استقرارا » فتبقى بعد أن يتبقل الدين 
مرتين أو ثلاث ٠٠‏ 
ل مسترقة » 
إذ أن المجتمعات البشرية آلتي لا تجمعها لئة مشتركة لا يمكن لوحدتها أن 


بل إنه من السهل على الجماعة ألتي تفتقر إلى لغة خاصة تعبر بها عن 
معرفتها ومهارتها أن تخسر ما هى عليه من المعرفة والمهارة "© . 

والأمر للذى لاشك فيه ٠١‏ هو أن هذه المقالة » رغم ما تثيره من مشكلات » 
ورغم أننا قد أفردنا للحديث عنها هذا الجزء » دوتما أدراجها فى أية مرحلة من 
مرلحل تطور الفكر القومى لجمال الدين 7 ٠‏ إلا أن هذا لا يمنع من كونها شاهدآ 
لا يستهان يه » بصدد الفكر القومى لجمال الدين ٠‏ 

وأنها - بالإضافة لكل ما سبق أن أوردناه من تصوص جمال الدين - - على 
سبيل المثال » لا الحصر: - تشكل دلالة إن لم تكن حاسمة ء فهى من القوة يما 
. يدعو للقول بأنه لم يعد ثمة من داع للتشكك فى توفر الفكر القومى بل وأصالته 
لدى جمال الدين ١ ٠‏ 


: أنظر الترجمة الفرنسية للمقالة بأكملها فى‎ )١( 
ذل" رادت001 * ,لهدمتلهكة دمنمه”.1 عن عتطوكائطم" _تمسطوكف لم‎ ) 1958 (, 123 21. 
إن المظهر القومى السافر الذى ظهر به فكر جمال الدين فى تلك المقالة » ليقف على‎ )1( 
" ظرفى للنقيض مع كثير من اراء جمال الدين المعروفة » ولنقارنه مثلا يمقالة عن‎ 
ليثور هذا‎ ٠ الجنسية والديانة الإسلامية " بالعروة الوثقى » وما شابهها فى المضمون‎ 
: التشتهقه القوى على الفور‎ |. 
ما هو سر هذا التناقض والاختلاف الكبير ؟1‎ 
هل كان جمال الدين» ينادى فى كل بلد وبكل لغة » بما يخالف تماماً ما ينادى يه فى‎ - . 
يلد أخرى ويلغة أخرى ؟‎ 
هل تمثل هذه المقالة مرحلة أخيرة من تطور رأى جمال الدين » بصدد قضية القومية--‎ - 
على مرور الزمن ؟‎ 
وللاسف الشديد ء لم أتمكن من التوصل لمعرفة تاريخ كتابة هذه-المقالة‎ ٠ الحق أننى‎ 
على وجه الدقة » فى أصلها الفارسى ء كما ظهرت لأول مرة » حتى يمكننى تحديد‎ 
٠ الفترة الزمنية الفلصلة بين كتابتها وكتابة غيرها من المقالات العربية‎ 
٠ وريذلك لم يتوفر ندى السند العلمى الذى يمكتنى من إبداء رأيى فى حسم هذا الامر‎ 


خاتعمة: 

وبعد كل هذا » وكيفما كان المستوى الفكرى لها ء والاستراتيجية الموجهة 
لغايتها » ما هو المصير الذى آلت اليه " الجامعة الإسلامية * ؟1* * 

يقول " جب " 0© إن الجامعة الإسلامية حين وضعت برشمجاً دقيقا للعالم 
الإسلامى إنما اقتبست من الآراء الرجمية النازعة إلى الحكم المطلق ٠‏ ولكن كل 
حركة من هذا القبيل هى فى ذاتها مستحيلة ٠٠ ٠‏ ومن أجل هذا كانت الجامعة 
الإسلامية أدنى إلى أن تكون عنصراً من عناصر التفرق والضعف من أن تكؤن. 
عنصرا'من عناصر القوة آلتى 5 تحقق الملاتمة بين الإسلام وبين العالم الحديث!')؟ 
كما وتذهب بعض الدرلسات إلى إنه.بالنسبة لمظهر آثار حركة جمال الدين 
الاصلاحية فى الداخل والخارج » ققد كانت علئ عكس ما يتوقع الكثير ( فالدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية والتضامن ٠‏ والدعوة إلى التخلص من الاستبداد الداخلى 
والدعوة إلى القضاء على كل مظاهر الاستغلال الداخلى والخارجى والدعوة إلى 
للعدالة الاجتماعية والدعوة إلى محارية السيطرة الأوروبية » كل هذه الدعوات 

شعوراً قومياً أثار الحركات القومية فى كل البلاد الإسلامية آلتي بذر يذور: 
دعؤته فيها ٠‏ وهكذا من حيث لا يدرى كانت الدعوة بالذات إلى للوحدة الإسلامية 
طريقاً إلى الحركات القومية فى الشرق الإسلامى والعربى 9 . 

إن فكر جمال الديين بالأخص إبان مرحلة " العروة الوثقى " - نأى عن 
الاستاتيكية » وإتصف بالمرونة إلى حد كبير » ويؤيد ولحد من كيار مؤرخينا هذا 
» فى سياق تقييمه لفكر جمال الدين و " العروة الوثتفى " » بأن العروة الوتنى 

ق تعبيرا عن أمانى جمال الدين وأحلامه عن مساعيه وكفاحه من أى اسم - 
من الاسماء آلتي اعتأد مؤرخوه ليرلاها : الجامعة لو الوحدة أو ما اليها - العروة 


43-44 .2.2 مستماكا عطنوعط/1 ,طلز (1) 
(") خليل عبد العال : درلسات فى تاريخ الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة ء الاسكندرية» 
وص مه . 


الوتفى أصح دلالة على قصده لآنها لا تفيد نظاما بعينه ولا تقيده بفكرة سياسية 
معينة ٠٠‏ هى أصح دلالة لآنها تدل على التضامن المتين الوثيق الذى يتدوع 
ويتطور وفق ما تقتضيه ظروف الزمان والمكان ٠‏ وهذا التضامن يكون بين 
أفراد الجماعة الواحدة أفراد الشعب الواحد » وهو فى هذه الحالة يؤثر العمل 
المشترك فى دائرة القطر الواحد » كما كان الحال فى سعيه فى أفغانستان أو 
إنران أو مصر - ويكون التضامن ثالث فى مجال أعم يشمل الشعوب الإسلامية 
- ويكون التضامن رلبعاً فى مجال اقرب للعالمية يشمل الشعوب الشرقية 
الآسيوية والافريقية قى كفاحها ضد النفوذ الأوروبى - عدو الجميع (© ٠‏ 
وريما كان هذا هو ماحذا بالعديد من الباحثين إلى التأكيد على وسم فكر 
جمال الدين بالازدواجية » من التقرير بأنه دافع عن القوميات المحلية والجامعة 
الإسلادهة فى آن معنا + بما يمثل تناقضاً بين دعوته الإسلامية وبين تشجيعه 
للقوميات #صحلية ٠‏ بل إن غلوه فى الدعوة إلى القوميات المحلية لم يكن يناقض ‏ 
دعوته للجامعة الإسلامية فصب ء بل ربما كان يدفع به إلى جانب معاد 
وخلاصة ما نخرج به من كل ما سبق » أن هذا يشكك فى أن جمال الدين 
آمن يمقدرة الإسلام فى ذاته كعقيدة » على الصمود فى مجابهة الاستعمار » ومن 
ثم استبدل به الرابطة الجنسية - القومية - وعمل على استثارة النعرة القومية 
لدى كل شعب على حدة » فماذ١‏ كانت ثمرة هذا الغرس »ء لم يكفل هذا لفقفرة 


)١(‏ - محمد شفيق غريال : من زاونة القاكرة » ط١ء‏ الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرةه 
ااأكلءا ص الا ٠.‏ 


('). انظر فى هذا : : 
.48 .2 للاكماكنة1 سعله36 عد سداكا مطاندة - 1 
7 - توقيق الطويل : الفكر الذينى الحديث » دراسة ضمن كتاب ( العرب والعلعم فى 
عصر الاسلام الذهبى ) » ط١‏ ء دار النهضة العربية » القاهرة » ١574‏ ص175 
" - محمود قاسم : جمال الدين الأنغانى : حياته ولسفته » طالاء مكتبة الأديلو 
المصرية » القاهرة » دءت: ص ٠ ”٠١‏ 


التكتل الإسلامى أى تعضيد » ولم يتح لها فرصة الوجود » فما بالك بأثر هذا 
بالنسبة للإسلام كنظام عقائدى !؟ 3 

لندع شهود عدل » من أكثر مادحيه ومقرظيه » يتقدمون بشهادتهم ٠٠٠‏ 

يقول * إقبال " : 

٠٠٠ "‏ لعل أول مسلم أحس بإلحاح روح جديدة فيه شاه ولى الله الدهلوى”'» 
ولكن الرجل الذى أدرك تمام الإدراك أهمية هذا العبء وفداخته وكان دقيق 
البصر بالمعنى العميق لتاريخ الفكر والحياة فى الاسلام جامعا الى ذلك أفقا ولسعاً 
تشأ عن خيرته الواسعة بالرجال والأحوال » خبرة تجعل منه همزة الوصل بين 
للماضى والمستقبل ؛» هو جمال للدين الأفغانى ٠‏ 

ولو أن تشاطه الموزع الذى لم يعرف الكلال ٠‏ اقتصر بتمامه على الإسلام 
بوصفه نظاما لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلك+ فى الحياة » لو أنه اقتصر على ذلك 
لكان العالم الإسلامى اقوى أساساً من الناحية العقلية مما هو عليه اليوم .©".٠‏ 

. وبقول " بن نبى " : 

٠٠٠ "‏ لقد كان جمال الدين - إلى جانب إنه رجّل ( فطرة ) - رجلا ذا 
ثقافة فريدة اعتبرت فاتحة عهد " رجل الثقافة والعلم ' فى العالم الإسلامى 
للحديث» ولعل هذه الثقافة هى آلتي دفعت الشبيبة المثقفة على أثره فى اسطنبول 
وفى القاهرة وفى طهران » وهى الشبيبة آلتي سيكون من بينها قادة حركة 
الاصلاح ٠‏ ولقد شاءت الأقدار أن تجعل من هذا الرجل فى التاريخ الشاهد 
الصادق ‏ والحكم الصارم على مجتمع أنتهى فى هدوء إلى الانحلال ؛ بينما أخذ 
الاستعمار يستقر على أرضه ٠٠‏ وأيأ كانت وجهة الامر فان دور " جمال الدين" 
لم يكن دور مفكر يتعمق المشكلات لينضج حلولها ٠‏ فإن مزاجه الحاد لم يكن 
ليسمح له بذلك , لقد كان قبل كل شئ مجاهداً ٠٠‏ وكان من فائدة هذا التشاط - 
أى نشاط جمال الدين - إنه فجر المأساة الإسلامية فى الضمير المسلم ذاته ٠‏ 


)0( محمد أقبال : تجديد التفكير الدينى قى الاسلام ء ترجمة : عباس محمود ء 7 < مطيعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة . 297554 ص ٠191١‏ 


ولكن يبدو أن استيقاظ هذا الضمير يما احتوى من مأساة لم يكن جزءا من 
خطة منهجية وضعها جمال الدين ٠0٠‏ بيد أنه إذا لم يكن جمال الذين قائدا أو 
فياسوفاً للحركة الإضلاحية الحديثة » فلقد كان رائدها » ٠٠٠‏ حين جهد فى سسبيل 
إعادة التنظيم السياسى للعالم الإسلامى ؛ وأن كان قصد بذلك التنظيم » تنظيم 
جموع الشعب وإصلاح القوأنين دون أن يقصد إلى إصلاح الإنسان الذى صاغه 
عصر ما بعد الموحدين ٠‏ 

لقد أدرك جمال الدين يصادق فطنته ما أصاب مجتمعه من عفونة وقساد» 
فاعتقد أنه يدلاً من .أن ينصرف إلى دراسة العوامل الداخلية آلتي أدت إلى هذا 
الوضع » يستطيع أن يقضى عليه ٠‏ بالقضاء على ما يحيط به من نظم وقوانين"17) 


: بتصرف يسير » عن‎ )١( 
مالك بن نبى : وجهة العالم الإسلامى ء ترجمة : عبدالصبور شاهين » 1 »دار‎ 


الفكر؛ بيروت » 1١5‏ صصص ٠‏ ه- 8م 


1. 


الفصل الثانى 


الحرية ٠٠‏ والديموقراطية 


مدخل 
معانى الحرية لدى جمال الدين 
مفهوم السلطة ٠٠‏ والأمة 
مفهوم الدستور ٠٠‏ والحكم : 
# الحكم الجمهورى 
# الحكم النيايى الدستورى 
# رأيه فى الأحزاب السياسية 
# هفهوم الحكم بين فكرة 
" المستيد العادل *2» ونظرية * الحكم الإلهى " 


مدخل : : 
اصطدم-جمال الدين بأنصار القديم » لصطدامه بالاستعمار ٠‏ وناله من 
الرجعية والاستعماريين الأذى فى كل قطر خل به ٠ولكنه‏ كان راسخ الاعتقاد» 
قوقف صلباً عنيداً يذود عن أفكاره لا يهادن ولا يتراجع ٠‏ كان حيثما حل بركانا 
صاخبا » خالقاً للثورة » يحس بالتجاوب مع الأجيال الصاعدة المتفتحة » 
ويتجنب الميئوس من إصلاحهم ٠‏ وكان بؤرة جذب لمن حركتهم الأشجان 
فأحسوا بضرورة العمل الإيجابى بهدف التجديد والتغير ٠‏ لهذا جاءت حيناة 
جمال الدين مرتبطة بأفكاره » لحد كبير » حتى ليعد - فى نظر البعض - من 
أولتك الرواد الذين يجعلون من حياتهم صورة مجممة لأفكارهم (" ٠‏ 

ولئن كان الإنسان فى معظم الأحوال رد قعل لعصره ء فأنه يجدر بنا أن 
نتذكر فى لمحة سريعة القوى آلتي أحاطت بالشرق والغرب فى حياة جمال 
الدين » قبل تناول آراته السياسية ٠‏ | 

شهدت هذه الفترة النهايات المنطقية لركود العالم القديم حين داهمته القوى 
آلتي حركت أورويا منذ عصر النهضة : تفوقت أورويا علمياً ومادياً وكشفقت 
العالم الجديد وطرق المحيطات واتجهت إلى الاستعمار ؛ ونجحت فى تحقيق 
أهدافها إن لم يكن بالاحتلال السافر فبفرض النفوذ والتدخل فى الشئون الداخلية 
للبلدان الأخرى ٠‏ كما شهدت أورويا فى الوقت نفسه موجة من الشعور القومى 
ونمو الوعى الجماهيرى الذئ طالب بالحرية ثم بالحياة الدستورية ٠‏ ولعبت 
الصحافة دورا حيويا فى هذه التطورات الجديدة » وكان لجمال الدين فضل 
تنشيطها وريطها بالقضايا العامة فى بعض البلدان آلتي <ل بها » وبخاصة فى 


٠ مصر‎ 


-)١( :‏ أحمد عبد الرحيم مصطقى : " أفكلر جمال الدين الأفغانى السياسية " » المجلة التأريخية 
المصرية ء الصادرة عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلدان التاسغ 
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أدرك جمال الدين خطر الاستعمار منذ نعومة أظفاره » ولمس أساليب 
تغلغله فى البلدان العربية ودرس الأسباب آلتي هيأت له النجاح ٠‏ ورغم أنه 
واحد من أشد من عرفوا عداء للاستعمار ء فإنه لم يغمعض عينيه أيدا عن تفوق 
الغرب ٠‏ لهذا كان يميز بين الغرب ومقوماته وبين من برزوا من ثناياه من دعاة 
القتح والاستعمار » كما كان ينتكص مع الناكصين إلى دورات مجد الشرق 
يستلهمها القوة ويوحى بها إلى من تناساها » مشدداً النكير على الحكام الأذلاء 
والشعوب المستضعفة ٠‏ ومهونا من شأن القوة المادية آلتي انثالت من الغرب » 
ومؤكدا لسحر القوة الروحية ووحدة الأحاسيس والمشاعر'» ومناديا بالتآخى 
والتقارب » والدستور والعدل ٠‏ ولقد كان رائدا من رواد القومية فى الشرق 
باعتبارها وسيلة لرد العدوان الغربى () 
| وقد ييدو فيما ذكرناه آنفا » وما سنذكره من بعد » من جوانب حجمال الدين » 
التباين الجلى » ولا تريد تكرار ما سبق أن اوضحناه فى مدخل الفصل السابق 
ما وه سه ا ا و ا عدا 
التناقض" 7 ٠‏ آلتي تتبقى ملا<مها ثابتة على فكرة » رغم ان الكثير منها يعود 
و ع ود وو وار باك 
بعض الدارسين إلى التأكيد على أنه يعد من إغرب الشخصيات بين شخصيات 
العالم الاسلامى الجديث » وانه شخصية معقدة التركيب متعددة الجوانب » فقد 
تقرأ آراء جمال الدين العالم الدينى » ثم آراء جمال الدين رجل عصره ء وهنا 
تجده يتحدث حديثا مختلفا بعض الشئ عن ذلك الذى رأيته من قبل » وهكذا 
فمهما قرأت له من آراء ٠‏ فان له آراء اخرى وموككف بقدر ما فيه من ج وانب 


ل( أوضحنا , ريادته القومية فى الفصل السايق من الدراسة عن ( الجامعة الإسلامية سكلمية ) ٠‏ 
فمن شاء تفصيلا تليرجع اليه ٠‏ | 
)0( هو فصل : ( الوحدة » والجامعة الإسلامية ) ٠‏ 


أو بقدر ما فيه من " شخْصيات "23 . 

ويكاد الاتفاق ينعقد بين معظم الدارسين ٠‏ على إسباغ لقب " حكيم الشرق " 
على جمال الدين ٠‏ الذى كان له آثار بعيده المدى فى العالم الإسلامى الحديث٠‏ 
وليس من المبالغة القول بأن حركة التجديد آلتي انبعت فى العالم الإسلامى » 
وأن حركات التحرر من الظام والاستعمار فى هذا العالم الإسلامى قد استلهمت 
جميعا أفكاره الثورية المحددة ليس فقط فى الهند وإيران وأفغانستان ٠‏ بل أيضآً 
فى مصر وتركيا والسودان والتركستان 9 ٠‏ 

كانت واحدة من الأفكار الاساسية آلتي حاول جمال بثها فى النفوس » عى 
الالتجاء إلى الماضى وأمجاده » من أجل استلهمام أسمه وميادئه والعمل على 
إحيائها » بهدف استعادة العز والسؤدد من جديد » بل ان بعض الدراسات تحدد 
القضية الكبرى آلتي اراد جمال الدين » مفكرا اسلاميا » إقناع الناس بها » بأنها 
لاشئ إن لم تكن ضرورة العودة إلى التراث المبجل » تراث الصالحين 
الاواتل» لأن كل الشرور والمفاسد آلتي أصابت الأمة الإسلامية إنما تتجت عن 
ضد هذا مياشرة : عن الابتعاد عن طريق السلق الصالح © ٠‏ 

فنجد " العروة الوثقى ' تقول : " المسلمون بعد إن نالوا فى نشأة دينهم ما 
نالوا » واخذوا من كل كمال حربى حظا ٠٠٠‏ ظهر فيهم أقوام بلباس الدين 
وابدعوا فيه » وخلطوا يأصوله ما ليس منها » فأنتشرت بينهم قواعد الجبر ٠٠١‏ 
وخصل النقص فى التعليم والتقصير فى إرشاد الكافة إلى أصول دينهم الحقة 
ومبانيه الثابتة آلتي دعا إليها النبى واصحابه ٠‏ وحيث أن الدين الحق هو أول 
صيغة صبغ الله بها نفوسهم » ولا يزال وميض برقه يلوح فى أفندتهم بين 
الغيوم العارضة ٠.٠‏ فإتنا لا ترتاب فى عودتهم إلى مثل نشأتهم » ونهوضهم 


0( عزت قرنى : العدالة والحرية فى فجر النهضة العربية الحديثة " ( عالم المعرفة ) » 
الكويت ٠‏ يونية ( حزيران ) ١94١‏ ص لفرف مض 2 
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إلى مقاضاة الزمان ما سلب منهم (" . 

وتقول عن علاج أمراض الإمة الإسلامية : * فعلاجها إنما يكون برجوعها 
الى قواعد دينها والاخذ بأحكامه على ما كان فى بدايتنه.» وارشاد العامة 
بمواعظه الواقية بتطهير القلوب وتهذيب الاخلاق ٠٠٠١‏ ولأن جرثومة الدين 
متأصلة فى النفوس بالورلثة ٠.٠‏ فلا يحتاج القائم يأحياء الأمة الى نفخة واحدة 
٠‏ ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة غير هذه ٠‏ فقد ركب بها 
شطط 0 . 

وتؤكد * العروة الوثقى ' على إرتباط الدين بالقومية فتقول عن المسلمين : * 
إن رابطتهم الملية مع رابطة اللسان أقوى من روابط الجنسية » ومادام القرآن 
يتلى عليهم ويعمل يأحكامه - وفى آيأته مالا يذهب على افهام قارتيه - فلن 
يستطيع الدهر أن يذلهم " 7 ٠‏ 

وتواصل " العروة الوثفى " دورها القومى » حتى أن البعض يرى "اثرها 
فى العالم الإسلامى شببيها بأثر ' اللواء ' فى مصر فى أوائل القرن العشرين من 
حيث الضرب على وتر الاحساس القومى ومحاولة نفض الخمول واليأس اللذين 
أشاعتهما الهزائم المتلاحقة آلتي أصابت الإقريقيين والآسيويين نتيجة للتوسع 
للغربى 7" ٠‏ 

فالدين إذن مقوم أساسى ترتكز عليه دعوة جمال الدين السياسية ٠‏ وله فى 
تفسيره نظرات شاسعة لا تصل به إطلاقا إلى حيز التعصب الذى حاربه بكل 
قوته » خاصة:وأنه لا يرى تعارضا بين الأهداف القصوى للاديان الكبرى 
الثلاثة » " فإذا نقص فى الواحدة شئ من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية ' 


٠58-54 صص‎ و٠‎ ١ج‎ 23157١ ٠ “العررء الوثقى " » بيروت‎ )١( 
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ومن ثم يكون من الممكن .اتحاد الاديان الثلاثة فى المبدأ والغاية » فيخطو 
البشر نحو السلام خطوة كبيرة فى هذه الحياة القصيرة 2 ٠‏ 

والأمر الذى لا شك فيه » إنه من بين ذلك كله فإن الجانب البارز فى حياة 
جمال الدين يظل فى تلك الحيوية الدافقة آلتي لا تخمد » ولك الإيجابية الفعالة 
آلتي أثرت فى الكثيرين ممن أتيح لهم الاتصال به والتلمذه على يديه ٠‏ وأهم من 
هذا فهمه العميق لعصره وواقعيته الواضحة فى إدراك أسباب تفوق الغرب 
وتأخر الشرق ٠‏ هدقه الأساسى هو أنهاض الشرق : فهو يعرف داءه ويشخص 
دواءه » متقلبا بين الامل واليأس بحسب الاحوال ٠‏ 

جمع ما تفرق من الفكر » ولم شعث الصور ٠‏ ونظر إلى الشرق وأهله » 
ووجد أن أقتل أدوائه انقسام اهله وتشتت آرائهم واختلافهم على الاتحاد 
واتحادهم على الاختلاف ٠‏ وجعل علاجه جمع الكلمة ٠‏ بحيث يعمل كل أمير 
مسلم على ترقية شعبه » ويقويه بالتحالف والاتحاد » إلى أن ينضوى الجميع 
تحت راية واحدة ٠‏ وكان يرى.تحقيق هذا الأمل بعيدا » ولكنه ما كآن يراه 
مسحديلاً يل كتان دشن بالشعل والضيف :وقول - * والضغعا والتضييق 
تلتحم الأجزاء المبعثرة والأزمة تلد الهمة "» و * لا رجاء قى المستضعف إلا 
إذا يلى ولا يتع الأمر .إلا إذا ضاق » ولا يظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام 
الحالك ٠‏ د 

وعلى ما أرى قد أوشك فجر الشرق أن ينبئق - فقد ادلهمت فيه ظلمات 
الخطوب » وليس بعد هذا الضيق إلا الفقرج " (7) 

وتحقيق هذا الهدف الأكبر يستلزم تنبيه الحكام من وجهة » واهتمامآ بتعليم 
الشعب من جهة أخرى ٠‏ فالحاكم ذاته لابد أن يحد من أوتوقراطيته ويلجأ إلى 
الحكم الشورى ٠‏ والشعب لابد أن يرجع إلى أحكام الدين المسحيحة » فتغفرس 
)١(‏ " خاطرات جمال الدين الافغانى " » جمع محمد ياشا المخزومى » ط١اء‏ بيروت 
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فى ناشئته مبادئ الحرية والوطنية والفين المسيح فيرجعون إلى قواعده 
الأصلية » ويأخذون بأحكامه ٠‏ وفى الوقت نفسه يسترشد العامة بمواعظه * 
الواقية يتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق » وايقاد ميزان الغيرة وجمع الكلمة وبيع 
الأرواح لشرف الأمة " ( ٠‏ 

وتقوم بذلك كله جمعيات يشرف عليها أناس ' يأخذون على أنفسهم الأبية 
عهدا ' إلا يقرعوا بابا لسلطان » ولا يضعفهم الحدشان » ولا يثنى عزمهم 
الوعيدء ولا يغرهم الوعد بالمنصب ء ولا تلهيهم التجارة ولا المكسب - بل قوم 
يرون فى المتاعب والمكاره بنجاة الوطن من الاستعباد غاية المغتم وفى - “سه 
المغرم' 9 ٠.‏ 

وهكذا تحصر المعطيات » ومن بيتها - بل على رأسها - الدين » فى 
حوزة جمال الدين ٠‏ لتوظف توظيفاً عملياً يؤهلها لخدمة إطار عام يشملها جميعا 
- فى رأيه - هو الإطار السياسى 

وفى هذا الضوء نحاول قراءة أفكار جمال الدين السياسية وآرانه » ولما 
كانت أفكاره متنائرة ومختلطة ببعضها بعضا مما يشكل صعوبة ة فى تتبعها » فقد 
فصلناها عن بعضها البعض » وقمتا باعدة تنسيقها لحد ما » فى عملية تحايلية 
تركيبية فى أطر .عض قضايا الفكر السياسي «اعلى الونيه التالى: 

- معأنى الحرية لدى جمال الين ٠‏ 

- السلطة والأمة ٠‏ 

٠ والدستور‎ ٠٠ الشورى‎ ٠٠ الحكم‎ - 


)0( الغروة الونقى " مرجع سابق » ص ©م ٠.‏ 
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(1) خاطرات جمال الدين ٠.‏ مرجع سابق . ص ٠9757‏ 
معانى الحرية لدى جمال 'لدين : 

فى إطار موقفه السياسى . يستخدم جمال الدين كلمة * الحرية " يمعان 
متعددة ٠٠‏ فنجده يتحدث عن الحرية بمعنى يقترب - لحد ما - من المعنى 
الليبرالى العلمانى » حيث يستخدمها فى أنها مقايل ' السلوك على الطريقة 
الاوروبية ' بالمعنى السئ لهذا التعبير » وذلك فى سياق سلبى يحمل على 
لدانتهاء ٠٠‏ 

فيقول فى * رسالة الرد على الدهريين ' : " إلا أن قبيلاً من هذه الطائفة - , 
يقصد الدهريين - عملوا قى اخفاء مقصدهم الاصلى وهو الاباحة والاشتراك » 
واكتفوا فى ظاهر الامر بانكار الالوهية وجحود يوم الدين يوم العرض والجزاءء 
وقد يظن بعض ضعفة العقول أن فى ذلك بسطة الفكر وسعة الحرية ..٠‏ (0 

ويقول فى ' العروة الوثقى ' : ' ولو أن حاكماً صغيرا بين قوم مسلمين من 
أى جنس كلن تتبع الأوامر الالهية وثابر على رعايتها وأخذ الدهماء بحدودها 
وضرب بسهمه مع المحكومين فى الخضوع لها وتجافى عن الاختصاص بمزايا 
الفخفخة الباطلة » لأمكنه ان يحوز بسطة فى الملك وعظمة قى السلطان ٠‏ وأن 
ينال الغاية من رفعة الشأن فى الاقطار المعمورة بأرباب هذا الدين » ولا يتجشم 
فى ذلك اتعابا ولا يحتاج'الى بذل النفقات ولا تكثير الحيوش ولا مظاهرة الدول 
العظيمة ولا مداخلة اعوان التمدن وانصار الحرية ٠٠٠‏ ويستغنى عن كل ذلك 
بالسير على نهج الخلفاء الراشدين والرجوع الى الاصول الاولى فى الديانة 
الاسلامية " 9) ٠‏ 

وئراه فى موضع آخر - ايضا فى ' العروة الوثفى ' - يهاجم المدارس 
ألتي شيدت على النمط الجديد والبعثات آلتي أرسلها المصريون والعثمانيون الى 
أوروبا » ويقول عن هؤلاء الذين درسوا على الطريقة الجديدة إنهم لم ينفعفوا 


)١(‏ " الرح على الهريين " ء ترجمة 'لشيخ محمد عبده ١‏ 'لقاهرة 134ص الااء 
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بلادهم بشئ ولا انقنوها من الققر أو الاعتداء ولا " وجدت فيهم قلوب مازجتها 
روح الحياة الوطنية * » ثم يستطرد قائلاً : ' نعم وجد بينهم أفراد يتفيقهون 
بألفاظ الحرية والوطتية والجنسية وما شاكلها ويصوغونها فى عبارات متقطعة 
بتراء لا تعرف غايتها ولا تعلم بدأيتها » وسموا أنفسهم زعماء الحرية أو بسمة 
أخرى على حسب ما يختارون ووقفوا عند هذا الحد "7" ٠‏ 

وهكذا نجد أن * الحرية " فى كل هذه المواقع شئ أقرب إلى المقهوم السئء 
أو على الأقل أن إطارها أطار غير محمود ٠‏ 

إلا أن جمال الدين لديه معان أخرى للحرية محمودة ٠‏ يجندها وينادى بهاء 
والواقع أن الحرية آلتي كان يقصدها جمال الدين عادة » فى أغلب استخداماته ٠‏ 
حين يستخدم هذه الكلمة » هى ' الحرية القومية * 7) ومظاهر الاستقلال 
الوطنى » سواءٍ أكان هذا بازاء المستبدين الشرقبين فى داخل الوطن ام بازاء 
الاستعمار الاوروبى ؛ انظر قوله الواضح بشأن الحرية : ' اذا صح أن من 
الأشياء ماليس يوهب ٠‏ نأهم هذه الأشياء الحرية والاستقلال لأن الحرية الحقيقية 
لا يهبها الملك والمسيطر للأمة عن طيب خاطر , والاستقلال كذلك ٠‏ بل هاتان 
النعمتان إنما حصلت عليهما الأمم أخذا بقوة واقتدار ' 9) . 

وهكذا نجد جمال الدين يقرن الحرية والاستقلال وكأنهما شئ واحد أو 
شيئان مرتبطان جوهريا على الأقل ٠‏ 

ولو أمعنا النظر من جديد فى النص السابق » لنستشف من خلاله طبيعة 
تلك الحرية آلتي يتحدث عنها » لأتضح معنى آخر من معانى الحرية لدى جمال 
ألدين ؛ فسنجد أنه - خلال هذا النص - لا يعنى بالحرية شيئا أكثر من " 
الشجاعة الأدبية ' باعتبارها ركنا من أركان السلوك السياسى ٠»‏ آلتي تدفع 7 لمرء 
دفعا إلى أن يقول الحقيقة » أو أن يعلن رأيه » بلا خوف ولا خشية من السلطات 
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القائمة ٠‏ وربما كان هذا النص فى * الخاطرات * » تأكيدا على نص سابق فى * 
العروة الوثقى " بما يتضح منه بجلاء هذا المعنى للحرية » بأنها الشجاعة الأدبية 
» فنجده يقول فى فقرة هامة من ' العروة الوثقى " يتحدث فيها عن ضد الحرية 
قائلا : ' إن المولعين بحب الحياة يقضونها من خوف الذل فى الذل » ويعيشون 
من خوف العبودية فى العبودية » ويتجرعون مرارات سكرات الموت فى كل 
لحظة خوفا من الموت ٠‏ لا الدين يسوقهم الى مرضاة الله ولا الحمية الوطنية 
تدفعهم الى ما به فخار بنى الانسان ' (2 ٠‏ 

ويبدو أن هذا التصور للحرية هو الذى يقف وراء تمجيده لقضائل العرب 
فى ليام الإسلام الاولى ٠‏ يقول فى * الخاطرات " : * وفود العرب حملت معها 
- يقصد من شبه الجزيرة - اخلاقا فاضلة ٠٠٠‏ مثل الانفة من الكذب والوقاء 
بالعهد ومطلق العدل وكمال الحرية والمساواة الحقيقية بين الملك والسوقة " 9). 
كما يؤكد على ذلك حينما يقول أن أسلوب الأؤروبيين الاستعماريين » وهم 
بسبيل للسيطرة على مقادير الشرق ٠‏ يقوم بين ما يقوم عليه » على : " إقصاء 
كل وطنى حر يمكنه الجهر بمطالب وطنية " 9 ٠‏ 
. وأخيرا نجد جمال الدين » فى إطار انتقاده لسياسة الإنجليز قى مصر بعد 
الاحتلال » يتحدث عن حرية الحركة أو محض الحركة الجسمية » بما يذكرنا 
على الفور بمعنى شائع من معانى للحرية » وهو " الحرية الشخصية " يقول فى 
'" العروة الوثنى ' يصدد عسف الإنجليز فى مصر : * وزاد الويل بمحق الحرية 
الشخصية » والأخذ بالشبه وإن ضعفت » واتباع بواطل التهم إن بعدت أو 
استحالت ؛ حتى أخذ الفزع من للقلوب مأخذه » وبلغ منها مبلغه » فلا ترى مارآ 
بطريق إلا وهو يتلفت خلفه لينظر هل تعلق بأثوابه شرطى يقوده إلى السحن©) 


)0( " العروة الوتقى " مرجع سايق ٠‏ ج7ا. ص 147 ٠‏ 
(؟) " خاطرات " ء مرجع سابق » ص ٠155‏ 

(”) نفس المرجع » ص ٠ 1١2‏ 

(4) " العروة الوثقى " ء مرجع سابق ٠‏ ص ٠77‏ 
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مفهوم السلطة .٠.‏ والأمة : 

وكما رأينا جمال الدين يربط مفهوم الحرية العام بالاستقلال الوطنى » نجذه 
أيضاً يربط بين المفهوم العام للحرية - لديه - وبين مفهوم " الأمة ' » ومن 
خلال هذا الاقتران » تتبين لنا " الحقوق السياسية ' للثمة فى رأى جمال الدين ٠‏ 

ؤيمكننا القول بأن ' الحرية " آلتي يقصدها جمال الدين ربما كانت الترجمة 
العصرية للمفهوم الإسلامى الخاص " بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " 
. حين يعنى هذا التعبير المشاركة الايجابية للمؤمن فى شئون الأمة الإسلامية(') 

تقول " العروة الوثقى " : " إن الأمة آلتي ليس لها فى شئونها حل ولا عقّدء 
ولا تستشار فى مصالحها » ولا أثر لارادتها فى منافعها العمومية » وإنما هى 
خاضعة لحاكم واحد إرادته قانون ومشيئته نظام » يحكم ما يشاء ويفعل مأ يريد» 
قتلك أمة لا تثبت على حال واحد » ولا ينضيط لها سير » فتعتورها السعادة 
والشقاء ..٠‏ ويتناولها العز والذل ٠٠٠‏ فإذا كان حاكمها جاهلاً سئ الطبع 
٠٠‏ أسقط الأمة بتصرفه إلى مهاوى الخسران ٠٠٠‏ وجلب عليها غائلة الفاقة 
والفقر وجار فى سلطته عن جادة العدل » وقتح أبوابا للعدوان ٠'‏ فتغذب القوى. 
علق وى الضعيف » ويختل النظام » وتفسد الاخلاق وتخقفض الكلمة ويغلب 
اليأس ..٠‏ عند تلك أن كان فى الأمة رمق من الحياة وبقيت فيها بقية منها ء 
وأراد الله بها خيرا اجتمع أهل الرأى وأرباب الهمة من أفرادها وتعاونوا على 
اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة 29 ٠‏ 

ويمكن اعتبار هذا النص نتيجة طبيعية لنص قبله » سبق لجمال الدين أن 
اربنم فيه يله مدن ' رضاء الأمة " شرط رئيسى لقيام السلطة » يقول فى ' 
العروة الوثقى ' : " الدين الإسلامى لم تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى 
الحق وملاحظة أحوال النقس من جهة كونها روحانية مطلوية من هذا العالم 
الأدنى إلى عالم أعلى » بل هى كما كانت كافلة لهذا جاعت وافية بوضع حدود 


٠ 247 انظر : عزت قرنى : الحرية والعدالة » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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المعاملات بين العباد وبيان الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السلطة الوازعة آلتي 
تقوم بتنفيذ المشروعات وتغيين شروطها » حتى لا يكون القابض على زمامها 
إلا من أشد الناس خضوعاً لها » ولن ينالها بورائة ولا امتياز فى جنس أو قبيله 
أو قوة بدنية وثروة مالية » وأنما ينالها بالوقوف عند احكام الشريعة والقدرة 
على تنفيذها ورضاء الأمة ٠‏ فيكون وازع المسلمين فى الحقيقة شريعتهم 
المقدسة الالهية آلتي لا تميز بين جنس وجنس واجتماع آراء الأمة " ("© ٠‏ . 

ويتضح من النص السابق أن جمال الدين إنما يتكلم عن سلطة محددة 
بالذات » هى " السلطة الزمنية " ٠‏ إذن ٠‏ فهل يمكننا القول - الى حد ما - بأن 
جمال الدين يتكلم عن فصل السلطات » ويعبر عن فصل الدين عن الدولة ؟ 

يقرر بعض الدارسين فى حسم » بأن جمال الدين كان يرى أن لا غنى 
للشعوب عن سلطتين : زمنية وروحية (© ٠‏ 

فهل ثمة ما يؤيد ذلك لدى جمال الدين ؟ 

الواقع أن الوقائع » والوقائع هنا نصوص واقوال » تؤكد ذلك من خلال 

لنقرأ فى ' الخاطرات * » وهى. تمثل نهاية تطوره الفكرى طوال حياته » 
نصا صريحا وواضحا يما لا يدع مجالا للبس أو تأويل : " ليس من خطأ أراه 
أكبر من مس كرامة دين لمجرد عمل يأتيه فرد من تايعى ذلك الدين ٠‏ واعتقد 
ان الهيئة البشرية لا يمكنها ان تستغنى عن سلطتين : زمنية » وروحية ٠‏ 

كلتا السلطتين ترمى إلى غاية واحدجة فى الجوهر والاصل ٠‏ نعم - يمكن 
٠‏ أن يطرأ على إحداهما خلل ليس فى أصل الوضع » فهذا الخلل يجب العمل 
على اصلاحه والوقوف بوجه من أخل وارغامه على الرجوع إلى الأصل 9) 


, العروة الوثقى " ء» مرجع سابق »جا ولص ص 58 -1”؟‎ " )١( 
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ويتابع جمال للدين حديثه يعد ذلك ؛ تفصيلا عن كل سلطة على حدة » كما 
يبين ذلك من متابعة النصل على النحو التالى » على أننا ينبغى أن نلتفت الى . 
ملحوظة هامة : وهى أن جمال الدين فى بداية حديثه - التالى - يقرر مبدأ من 
الأهمية والخطورة بمكان » مؤداه أن الامة - اى الشعب - مصدر السلطات ٠‏ 

تقول الخاطرات " مستطردة يعد ما سبق : " السلطة الزمنية بمليكها او 
سلطانها أنما استمدت قوتها من الامننة لاجل قمع أهل الشر وصيانة حقوق 
العامة والخاصة وتوفير الراحة للمجموع بالسهر على الامن وتوزيع العدالة 
المطلقة - الى آخر ما فى الوازع والسلطان من المنافع العامة ٠‏ اما إذا اودعت 
هذه السلطة بيد رجل غر جاهل عات اكتنفه قوم من فاسدى الاخلاف مجهولى 
. الاعراق يلعبون بالمسلط كيف يشاعون ثم يحتجزون على الشعب بقولهم' مشيئة 
الملك قانون المملكة * -- هذا القول على تلك الحالة مما يجب على الامة وقوفها 
تجاهه وان تقاومها بما لديها من قوة ٠‏ لان الحق فى هذا أن ارادة الشعب غير 
المكره وغير مسلوب حريته ولا وعملا هى قانون ذلك الشعب المتبع والقانون 
الذى يجب على كل حالم أن يكون هادما له امينا على تنفيذه ٠‏ وكل شعب تلعب 
به الاهواء ويتفرق شيعا وطوائف وتستحكم من افراده محبة بالذات والانانية 
فيتجرون باسم الامة تجاه الفرد المسلط ويستنزفون ثروة«المجموع ارضاء له 
لينالوا بلغة من عيش - فمثل هذا الشعب يكون كالأنعمام السائمة أو أضل 

" كذلك القول فى السلطة الروحية - واعنى بها ما لكل دين من النفوذ 
المعتوى على من يدينون به » وهى فى بعض مواقفها أنفذ من قوة السلاطين 
ويقظة الشرطة وعدل الحاكم على منصة قضندائه » وافعل مما ينفذه فى بعض 
الاحيان من القصاص على بينات قد تكون اخطأت مجرما واصابت بريئا ٠‏ إذ 
تمحن الدين بحقيقة من نفس وضلت عن مراقة السلطان الزمنى » فهناك يفعل 
سلطان الروح ويردعه عن سرقة مال لو سرقه لما شهد عليه احد » وعن نفس 
لو كلها لما تمكن الحاكم الزمنى أن يقتص منه ٠٠٠‏ أما واذا انحرفت وتحرفت 


١> 


هذه السلطة المعنوية عن مواضعها واختل جوهر وضعها الأصلى . وجب 
عندئذ الوقوف تجاهها والعمل لكل قوة لارجاعها لأصلها " 23 . 
مفهوم الدستور ٠٠‏ والحكم : 

مؤقن :تماق الذين مق الاستبداد ؛ والحكم الاستبدادى » يعد من المواقف 
الاساسية له فى السياسة واسهاماته فيها » وهو يعد من المواقف القليلة » آلتي 
تميزت بسمة الثبات القكرى لديه طوال حياته ٠‏ 

ويهمنا هنا الاشارة الى مقال هام له فى هذا الصدد » وتأتى أهمية هذا 
المقال من أنه يعد أولا من أوائل مقالاته » فى الترتيب الزمنى والتاريخى عبر 
التطور الفكرى لجمال الدين ٠‏ وثانيا لأنه يكاد يكون مما لم يلتفت اليه احد » او 
ريما لم يعلم به أحد » فلم تبدر أية اشارة له ٠‏ ولو عابرة » على الرغم من 
خطورته وأهميته » ربما جريا على وتيرة الابتسار والاقتصار لفكر جمال 
الدين» تلفيقا لفكره معينة » او انتصارا لمذهب معين » او ربما اكتفاءا يما يقع 
تحت أليد من الوقائع دونما سعى دقيق وراء الحقيقة ٠‏ 1 
والمقال بعنوان ( الحكومة الاستبدادية ) 7) » تحدث فيه عن : " طول مكث 
الشرقيين تحت نير المستيدين الذين كان اختلاف أهوائهم الناشئ عن تضاد 
طبائعهم وسوء تربيتهم مع وجود رادع يردعهم ٠‏ ومانع يمنعهم وقوة خارجية 
تصادمهم فى سيرهم » سبيا أوجب التطاول على رعاياهم وسلب حقوقهم ٠.٠٠١‏ 
أردنا أن نذكر فى متالنا هذا الحكومة الاستبدادية يأقسامها ننقول : 


. 78 - 7١ خاطرات جمال الدين » مرجع سايق ن ص ص‎ )١( 

(؟) عن العدد 57 من جريدة " مصر " الصادرة بالاسكندرية فى 77 صفر سنة 17943 اه 
١ -‏ فبراير سنة 1475 م ٠‏ وقد نشره الأستاذ محمود أبو رية فى كتابه ( جمال الدين 
الافغانى ) الصادر عن دار المعارف ٠‏ ١3751ء‏ سلسلة نتوابغ القكر العربى العدد 2378 
ص ص 7م - 25 ء كما أورده دء عزت قرنى فى كتابه ( الحرية والعدالة فى فجر 
النهضة العربية الحديئة ) » مرجع سايق » ص 574 ٠‏ اما فيما خلا ذلك قلم يرد له 
أى ذكر ء حتى ولا فيما سمى ( الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى ) ؟ 


القدل 


إن الحكومة الاستبدادية باعتبار عناصرها الذاتية » واقانيمها الحقيقية آلتي 
هى عبارة عن : أمير ٠‏ أو سلطان ووزراء ٠‏ ومأمورى إداراة وجباية ستنقسم 
القسم الأول : منها - الحكومة القاسية وهى آلتي تكون أركانها - مع - 
اتسامهم بسمة الامارة والوزارة والإدارة والجباية - شبيهة بقطاع الطريق» ٠٠00‏ 
القسم الثانى : الحكومة الظالمة ٠‏ وأولياء هذه الحكومة تمائل الاخساء 
والمترقين + الثين يستعيدون أناساً خلقوا أحراراً - ٠٠٠‏ 
القسم الثالنك : - الحكومة الرحيمة وهى تنقسم الى قسمين : 


القسم الاول :.منها الحكومة الجاهلة ودعائم هذه الحكومة تحاكى الأب الرحيم 
الجاهل - يحث أبناءه على اقتناء الأموال واكتساب الثروة واستحصال السعادة 
والاقتصاد فى المعيشة بدون أن يتبين طرقها ويمهد لهم سيلها لعدم علمه بها ٠٠‏ 
القسم الثانى : الحكومة العالمة وقد قسمها الى قسمين » شبه القسم الاول بالأب 
العالم المألوف واطال فى وصفها ء ثم تكلم عن !لقسم الثأنى من هذه الحكومة 
وسماها الحكومة ( المتنطسة ) » واساطينها الحكماء وقال إنها تضارع !لأب 
المتدبر المتبصر الذى لا يبرح ساعياً فى إعداد الأسباب الموجبة لسعادة إبنائه ٠‏ 

وبعد أن افاض جمال الدين فى بيان ما يجب ان يكون على الحكومة العادلة 
وجه خطابه الى الانسان الشرقى قائلا : 

يا أيها الانسان الشرقى » صاحب الأمر والنهى هناك حكومة رحيمة حكيمة 
فعليك بها والقيام بشأنها وحفظ واجباتها - والا فبحياتك ألتي افتديها براحة العالم 
ان ( تعفونا ) من تحمل تشدقك بالرحمة والعدالة والحكمة والفطنة ! 

أتريد أن تظلمنا ونكافتك بالشكر » وتغتصب حقوقنا ونجازيك بالثقاء ؟ او 
تظن انك تقدر ان تغر كل العالم وتعمى بصائرهم » وان تنزل يباطلك عندهم 
منزلة الحق ؟ وأن تجلس بجورك مجلس العدل ؟ وان تقيم سيئاتك مقام 
الحسنات ؟ وان تقعد ذاتك مقعد الفضائل ؟ ولعلك اغتررت بتمجيد وتعظيم 


١> ج‎ 


ولو كنت تعلم مقامك من النفوس » ومنزاتك لدى ارياب البصائر والعقول » 
لودعت هذه الدنيا الخؤون آلتني الهتك » وفارقت حياتك العزيزة آلتي طالما 
افتديتها بالمرؤة والانسانية ٠‏ 

أما أنتم يا أبناء الشرق فلا أخاطبكم ولا أنكركم بواجباتكم » فإنكم قد ألفتم 
الذل والمسكنة » والمعيشة الدنيئة واستبدلتم القوة بالتأسف والتلهف ٠‏ 

صرتم كالعجائز !! لا تقدرون على الدرء والاقدام » والدفع والمنع والرفع 
فإنا لله وانا اليه راجعون ٠. 2(5 ٠.٠‏ 

ظلت الأسس والمبادئ آلتني آمن بها جمال الدين فى تلك المقالة » ملازمة 
له وموجهة لموقفه من الاستبداد طوال حياته » حتى عرف جمال الدين بأنه كان 
من اشد اهل عصره معارضة للاستبداد واكثرهم جسارة واقصاحا فى كافة 
مواقفه منه ) » والاستبداد هو ضد رضاء الامة » لآنه حكم الفرد بدون 
اشتراكها » ولآن دلك بعنى عند جمال الدين حكم الفرد الظالم المستغل ٠‏ 

وينبغى أن نتذكر هنا أن جمال الدين كان متعلقا بالفعل يفكرة الدستور » 
وأنه رأى فيها لمقابل الأوروبى لفكرة الشورى الإسلامية » حتى أن معانى كلمة 
الشورى لديه تكاد تصب كلها فى فكرة الدستور الأوروبية 9© ٠‏ 


حكومة ملكية شورية ء فما أتم قواعد الدستور الكلية » وأطلع عليه الشاه ناصر 
الدين » إلا وأعظم الأمر : إذ رأى حكمه سيكون مقيدا وأن أهل فارس يكونون 


)١(‏ حذقنا من المقالة بعض الشئ » واكتفينا بما يفيد الدلالة على الأسس والمبادئ , الأقكار 
الأساسية ألتي يهدف إليها جمال الدين ٠‏ 

)0 بالإضاقة الى المقالة الهامة السابقة » راجع : 
" العروة الوثقى " ٠‏ مرجع سابق عجاء ص 33727 23146 7507١‏ - جل اص 13١‏ 
ه. "خاطرات جمال الدين الافغانى " » مرجع سابق ٠‏ ص 542 ٠‏ 
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أوسع سلطة من الشاه بمجلسهم النيابى ٠٠‏ ' وفى بقية الحديث ما يدلنا بوضوح 
على جسارة جمال الدين اللامتناهية ٠‏ فيقول الشاه لجمال الدين : " أيصح أن 
أكون ياحضرة للسيد ‏ وأنا ملك ملوك الفرس ( شاهنشاه ) كأحد افراد الفلاحين؟ 
فقال جمال الدين : أعلم ياحضرة الشاه أن تاجك وعظمة سلطانك وقوائم عرشك 
سيكونون بالحكم الدستورى أعظم وأنفذ وأثبت مما هم الأن ٠‏ والفلاح والعامل 
والصائع فى المملكة ياحضرة الشاه أنفع من عظمتك ومن 'مرائك ٠‏ واسمح 
لإخلاص أن أؤديه صريحاً قبل فوات وقته ٠‏ لاشك يا عظمة الشاه أنك رأيت 
وقرأت عن أمة استطاعت ان تعيش بدون أن يكون على رأسها ملك » ولكن هل 
رأيت ملكا عاش بدون أمة ورعية ؟ " ٠٠‏ " ويقال إن الصدر الأعظم وشى 
بجمال الدين عند الشاه قائلاً : ' إن ما سنه جمال الدين من القوانين » لا يفيد 
البلاد شينا » ولكنه يتزع سلطان الشاه ممه » ويعطيه إلى السوقة والفلاحين7". 
هذا وقد استخدم جمال الدين كلمة ' الشورى * على نحو يقرب ما بين فكرة 
للدستور وفكرة الحكم .الشورى ٠»‏ قفى ' الخاطرات * » نجد حواراً بينه وبين 
الخديوى توفيق » ينصح فيه جمال الدين الخديوى بحكم البلاد على طريق 
الشورى ٠‏ ويفضل ذلك بما يفيد معنى " الحكم الدستورى * 7 » كما يذكر فى 
موضع آخر أن جمال الدين قال مرة عن مقابلة له مع السلطان عبد الحميد : " 
رأيت من السلطان ارتياحاً لقبول كل ما ذكرته له من محاسن الحكم الدستورى 
وأن الأسلام أول من عمل به فى سلطانه ( أى الحكم الشورى ) » وذلك عملا 
بحكم النص : " وأمرهم شورى بينهم " 7 ٠‏ فيظهر من هذا القول أن الشورى 
تعتى عنده الحكم الدستورى ٠‏ 
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على أننا نجد معنى مخالف لكلمة ' الشورى * فى استخدام جمال الدين لها 
فى سياق آخر ٠‏ حيث يقول : ' إن تدبير الممالك ء وصونها من سلطان أو ملك 
يطغى بقوته بالحكمة وحن الرأى وأصول الحكومة الشورية والمشاورة ودعوة 
الأمة للتداول » وظائف الملوك ٠٠٠‏ كل ذلك مسطور فى القرآن » فى سورة 
النمل بأصرح عبارة ويأيات وجيزة " 7 فها هنا نجد ان اشورى لا تعنى عند 
جمال الدين إلا محض " المشاروة ' أو المناصحة ٠‏ أو التداول » أو طلب الرأى 
لا لكثر وبلا الزام ٠‏ 

على ضوء هذا كله » فما هو إذن بديل الاستيداد فى الشرق ؟ 

هل هو الحكم النيابى الدستورى ؟ هل هو الحكم الجمهورى ؟ 

ام يبدو أن لا هذا ولا ذاك » لدى جمال الدين !؟! 

الحكم الجههورى: 

أما عن موقفه من الحكم الجمهورى » قلنذكر ملحوظتين قبل مواجهة 
نصوص جمال الدين : 

الاولى : إن جل من تعرضوا لموقف جمال الدين من الحكم الجمهورى قد 
استدلوا ينص واحد بعينه ورد فى " الخاطرات " » ولم يروا غيره مما يمكن 
الاعتماد عليه فى هذا الصدد ٠‏ 

وعلى هذا يجمعون على معارضة جمال الدين لهذا اللون من الحكومات » 
أى ان البديل للإستبداد - لديه - لا يمكن ان يكون الحكم الجمهورى ء والدليل 
على ذلك على هذا الموقف الصريح '' - المقصود هنا موقفه فى " 
الخاطرات " -الذى يوضح رأيه من ان الحكم الجمهورى حينئذ لا يصلح للشرق 
ولا لأعله9). 
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الثانية : إن ثمة نصا آخر ٠‏ سايق على ' الخاطرات ' تاريخياً » تحدث فيه 
جمال الدين عن الحكومة الجمهورية ء ونعنى به مقالة ( الحكومة الاستبدادية ) 
المتشورة فى جريدة ' مصر ' والسايق ذكرها ٠‏ 

وأيا كان موقف جمال الدين » على ضوء هذه المقالة » سواء معضداً 
لمعارضته للحكم الجمهورى - كما رأى معظم من تعرضوا لموقفه هذا » 
معتمدين على ' الخاطرنت - ء أم أتى على النقيض تماما من ذلك مؤيدا لهذا 
الحكم » كما رأى البعض (١‏ ألا أن أحدأ لم يلتقفت لهذا النص على أهميته » 
كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

والآن لنرى بماذا تنبتنا النصوص ٠٠‏ 

)١(‏ يقول جمال الدين فى مقالة ( الحكومة الاستبدادية ) آلتي نشرت سنة 
». ويغلب انها فى اصلها كانت حديثا 9) » : " إن طول مكث الشرقيين 
تحت نير المستبدين الذين كان اختلاف أهوائهم الناشئ عن تضاد طبائعهم 
وسوء تربيتهم مع عدم وجود رادع يردعهم » ومأنع يمنعهم » وقوة خارجية 
تصادمهم فى عبيرهم - سيبا أوجب التطاول على رعاياهم وسلب حقوقهم » بل 
اقتضى التصرف فى غراتزهم وسجاياهم » والتغير فى فطرتهم الانسانية حتى 
كادوا لا يميزون بين الحممن والقبيح » والضار والناقع » وأوشكوا ان لا يعرفوا 
أنفسهم وما انطوت عليه من القوى المقدسة ٠‏ والقدرة الكاملة » والسلطة المطلقة 
على عالم الطبيعة » والعقل الفعال الذى تخضع لديه البسائط والمركيات ويطعي 
امره النافذ جميع المواليد من الحيوان والنبات - وأن امتداد زمن توغلهم فى 
الخرافات آلتي تزيل البصيرة » وتستوجب المحو التام والذهو المتقرق ٠‏ بل 
تستدعى التنزل الى التربة الحيوانية - ومداومتهم من أحقاب متتالية على 
معارضة العلوم الحقيقية آلتي تكشف عن حقيقة الانسان » وتعلمه بواجياته » وما 


0 محمود ابو ريه » كما سيتضح ذلك‎ (١) 
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يلزمه فى معاشه » وتبين له الأسباب الموجبةللخلل فى الهيئة الاجتماعية 
وتمكنه من دفعها والسعى فى إطفاء نورها بما ورثوه عن آبائهم من سفه القول» 
وسخف الرأى » والجد فى اضمحلال كتبها وضياع آثارها واستبدالها بما اوقعهم 
فى ظلمات لا يهتدون إلى الخروج منها أبدا ٠‏ 


كل (') هذه الاسباب تمتع القلم عن أن يجرى على قرطاس بين شرقى فى 
البلاد الشرقية بذكر الجكومة الجمهورية » وبيان حقيقتها ومزاياها وسعادة ذويها 
القائزين بها وأن المسوسين بها أعلى شأنا » وأرفع مكانة من سائر أفراد 
الإنسان » بل هم الذين يليق بهم أن يدخلوا تحت الاسم دون من عداهم ."..٠‏ 


فى رأى الأستاذ محمود أيو رية » وهو يعد » قى رأينا » أول من تنبه لهذا 
النص وقام بنشره فى كتابه عن جمال الدين ٠‏ أن هذا النص يعد تغبيراً جيدا 
ودامغاً فى آن عن موقف جمال الدين المؤيد لفكرة ' الحكومة الجمهورية * 
والمنادى بها ٠‏ ويهذا الموقف يقف الاستاذ ابو رية على طرفى النقيض تماما 
مع من تعرضوا لموقف جمال الدين بهذا الصدد معتمدين على ' الخاطرات * 


٠. وحدها‎ 


يقول الأستاذ أيو رية فى تقديمه للنص : " لما أخرج السيد جمال الدين من 
الآستانه مرغما فى زيارته الأولى لها - بكيد رجال الدين فيها وجاء الى مصر 
يحمل فى نفسه المتقدة غضيا ومقتا وبخاصة مما رآه هناك من بغى وظام وغدر 
الحكم الاستبدادى الذى كان يسود البلاد حيتئذ » انبرى قلمه البليغ فحير هذه 
المقالة الرائعة آلتي لم يكتب مثلها فى وصف الحكومات الاستبدادية ولنفاستها 


)١(‏ هكذا تسترسل الفقرات فى الاصل ٠‏ ولكن الاستاذ محمود ابو رية فى كتايه ( جمال 
الدين الافغاتى ) » مرجع سابق ٠‏ يضع عنوانا جانبيا قوق هذه الفقرة يعنوان ( مزايا 
الحكم الجمهورى  )‏ وهذا من عندياته هواء وليس فى الاصل 


وقلسقتها وعلو اسلوبها رينا ان نأتى بها هنا على طولها الا قليلا منها ولا غرو 
فان السيد قد قضى حياته كلها يحارب - فيما يحارب - الظلم والطغيان: فى اى 
مكان وكان دائما يسعى الى الحكومة الجمهورية : 5(" ٠‏ 


وبدأ بعد ذلك فى نشر نص المقالة » إلى أن وصل إلى بداية الفقرة الأخيرة 
فى للنص السابق والمخطط تحتها - التخطيط من عندى وليس فى الأصل - 
حتى رأيناه يضع لها عنواناً مستقلاً جانيياً فوقها باسم ( مزايا الحكم 
الجمهورى)» ثم أورد الققرة إلى أن وصل إلى عبارة * الحكومة الجمهورية * 
حتى وضع لها هامشاً بأسفل الصفحة » يقول فيه : ' هذا اوضح دليل على أن 
السيد جمال الدين كان يسعى إلى الحكومة الجمهورية وهو أول من دعا إلى 
نلك ٠.29"‏ 


)١(‏ أما النص للثانى فقد ورد فى " الخاطرات " يما يعير عن الموقف 
الأخير عير التطور الفكرى لجمال الدين 9 ٠‏ 

تحت عنوان : ( رأيه فى مصر والمصريين وصورة الحكم الذى يجب ان 
تحكم فيه مصر خصوصا والشرق عموما ) 


والمصريين » شديذ الارتباط بهم » وعن أسفه على ما آل اليه أمرهم » ما نصه: 
" وكان يقول : كأن القوة الفرعونية اخذت على ؛لدهر عهدا ان لا تبرح وادى 


إل محعود ايو رية : جمال الدين الافغانى » مرجع سابق ٠‏ ص 9م ٠‏ 
فيه المرجع السابق أص 824 ٠‏ 
. من الثابت ان كتاب " الخاطرات ” قد كتبت مواضيعه فى الفترة مأ بين سنة 117٠١‏ اها 
*5مء الى اه - 17م ٠‏ وكانت وفاة جمال الدين فى سنة 1451م . 
ذلك : التمهيد ؛ الذى كتبه " محمد ياشآ المخزومى " لكتابه : " خاطرات 
الأفغانى الحسيتى " ٠‏ 
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النيل » فكلما قضى فرعون تقمص بآخر » وكلما انقرضت عائلة فرعونية ادعت 
ارثها عائلة » وجاءت ولو من وراء البحار والتصقت بالنسب الفرعونى ولو 
بأقل مشابهة » من خلق الغطرسة والتأله على الناس ٠‏ وكثيرا ما كان يردد* 
فاستخف قومه فأطاعوه " ٠٠٠‏ ويقول : 

عجيب هو نصيب المنتصر لمصر وللمصربين » اذا مكث بين ظهرانيهم » 
فموسى خرج منها خائفا يترقب » متهما موشى يه من مظلوم نصره على 
ظالمه٠‏ وفرعون معبود فيها » ويوسف الصديق زج فى للسجن متهما وهو لم 
يأت الفاحشة ٠‏ 

نعم » فى النتيجة حصحص الحق وزهق الباطل ٠‏ ولسوف تخلص مصر 
لأهلها اذا هم عملوا بالحزم » وهيتوا ما يلزم من العزم » وما يتطلبه حكم الذات 
من القوى ٠‏ ولسوف يفعلون ذلك بعوامل الضغط » والمسك بالخناق » واذاا ما 
فعلوا واجتمعت الكلمة » وتوحدت الاهواء نحو الغاية » حصل البأس ٠‏ واذا لم 
يضعوا هذا اليأس بينهم بسوق التحاسد » او بفعل الدسائس » قل تم الامر وفار 
القوم » ودخلوا فى دور الحياة الصحيحة ٠‏ 

لاتحى مصر ء ولا يحى الشرق بدوله واماراته , الا اذا اتاح الله لكل 
منهم رجلاً قوياً عادلاً » يحكمه بأهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان ٠‏ 
لأن بالقوة المطلقة الاستبداد ولا عدل الا مع القوة المتيدة * 

وحكم مصر بأعلها » انما اعنى به » الاشتراك الاهلى بالحكم الدستورى 
الصحيح ٠‏ ثم قال : 

اذا صح ان من الاشياء ما ليس يوهب » فأهم هذه الاشياؤ ( الحرية ) و 
(الاستقلال ) ٠‏ لأن الحرية الحقيقية ء لا يهبها الملك والمسيطر للأمة عن طيب 
خاطر » والاستقلال كذلك ٠‏ 

بل هاتان النعمتان » انما حصلت عليهما الأمم » أخذا بقوة واقتدار » يجيل 
التراب متها بدماء ابتاء الأمة الأمناء » اولى النفوس الأدبية » والهمم العالية ٠‏ 

اما تغيير شكل: الحكم المطلق » بالشكل النيابى الشورى » فهو ايسر مطلبا 
واقرب منالا » اذ يكفى احيانا » ارشاد الملك ونصحه من عقلاء مقربيه » فيفعله 
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ويشرك امته ورعيته » ويرى يعد التجربة راحة » وتضامنا على سلامة ملكه » 
وعزة بالتفاف طبقات الرعية حول عرشه » يقلوب خالصة مخلصة » وحب 
صميمى ٠‏ فيكون للملك الدستورى عظمة الملك ٠‏ وعلى نواب الأمة اعباء 
نوائب المملكة » ودرء المفاسد عنها ء والذود عن سلامتها » بالأموال 
والأرواح٠‏ 

ولكم رأينا من عقلاء الملوك من حكم عقله فأرشده الى استبدال مطلق 
الملك» بالملك الشورى » فاستراح واراح ٠‏ 

وهذا هو الشكل من الحكم الذى يصلح لمصر ء ولدول : وامارات الاسلام 
فى الشرق ٠‏ ويتوضيح واقصاح : 

لا يسلم على الغالب ٠‏ الشكل الدستورى الصحيح مع ملك ذاق لذة التفرد 
بالسلطان ٠‏ ويعظم عليه الامراء كلما صادمه مجلس الامة بارادته » او غليه 
على هواه ٠‏ 

لذلك قلت : اذا اتاح الله رجلا قويا عادلا لمصر وللشرق » يحكمه يأهله ٠‏ 
ذلك الرجل اما ان يكون موجودا ء او تأتى به الأمة » فتملكه على شرط الأمانة» 
والخضوع لقانونها ٠‏ الاساسى ٠‏ وتتوجه على هذا القسم » وتعانه أنه يبقى التاج 
على رأسه » ما بقى هو محافظا » أمينآا عد , صون الدستور ء وأنه اذا حنث 
بقسمه وخان دستور الأمة » اما لن يبقى راسه بلا تاج » او تاجه بلا رأس٠‏ 

هذا ما يصن بالأمة فعله اذا هي خشيت من امرائها وملوكها عدم 
الاخلاص لقأنونها الاساسى » أو عدم قابليتهم لقبول الشكل الدستورى قلبا 
وقالباء وإلا فالأمير كصالح القريب ٠‏ أولى من البعيد لغريب ٠‏ 


اما ال.كم الجمهورى فلا يصلح للشرق اليوم ولا لأهله " (© . 
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الحكم النيابى الدستورى : 

وأول ما يلفت انظارنا بهذا الصدد أيضا » إن ثمة نصا واحدا لجمال الدين 
ورد فى ' الخاطرات * » يشكل اساسا يعتمد عليه جل من تعرضوا لموقف 
جمال الدين بصدد هذا اللون من الحكم ٠‏ 

وينبغى الالتفات الى انه ليس ثمة اجماع فى الآراء هذه المرة » بل تتفاوت 
الآراء على طرفى النقيض باختلاف رؤية الدارسين لموقف جمال الدين 
واعتباره مؤيدا » او معارضا لقيام هذا النمط من انماط للحكومات ٠‏ 

وكذلك نلحظ ان النص لم يرد بأكمله ابداء فكل دارس يكتفى باقتط'ع ما 
يراه ملائما من العبارآت او الققرات ٠»‏ فيوردها مؤيده لرؤيته رهقي موققف 

لذا عولنا على أن نأتى بالنص بأكمله » ثم نردفه بعرض بضعة من الآراءء 
والتى نراها ممثلة لكافة الاتجاهات يصدد تقييم موقف جمال الدين من خلال هذا 

تقول * الخاطرات " بعد حديث طويل عن المحاقل الماسونية » وصلة جمال 
الدين بها » واحداثها حركة عنيفة مستهجنة من الناس » ان الخديوى توفيق باشاء 
تردد فى قبول جمال الدين زائرا » ولكن بعد تلك “حركة اسرع فى إستزارة 
جمال الدين » فذهب بعد مماطلة ايام » وتمثل لدى الحضرة الخديوية ويعد 
تلطيف وتجمل من الخديوى قال لجمال الدين ما معناه : ' أننى احب كل خير 
للمصريين ٠‏ ويسرنى ان ارى بلادى وابناءها فى اعلى درجات الرقى والفلاح» 
ولكن مع الاسف ان اكثر الشعب خامل » جاهل » لا يصلح ان يلقى عليه ما 
تلهونه من الدروس والاقوال المهيجة » فيلقون انفسهم والبلاد فى تهلكه " ٠‏ 


١ع‎ 


رأيه فى المجلس النيابى ") ٠‏ 

قال جمال الدين مجاويا : ليسمح لى سمو امير البلاد ان اقول بحرية » 
واخلاص ان الشعب المصرى كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الخامل 
والجاهل بين افراده » ولكن غير محروم من وجود العالم والعاقل » فبالنظر 
الذى تنظرون به الى الشعب المصرى وافراده ينظرون به لسموكم وان قبلتم 
نصح هذا المخلص واسرعتم فى اشراك الأمة قى حكم البلاد على طريق 
الشورى » فتأمرون باجراء أنتخاب نواب عن الأمة تسن القوانين » وتنفة 
بأسمكم وبارادتكم » يكون ذلك اثبت لعرشكم وادوم لسلطانكم * هذا اهم ما جرى 
فى هذه المقابلة آلتي كان فيها سمو الخديوى غير راضى واسر فى نفسه البطش 
فى جمال الدين ولكن لم يظهر له شيئا من ذلك ٠‏ 

خرج جمال الدين من مجلس سمو الخديوى ومضى الى تنفيذ خطته قى 
المحفل الماسونى واخذ يخطب خطبا تستفز الخامل وتوقظ الغافل وتصير الجبان 
شجاعا ٠‏ والرعديد اسدا ضاريا » واشار على تلامذته ومريديه ينشر القصول 
الناطقة بالحقوق المهضومة لأهل البلاد من المصريين ٠‏ وكان فى مقدمة من 
كتب الأدياء السوريون وفى مقدمتهم المأسوف عليه ( اديب يك سحق ) ٠‏ 

وعلى اثر ذلك بدأت الحركة 'نكرية الوطنية فى الظهور » واخذت 
الحكومة تحتاط لتلك الحركة ٠‏ وتجامل للوطنيين » ونتقرب من الشعب بالمواعيد 
الحسنة » وحسن النية » من أنالتهم مجلسا نياييا اذا هم حافظوا على السكينة ولم 
يفرطوا فى المطالب الوطنية ٠‏ ش 1 

فطلب الاحرار من جمال الدين ان يضع خطة للمجلس النيابى المصرى 
العتيد » وبيانا واضحا للشعب كى يسير بمقتضاه نحو انتخاب نوابه نقال : 9) 


٠ هكذا قى الاصل‎ )١( 
بيدو ان هذا نص آخر ء غير النص السايق والخاص بمقابلة جمال الدين للخديوى‎ )1( 
يؤكد هذا اسلوب السرد التاريخى فى‎ ٠ توفيق » وان ثمة فترة زمنية تفصل بين النصين‎ 
الا ان السياق فى الاصل يسترسل على هذا المنوال.ولم يشر-‎ ٠ ”فقرة المابقة مباشرة‎ 
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أيها الاخوان : ان القوة النيابية لأى امة كانت لا يمكن أن تحوز المعنى 
الحقيقى الا اذا كانت من نفس الأمة » وان مجلس نيابى يأمر. بتشكيله ملك او 
امير وقوة اجنبية محركة لهما » فاعلموا ان حياة تلك القوة النيابية الموهومة؛ 
موقوقة على ارادة من احدثها ٠‏ 

فعزة الملك ينقصها نهضة الشعب المملوك » خصوصا اذا هو صادم ارادة 
مالكه أو اميره ؛ والتاريخ لم ينقل لنا أن ملكا او اميرا او دخيلا بقوته على 
شعب » يرضى عن طيب خاطر أن يبقى مالكا اسما ء وامته هى المالكة فعلا » 
وزمام امورها على مطلق المعنى » واعظم اماتى الشعوب المملوكة ؛ التملمص 
من ربقة الاجنبى وتحكمه "١‏ - 

ثم قال : سترون عما قريب اذا تشكل المجلس. النبابى المصرى » سيكون 
ولا شك بهيكله الظاهرى مشابها للمجالس النيابية الاوروبية » بمعنى ان اقل ما 
سيوجد فيه من الاحزاب » حزب للشمال وحزب لليمين ٠‏ ولسوف ترون اذا 
تشكل مجلسكم » ان حزب الشمال لا اثر له فى ذلك المجلس ء لأن اقل مبادنه 
أن يكون معارضا للحكومة » وحزب اليمين ان يكون من اعوانها .٠‏ 

قال : تستغريون قولى هذا اليوم ٠‏ لأن ما نبحث فيه هو امر تصورى لم 
يخرج لحيز. العمل بعد ٠‏ ولكن متى رأيتم المجلسر النيابى الموهوم تشكل » 
ورأيتم كل عضو يفر من ان يكون فى حزب الث مال ( الناهض والمعارض 
للحكومة ) فراراه من الاسد الى حزب اليمين " اذ ذاك تقولون : صدق جمال 

نعم اكون صدقت ٠‏ ولكن ليس فى هذه القراسة » وفى صدق التصور 
التصديقى ادنى فضيلة ء اذا رجعتم وعلمتم » ان المقدمات الصحيحة هى ألتي 
تنتج للنتائج الصادقة ٠‏ فمقدمات مجلس نيابى » قوته المحدثه له ء خارجة عن 


> " المخزومى " كاتب الخاطرات » اية اشارة توضيحية بهذا الصدد ٠‏ ويغلب ان يكون هذا 
النص خطيه » 'حظ اسلوب الالقاء 03 
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محيط الأمة » والمحدث له ٠‏ قوة خارجة عن الأمة ومجلسها ٠‏ يعارضها مناقع 
متضادة » وهدفان مختلفان » فمثل هذا المجلس لا قيمة له » وكما انه لا يعيش 
طويلا كذلك لا يغنى عن الأمة فتيلا ٠‏ 

ثم قلل ضاحكا ضحكة متألم : سترون ان !لذى سيكون نائبا عن شعب لا 
اعدد مصاتبه ؛ ولا انواع رزاياه » لفقدان حريته بكل معناها » هو الذى كان آله 
صماء » بيد تلك القوة آلتي عملت على وصول وطنه ومواطنيه ٠‏ الى ما 
وصلوا آليه ٠‏ 

تعرفونه اذا شتتم ان تتفكروا قليلا ٠‏ وان شنتم وصفه فأنا اقول لكم : 

نائبكم سيكون على مقتضى ما مر من مهيئات مصركم فى زماتكم هو : 
ذلك الوجيه الذى امتص مال الفلاح بكل مساعيه » ذلك الجبان اليعيد عن 
مناهضة الحكام الذين هم اسقط منه همة » ذلك الرجل الذى لا يعرف لايراد 
الحجة » تجاه الحاكم الظالم معنى ولو كانت من الحجج الساطعة ؛ ذلك الرجل 
الذى يرى فى ارادة القوة الجائزة » كل خير وحكمة ! ويرى فى كل دفاع عن 
وطنه » ومناقشة للحساب ٠»‏ قلة ادب » وسوء تديير ؛! وعدم حنكة ! وتهورا ! 

*”ى يرى ٠‏ ءن كل صفات العزة النفسية » والمقومات الأهلية القومية » مآلها 

الويل والشبور ٠‏ 

وكل ما يدعو الى الذل ٠‏ واحتقار إلقومي" » وسحق ما تنمو به حرية الأمة» 
هو من مجالى حكمته العصرية !1 ٠‏ 

هذا مع الاسف الذى اراه سيتكون منه مجلسكم النيايى الموهوم - اذا 
ضحت الاحلام - والذى سيخالف قاعدة كلية » لقواعد فلسفة ٠‏ اقرت على ان 
الوجود خير من العدم » فعدم مثل هذا المجلس خير من وجوده 7٠ ٠‏ 

كإن هذا هو النص » الذى يعد بصفة اساسسية معبرا عن موقف جمال الدين 

الحكم النيابى الاستورى ٠‏ 

الاسترسال فى العرض ٠‏ نتوتف قليلاً ٠٠‏ 


مال الدين " ٠‏ مرجع سايق » ص ص 45 - 45 ٠‏ 


"١ك‎ 


- لنلحظ اولا » ان هذا النص » يكاد يكون عدة نتصوص مدمجة » او 
مؤلفة» ويبدو نصا واحدا متماسكا » وريما اعاتنا " المخزومى ' كاتب ”" 
الخاطرات " بهذا الصدد » بما يبدد الحيرة بعض الشئ » فهو يقول فى (التمهيد) 
للكتاب : " كذلك لابد للمطالع ان يرى مواضيع غير متسلسلة والسبب فى ذلك 
انها لم تكن فى موضوع أو مطلب واحد بل هى احاديث يعضها بتى على 
الحوادث » وبعضها اتى على سبيل السؤال والاستفهام » والبعض الآخر على 
سبيل الجدل مع آخر ومنها ما هو عفوا وبغير مقدمه ( تأثبتقا الجميع على 
علاتها وكيفية صدروها "0" ٠‏ 

الا ان المخزومى " تركنا فى حيرتنا » قلم يوضح على التحديد اى تساسل 
ذاك الذى يعنيه ٠‏ التسلسل الزمنى التاريخى » ام التسلسل الموضوعى ؟! 

- ولنلحظ ثانيا » انه كيفما كانت طبيعة النص ء فموقف جمال الدين بهذا 
الشأن ٠‏ يتسم بالغرابة » والتذيذنب ٠‏ وسيتضح هذا منعكسا على آراء الدراسين 
لموتفه هذا » بل ستأتى آراء البعض ذاتها بديذبة » على ات نضع فى اعتيارنا 
. ان البعض سيركز على هذا النص وحده » والبعض الآخر سيتى تقييمه من 
خلال هذا النص » والنص السابق - الخاص بالحكم الجمهورى - معاء وريما 
جاء البعض بتقييم عام ٠‏ 

- ولنذكر ثالثا » انه خلال العرض » عرض الآراء » ستعرض لنا مفاهيم 
اخرى لجمال الدين » بصدد بعض ؛تقضايا العياسية الاخرى » مثل رأيه فى 
تكوين " الاحزاب " وفكرة * المستيد العادل * وهى من الافكار الهامة لديه » 
وأخيرا رأيه فى " مفهوم الحكم " ٠‏ 

بعض الدارسين يرى ان موقف جمال الدين من النظام النيابى يشوبه يعض 
الغموض ٠‏ فبالرغم من انه كان متعلقا بالفعل بفكرة الدستور » ويرى فيها 
المقابل الاوروبى لفكرة الشورى » الا أنه وقف مع ذلك موقفا متحفظا جدا من 
فكرة المجالس النيابية ٠‏ ومن هتا جاء بديل الاستبداد قى الشرق لديه » لا هو 


)( " الخاطرات " ء مرجع سابق » تمهيد » ص ١‏ ل 


١غ‎ 


الحكم النيابى الدستورى , ولا هو الحكم الجمهورى ٠‏ ويدل على أن الكلام 
الخاص بالحكم النيابى » يعبر عن جوهر موقف جمال الدين » ان هذا الكلام 
يتفق مع تشاؤمه امام نظام الاحزاب الذى عبر عنه نص آخر من " الخاطرات"؛ 
كما أنه يتفق مع رأيه فى ان ما يحتاج الشرق اليه انما هو ' المستبد العادل٠‏ "7" 

بينما يرى البعض الآخر ء ان جمال الدين يريد فى درسه العام ان يتحرر 
الشعب من العبودية للحكام » ويفهموا موقفهم من الحاكم » وموقف الحاكم منهم٠‏ 

ويريد فى السياسة ان يقتنع الشعب بحقه فى الحكم » فاذا فهم ذلك - وهذا 
ما عمله جمال الدين وصحيه ؛ فى رأى الدارس ؛ - طالب بالمجلس النيايى » 
فيعطاه بناء على فهمه وطلبه وقدرته » لا على أنه منحة تمنح له » فاذا اعطيه 
بجهده كان اجدر بالمحافظة عليه » وحرص عليه حرصه على دمه » فأستقر 
وثبت ولم تستطع سلطة ما ان تلغيه أو تهمله ٠‏ شم يشير الى النص الثانى » 
مستشهدا فقط بالمقطع الذى دارت فيه مقابلة جمال الدين مع الخديوى توفيق » 
ويعلق بعد ذلك ٠‏ ش 

لقد رأيناه اول عهده فى مصر يرى إن مجلس النواب لا قيمة له مادام 
المصريون على مَأ هم عليه من قلة التنبه ؛ وضعف اليقظلة . وقلة الشجاعة : 
ثم رأيناه آخر عهده يلح فى طلب الحكم النينبى ويحرص عليه » فلعله رأى من 
الأحداث واستيداد الحكام » ونضج الأمه فى السنين الثمانى 7 ما غير رأيه 


)١(‏ انظر فى تفصيل هذا الرأى : عزت قرنى : " العدالة والحرية "6٠6٠‏ ء مرجع سابق» 
ص ص 761-1146 ١ ٠‏ 

(1) من الثابت ان العودة الثانية لمصر مكث بها جمال الدين من سنة 1411م - الى سنة 
5م حين نفى منها ٠‏ وهذه هى السنوات الثمانى آلتي يشير اليها الكاتب ٠‏ كما انه 
من المعروف ان " الخاطرات " كتبت فى الفترة من سنة 1437- الى:سنة 1497م 
وهى ألتي ورد ضعنها نص مقابلة جمال الدين للخديوى توفيق ٠‏ فلابد ان النص يشير 
الى حادثة سايقة ابان اقامة جمال الدين بيمصر . خاصة وان النص يرد ضمن مقدمة 

خزومى عن ' سيرة جمال الدين " آلتي قدم بها للخاطرات نقسها ٠‏ 


١ حر‎ 


وعدل خطته 7(" ٠‏ 

ولعل هذا المنطلق هو الذى دفع البعض الى تبرير رأى جمال الدين بأن 
الحكم الجمهورى حينئذ لا يصلح للشرق ولا لأهله » من خلال آراء جمال الدين 
نفسه والحوادث آلتي مر بها وعاناها ودفعته الى ذلك ٠‏ فأهل الشرق حينئذ 
خاملون يخيم عليهم الوخم والجهل » وقد إنهارت منظمات الطوائف آلتي كان 
يمكن ان تكون اساسا لقيام الحياة الديمقراطية الصحيحة - اذ الحياو التيابية دون 
تدريب او تقدير للمسئولية لا تحقق الاغراض المرجوة منها » بل قد تنقلب الى 
عكس المقصود منها » قتصبح مطية سهلة لذوى الاغراض من المهيجين 
والمشعوذين .٠‏ ولقد ابدى جمال الدين تشاؤمه بهذا الصدد حين كان بمصر » 
ولمس بنفسه خمول المجلس النيابى المقيد الذى أتشأه اسماعيل فى عام 1١437‏ 
ليشرك معه الإعيان فى اعبائه المالية ٠‏ وكان رأيه فى الحياة النيابية فى الشرق 
متأثرا بهذه التجربة ٠‏ 

ومع ذلك فقد تعدلت فكرة جمال الدين هذه حين لعب المجلس النيابى 
المصرى دوره القومى كاملا قى اواخر حكم اسماعيل حين تم التحالف بين 
الحاكم والبرلمان والحزب الوطنى ضد التدخل الاجنبى ؛ وأن يكن قد عاد الى 
فكرته الاولى حين ادت الحياة التيابيية - مع -وامل اخرى - الى التعجيل 
بالاحتلال الاجنبى ٠‏ ومن ثم نظره جمال الدين :شاؤمية الى الاحزاب السياسية 
قى الشرق 7 . . 

رأيه فى الاحزاب السياسية فى الشرق : 

جاء فى " الخاطرات ' تحت هذا العنوان " : قال : 


)١(‏ انظر : احمد امين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث ٠‏ النهضة المصرية »طلاء 
القاهرة » 1545 ء ص صن : 4 ٠/5‏ 
(1) انظر فيما منبق : احمد عبد الرحيم مصطقى : ' 'قكار جمال الدين الافغانى السياسية" ٠‏ 
5 يبوجم طفق + طن صل 2-182 + 
وفيما يختص بالاحزاب ء قارن رأى عزت قرنى ٠‏ السابق الاشارة اليه ٠‏ 


ريل 


الاحزاب السياسية فى الشرق تعم الدواء » ولكتها مع الاسف لا تلبثن حتى 
تنقلب الى يتس الداء٠‏ 

تحسن نحن الشرقيين تأليف الاحزاب السياسية لطلب الحرية والاستقلال 
وكل العالم لنا اصدقاء » ونضطر لتركها والكل لنا اعداء ٠‏ والسبب العامل فى 
ذلك عدم التكافؤ فى القوى بين الامة واحزابها السياسية ٠‏ 

يقوم الحزب السياسى بعنصر ضعيف ٠ء‏ أو بافراد قلائل » بينهم اللسن 
والمحنك » ويعلنون تفانيهم بخدمة الأمة لتحريرها من ريقة الاستعباد » ويسرون 
خدمة انفسهم ٠‏ فتتألف على أهل الحزب القلوب وتجتمع حولهم الكلمة » بسوق 
الضرورة وداعى الحاجة » ويستحسن عملهم الغريب » ويهوسهم الدخيل » شأن 
الحوادث المستجدة » فى أنقلاب الأمم من طور الى طور ٠‏ 

فالأمة تتخيله من وراء وعود الحزب ٠»‏ سعادة ورفاها وحرية واستقلالا 
ومساواة على اوسع شكل قد لا يمكن حصوله فى البعيد الآجل » فضلا عن 
القريب العاجل ٠‏ فيؤازرون الحزب بكل معانى الطاعة والانقياد والنتصرة 
والتضحية ٠٠٠‏ إلخ فاذا ما تم نلحزب ما طليه من الأمة » واستحكم له الامراء 
ظهرت هنالك فى رؤساء الاحزاب » الأثرة والانانية » ومد حب الذات عنقه ٠‏ 
فتتقلص من القلوب تلك الطاعة وتنكمش النفوس عن ذلك الانقياد » وتحمصل 
بالنتجية النفرة العامةٍ » فتضطر عندتذ لترك الحزب » وينفرط بالطبيعة عقدة » 
والكل له اعداء ٠‏ 

وضرب لنا عدة امثلة » منها ما حصل فى الافغان وغيرها وما حصل فى 
حوادث عرابى وحزبه فى مصر ٠٠٠‏ ثم قال : لا ينبغى ان يؤخذ من قولى هذا 
ان لا فائدة من الأحزاب على مطلق الرأى والمعنى » فان الشرق بعد ان اخنى 
عليه الدهر بكلكله » ومرت عليه زلازل الحسف والجور » وأشكال الاستعباد . 
حتى تأصل فى نفوس ابنائه بور الذل والاستكانة لكل قوى اكتسح بلاده » ان 
هذا الشرق وهذا الشرقى لا يلبث طويلا حتى يهب يوما من رقاده ٠‏ ويمزق ما 
تقتع وتسربل به هو وابناؤه من لباس الخوف والثل ١‏ فيأخذ فى اعداد الأمم 
الطالية لاستقلالها » المسدكرة لاستعيادها ٠‏ 


١5 ٠ 


على هذا الاساس الاجتماعي التدريجى ؛ لا مائع يمفع الشرقى من 
الانقراط فى الحزب بعد الحزب ٠‏ ويقبل من المواعيد ما يصدق ومالا يصدق » 
حتى يظهر فى الشرق ما ظهر فى الغرب من افراد يرون الموت فى حياة 
وطنهم مغنما » والحياة فى موت وطنهم مغرما ٠‏ 

حينئذ يكون الشرق قد تسنى له وجود الحزب الذى هو نعم الدواء من داء 
استعباده » قيجمع شتات ابنائه الذين كانوا أذلة » ويصيرهم بنعمة الاخاء 
والاتحاد والتعاون اعزة » بلادهم لهم وهم لبلاد هم نعم الامناء ؛ يعملون 
متضامنين على ه "ح مجموعهم » ونصرة مظلومهم » يأخذون ما لهم من حق» 


ويؤيدون ما عليهم من واجب وهم لايحزنون "20 . 


مفهوم الحكم بين فكرة " المستيد العادل " و " نظرية الحكم الالهى " : 

اذا كان هذا هو .وقف جمال الدين من الحكم الجمهورء: ء والحكم النيابى 
الدستورى ٠‏ متضمنا رأيه فى نظام الأحزاب فى الشرق » فما هو الحل فى 
رأيه؟ وما هو مفهوم الحكم ونظريته لديه ؟ 

هل الحل الحقيقى الذى ارتآه جمال الدين لمشكانت الشرق أنما هو حل 
المستبد العادل ' الذى يحكم بالشورى ٠‏ ويكون هذا مو معنى الشورى لديه » 
كما رأى بعض الدارسين ؟ 9 ٠‏ 

ام أن فكرة ' المستبد العادل ' هذه بعيدة عنه ٠‏ !و أنه وأن يكن ق: قال بها 
فى وقت ما ء الا أنه قد تخلى عنها ونفاها بعد ذلك ٠‏ .ذلك على ما سييدو لنا 
جمال الدين فى مرأة الدراسين الذين سنعرض لهم ؟ 

وكما هو المعتاد بصدد أفكار جمال الدين ٠‏ تتعدد الآراء وتتباين تباينا جما 
يبلغ في احايين كثيرة ما يضعها على طرفى النقيض » كما سنرى من يعد ٠‏ 


٠امل/‎ - ص ص : هه‎ ٠ مرجع سابق‎ ٠ " الخاطرات‎ ' )١( 
1 مرجع سادق » خاصة الصفحات‎ * ٠٠٠ أنظر عزت قرنى " العدالة والحرية‎ () 


”> هلا لاهلاء 


الا أننا منذ اليدء » حسما للبلبلة وطلبا لوضوح الرؤية » نبادر أولا بالوقوف 
فى مواجهة نصوص جمال الدين ٠‏ مرتبة بتسلسلها الزمنى والتاريخى عبر 
تطوره الفكرى » حتى نسير على هداها فى تبين افكاره بهذا الشأن » وفى رؤية 
تقييمات الدارسين له ٠‏ ولنتذكر - ايضا هنا » كما هو المتبع دائما - كما رأينا- 
جنوح لالدارسين الى الابتسار والاقتصار والابتعاد عن منطلق النهج التاريخى 
فى تعاملهم مع التصوص ٠ ٠‏ 
١‏ -رسالة الرد على الدهريين : 

تحت عنوان " ما افاد الدين من العقائد والخصال * » وفى الحديث عن * 
العقيدة الثانية * » يقول : " فهذه العقيدة اقوى داقع للأمم الى التسابق لغايات 
المدنية » وامضى الاسياب بها الى طلب العلوم » والتوسع فى الفتون » والابداع 
فى الصنائع ؛ وانها لأبلغ فى سوق الأمم الى منازل العلاء » ومقاوم الشرف ٠»‏ 
من غالب قاسر ٠»‏ ومستبد قاهر عادل "3" ٠‏ 
؟ -العروة الوثقى : 

ماضى الأمة وحاضرها وعلاج عللها 

' سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة تبديلا " 

تحت هذا العنوان » يرد جمال الدين عنى القائلين بأن طريق الشرق الى 
القوة انما هو نشر المعارف بين جميع الافراد » يقول فى رده : " ٠0‏ ويظن 
قوم آخرون أن الامة المنبثة فى اقطار واسعة من الارض مع تفرق اهوائها 
واخلادها الى ما دون رتبتها بدرجات لا تحصر ء ورضاها بالدون من العيش 
والتماس الشرف بالانتماء لمن ليس من جنسيتها ولا من مشربها لمن كان ك 
خاضعا لسيادتها راضخا لأحكامها » مع هذا كله يتم شفاؤها من الأمراض القائلة 
بانشاء التدارس العمومية دفعة واحدة قى كل بقعة من بقاعها » وتكون على 
الراز الجديد المعروف بأورويا حتى تعم المعارف جميع الافراد فى زمسن 


“تاب 1 الوللاكء » لكتوير ١‏ ص هاما , 


١2 * 


قريب ومتى عمت المعارق كملت الأخلاق واتحدت الكلمة واجتمعت القوة ٠‏ 
وما أبعد ما يظنون فان هذا العمل العظيم أثما يقوم به سلطان قوى قاهر يحمل 
الأمة على ما تكره أزمانا حتى تذوق لذته وتجنى ثمرته : ثم يكون ميلها 
الصادق من بعد نائبا عن سلطته قى تنفيذ ما أراد من خيرها » ويلزم له ثروة 
وافرة تفى بنفقات تلك المدارس وهى كثيرة ٠‏ وموضوع كلامنا فى الضعف 
ودوائه » فهل مع الضعف سلطة تقهر وثروة تغنى ؟ ولو كان للأمة هذان لما 
عدت من الساقطين () ٠‏ 1 


” -خاطرات جمال الدين : 

* غرض جمال الدين الأسمى فى حياته : ” 

مما يلفت النظر » أن " المخزومى " وهو مريد جمال الدين وتلميذه الشهير 
يقول تحت هذا العنوان ما يدل على ان الدور الرئيسى سيظل يلعبه الحاكم » 
يقول فى هذا : * ٠٠٠‏ نعم عرف جمال الدين بغرضه : .وسعيه الحتثيث » لجمع 
شتات أهل الشرق ء وإيقاظ الهمم من أهله ء والاشراف يهم على الخطر الغربى 
المحدق بكيانهم » والأخذ بخناقهم » ليغملوا على جمع كلمتهم » ويأخذ كل ملك 5 
أو أمير فى الشرق على ترقية شعبه وتحسين ملكه » وتحصينه بالحكم الشورى 
الدستورى وتمكينه بما يربط الأقرب فالأقرب ٠‏ ويقوي- بالتحالق والاتحاد حتى 
يرجع الكل » الى الاتضواء تحت راية الخلاقة العظمى " 7 ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك » وبعد قليل » يعود جمال الدين ليظهر بما قد يبدو أنه 
قد تنصل من فكرة " المستيد العادل * - وهذا ما وقع فيه بعض الدارسين بالفعل 
- ء تقول " الخاطرات ؛ ان مريدى جمال الدين سألوه : ان المتداول بين الناس 

على لسانك : " يحتاج الشرق الى مستبد عادل " » فأجابهم : * هذا من قبيل جمع 

الاضداد ٠‏ وكيف يجتمع العدل والاستيداد ؟ وخير صفات الحاكم القوة والعدل » 


٠755 العروة الوثقى " » مرجع سايق ء الأول » ص‎ " )١( 
. )م( " خاطرات * » مرجع سايق ص 4ه - دلم‎ 


ولا خير بالضعيف العادل » كما أنه لا خير فى القوى الظالم " (2 ٠‏ 
لا ان ما يعنينا ويهمنا بهذا الصدد » ينحصر فى ملحوظتين : 
الاولى : أن المتداول بين الناس حقيقة كان بالفعل ذلك ٠‏ 
الثانية : ان منطق المذهب اقوى من كل التراجعات اللفظية » ومنطق 

المذهب واضح من كل النصوص آلتي أثبتناها منذ قليل ٠‏ 
ولن نكتفى بهذا » ولكن لو شئنا تعضيد هذا الرأى اكثر » لأحلنا من يروم 

وضوحا ء وتأكيدا : على موضع آخر فى ' الخاطرات * مع ملاحظة انه يأتى 

بعد النص السالف بكثير وقرب نهايات الكتاب ٠‏ 
" قوله فى الناشئة الشرقية استحسانا واستهجانا » وأمثلته على التقليد النافع » 

وضربه المثل بدولة اليابان الشرقية وذكره إنجع الوسائل للنهوض من السقوط ؟ 
فتحت هِذا العنوان الطويل » سنجد جمال الدين يكرر مرة اخرى »؛ ويذات 

الأفكار والأثفاظ » ما سبق ان قاله فى رده على القائلين بأن طريق الشرق الى 

القوة انما هو نشر المعارف بين جميع الافراد ؛ ونشر هذا الرد فى " العروة 

الوثقى " واثيتناه فى النص رقم (1) » واهم ما فيه ان هذا العمل العظيم : " ٠٠‏ 

انما يقوم به سلطان قوى ماهر يحمل الأمة على ما تكره ازمانا حتى تذوق لذته 

زه ” 


وتجنى ثمرته ٠.٠‏ 1 

ولنذكر ان.' العروة الوثقى * هى العمل الثانى » بعد * رسالة الرد على 
الدهريين » فى الترتيب الزمنى التاريخى لأحمال جمال الدين المتشورة » وان 
كتاب " الخاطرات ' الذى جمعه وحرره " محمد باشا المخزومى ' يمثل آخر ما 
نشر من اعمال جمال الدين » فى سلسلة اعماله ؛ اى انه يعكس آخر مراحل: 
تطوره القكرى ٠‏ وهو ما يجب اعتباره - فى رأينا - فى نقتم جمال الدين » 


)0( "خاطرات " » مرجع سايق ٠‏ ص 59 ٠.‏ 
)١(‏ " خاطرات جمال الدين » طاء مطابع دار الفكر » بدمشق ٠‏ 3156 ص ٠9314‏ 


ونلتعامل مع نكاره ونصوصه . كيلا نجح بالرجل ويأنفسنا بعيدا عن الانصاف 
وعن الموضوعية ٠‏ ْ 

وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فاذا ما نظرنا لجمال الدين فى مرأة المقكرين 
والدراسين فلن نجد شخصية تتسم بالوحدة والتماسك » او تتميز بالثبات الفكرن.١‏ 
سواء ان كان السبب فى هذا يرجع الى جمال الدين نفسه واثلى الوقائع » اى 
نصوصه ء ام كان يرجع ألى الدارسين أنفسهم لأسباب بيناها قبل ٠٠‏ 

فى رأى البعض ء انه اذا كان فكر جمال الدين الاجتماعي قد اصابه الظلم 
من قبل الذين وفوا منه وبه عند حدود المرحلة والصياغات آلتي تعاطفت مع 
المقهوم الرأسمالى ومعاداة الاشتراكية ٠‏ واذا كانت محاولات استغلال هذه 
الصياغات قد حدثت بعد وفاة الفيلسوف الكبير - يقصد جمال للدين - » فان 
الفكر الديمقراطى لديه قد اصيب بما هو اكثر من الظلم » عندما تعرض الرجل 
يصدده لافتراءات واكاذيب نسيت له مالم يقله » يل ضد مأ يعتقده ويبشر يه » 
ولم تنتظر فى ذلك وفاته » بل صنعت ذلك وهو حى يرزق يسعى بين الناس ٠‏ 
ومن منا لم يسمع ويقرأ ان جمال الدين قد كان يبشر بأن صلاح المجتمعات 
الشرقية لا يمكن ان يتم الا على يد حاكم " مستبد عادل " وان الرجل كان 
نصيرا للحكم الفردى المطلق » على شرط ان تتوافر العدالة لمن يمسك بزمام 
الأمر فى هذا النظام !؟ ٠‏ 

وفى سبيل تفنيد هذا الافتراء الجرئ على جمال الدين » لن نسلك - تقول 
الدراسة - سبيل الاحتكام الى حياته فقط » وما حفلت به من معارك ونضالات 
ضد الاستيداد والمستبدين-» ولا سبيل كتاباته ققط آلتي اودعها الكشير من آيات 
الشورى والديموقراطية ٠‏ والايمان الذى لا يحد بالحكم النيابى الدستورى السليم» 
ولا سبيل ايراد النماذج السياسية الديمقراطية التي حبذها فحسب ٠‏ والتى اشار 
على شعوب الشرق العربية الاسلامية بالاستفادة منها » وانما ستسلك كل هذه 

فهو هنا - أى جمال الدين - حاسم الموقف » واضبح الرأى لا يترك مجالا 


للبس او الغموض "(' !1 

فعلى عكس الكثيرين من المصلحين الدينيين الذين مالوا » فى مجموعيم 
الى الاسلوب الاوتوقراطى فى الحكم والادارة » نجد جمال الدين - الرأى لنفس 
الدارس - شديد الايمان بالحكم النيابى » وضرورة تمثيل ألقوة النيابية للثسعب 
وصدورها من احشاء الجماهير 9 . 

ولم يكن جمال الدين باحثا عن قيام الشكل النيابى والدستورى ؛ وانما ساعيا 
وراء تحقيق الجوهر والمضمون الحقيقى لهذا النظام 9 ٠‏ 

اما فى رأى حورانى ٠٠‏ ا«دكدهؤ ء فان جمال الدين لا ينكر ان الحاكم 
المستبد يستطيع ‏ اذا حسنت نواياه » ان يحقق الكثير من الخير بسرعة » لكن 
خطر الحكم الاستبدادى فى ان كل شئ فيه يتوقف على اخلاق الحاكم ٠‏ لذلك 
كان من واجب زعماء الرأى الوطنى التخلص من الحاكم الفاسد قبل فوات 
الأوان » حسبما أشار بنفسه فى ' العروة الوثقى ' 7) ٠‏ 

ويرى ' حورانى " ٠٠‏ أمدسها! أن جمال الدين كان مثله الأعلى فى 
الحكم مثلة فى ذلك مثل العقائد بين المسلمين » حكم ملك عادل يعترف يسيادة 
ري ا 

ويعلق على ذلك ٠‏ بأن جمال الدين لم يكن دستوريا على اساس مبدئى. 


(1) انظر : محمد عمارة : الافغانى ٠٠‏ مفكرا ومناضلا " ملف خاص " ٠‏ فى مجلة : 
الطليعة » القاهرة ؛ العدد الرابع - السنة الخامسة - ايريل 1١155‏ . ص ٠17594‏ 

)١(‏ محمد عمئره : الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى مع دراسة حياته وأثاره ٠‏ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة » ١9554‏ ص 55 ٠‏ 

(؟) محمد عمارة : الافغانى مفكرا ومناضلا " ملف خاص " فى مجلة : الطليعة » مرجع 
سابق » ص ٠ 14١‏ 
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(5) تعليق على حورانى : هذا النقد راجع الى تسليم حورانى بأن فكرة انديموقراطية 
الغربية هى المثل الاعلى عنده للديموقراطية » لذلك فهو يتم بالمؤسسات ولا يعتير الاستناد 
الى مبادئ الشريعة موقفا دستوريا مبدنيا ٠‏ 


١55 


هذا يينما يرى البعض الآخر , أنه كما يدعو جمال الدين الى الاشتراكية 
والتصنيع فانه يدعو الى الديموقراطية » فهى انسب نظم الحكم وابقاها فى 
الارض ٠‏ وهو يطالب بالحكم الدستورى لمصر » ويندد بنواب الخزب الذين 
يعملون من أجل طيقتهم 55 

ويرى انه قد يحدث فى النظام النيابى تلاعب الأحزاب واتفاق الينين 
واليسار ويكون اليسار ملكيا اكثر من الملك ٠٠‏ 

وهذا كله هو معنى ما قاله جمال الدين من ان الحكم للجمهورى لا يصلح 
للشرق اليوم ولا لأهله » ومعنى ما طالب به فى حكم الطاغية للعادل ٠٠‏ 

ويظهر هذا التذيدب بين الحكم النيابى وبين الطاغية العادل فى دعوة جمال 
الدين الى إستقلال الامارات أسوة بما قعل محمد على فى مصر ء والحفاظ على 
القوميات ٠‏ لى تمتع الامارات بالاستقلال الذاتى ٠٠‏ 

دعا جمال الدين الى تحرير الأرض »ء ولكنه قام اولا باثبات حرية الفرد فى 
النضال وتحرره من قيود النظم السياسية والعقائد الدينية » ولم تكن دعوته فى 
الحقيقة الى النظم النيابية الا دعوة لحرية القرد نظرا لما رآه فى مصر من 
استكانة لمحو الحريات الفردية ( . 

واذا كنا قد رأينا فيما سبق صورة جمال الدين بصدد فكرة " المستبد العادل» 
فان ثمة صورة أخرى تكاد تقترب به من فكرة "الحكم الالهى " » ومن " نظرية 
الصفوة " قليلا او كثيرا ٠‏ إٍ 

كان جمال الدين قد قال فى ' العروة الوثقى * » وهو يصدد توضيح مصدر 
وجوب الطاعة للساطة الزمنية وذلك فى مقالته عن ( الجنسية والديائة 
الاسلامية) فقال : إن النفوس اذا اعتمدت جميعها على ' حاكم تتصاغر لدية 
القوى وتتضاءل لعظمته القدرة وتخضع لسلطته النفوس بالطمع » وتكون بالنسية 
اليه متساوية الاقدام » وهو مبدأ الكل وقهار السموات والأرض » لم 


)١(‏ لاحظ : حسن حنقى حسنين : قضايا معاصرة )١( ٠‏ فى فكرتا المعاصر »ء دار الفكر 
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يكون القائم من قبله بتنفيذ لحكامه اى الحاكم الأرضى مساهما للكاقة فى 
الاستكانة والرضوخ لأحكام احكم الحاكمين ٠»‏ فاذا اذعنت الانفس بوجود الحاكم 
الأعلى » وايقنت يمشاركة.القيم على أحكامه وهو الحاكم الأرضى لعامتهم فى 
التطامن لما أمر به ؛ اطمأنت فى حفظ الحق ودفع الشر الى صاحب هذه 
السلطة المقدسة وهو الحاكم الأرضى ايضا واستغنت عن عصبية الجنس لعدم 
الحاجة اليها " (0 ٠.‏ 

والقارئ المتنبه - كما يقول البعض - سيجد فى هذا النص وضعا جديدا 
لنظرية " الحكم الالهى " 9) ٠‏ ش 

واذا كانت حركات للتحرر من الظلم والاستعمار فى العالم الإسلامى قد 
استلهمت جميعا افكاره الثورية المجددة ليس فقط فى الهند وايران وافغانستان » 
بل ايضا فى مصر وتركيا والسودان والتركستان ش 

فليس معنى هذا ان دعوته قد امتدت تلى جماهير الشعب فى تلك البقاع » 
بل انها اقتصرت إلى حد يعيد على تلك الفئة القليلة الموجهة فى كل زمان 
ومكان » وهى إلفئة آلتي تضم الصفوة المثقفة وطليعة المتحررين من قيود القليد 
ورواسب الماضى 9 ٠‏ 

واذا كان جمنال الدين يقول فى ' الخاطرات ' تحت عنوان : ( الحق 
والأكثرية ) : ان * ٠.٠‏ الحقائق من دين ومذهب » وقواعد علمية وقنية »ما 
ظهرت وما استقرت وتدونت وانتشرت الا بواسطة افراد قلائل » وقد قاومها 
المجموع بأسْد ما لديه من قوة » ووسائل القهر " 9) . 

اذا كان يقول بهذا » بالاضافة إلى قوله بعدم صلاحية الحكم الجمهورى 


0( " العروة الوثتى " » مرجع سايق » جا ».ص 58 ٠‏ 

افيه انظر عزت قرنى " العدالة والحرية ٠‏ "*ء مرجع نابق »ا ص 0-89 , 

0( احمد عبد الرحيم مصطافى : اقكار جمال اندين الافغانى السياسية » مرجع سانق ٠‏ ص 
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(4) “ خاطرات " طلااء مرجع سايق ٠‏ ص ٠3774‏ 


للشرق اليوم ولا لأهلة » وما طالب به فى حكم الطاغية العادل ٠.٠‏ 

فهذا كله يرجع الى انه يؤمن بالبطولة الفردية وبالقلة المؤمفة ء طيقا للعظيةه 
الدينية التقليدية آلتي تؤمن بالسلطة المركزية فى الكون وقى المجتمع ء حتى 
لييدو جمال الدين فى بعض الاحيان من اصحاب نظرية الصفوة المختارة 
النشطة المحركة للمجموع () ٠‏ 

ولا يسعنا فى مجال تطور الفكر القومى الليبرالى فى مصر ان نغفل الأثر 
الكبير الذى خافه جمال الدين فى البلاد خلال الستوات الثمان آلتي اقامها بها - 
وفى خلالها التف حوله خيرة المثقفين المصريين الذين وجه اقكارهم لتكون فى 
خدمة الشعب : تدافع عن حقه وتهاجم من اعتدى عليه أيا كان ٠‏ 

وكان يرى ان الحرية والاستقلال لا يوهبان عن طيب خاطر بل إن الأمم ' 
تحصل عليهما قوة واقتدارا » وان يكن يفضل أن يتحول الحكم المطلق الى 
الحكم النيابى بارشاد الحاكم ونصحه من جانب عقلاء مقربيه ٠‏ . 

واذا كان - بالاضافة لرأيه فى الحكم الجمهورى - قد ابدى تشاؤمه من 
اسلوب تشاظ الاحزاب السياسية ٠‏ فليس معنى هذا أنه كان ينادى بالقاء 
الأحزاب قاطبة ؛ بل أنه كان اميل الى التدرج فى مجال العمل السياسى يما 
يوائم طبيعة الشعب واستعداداته 9 ٠‏ 

وربما كانت خير خاتمة لهذا » بتعبير لا يذا . من الدقة والعمق ٠‏ ان جمال 
الدين » اذ كان مثله الأعلى فى الحكم - مثل "عقاتديين المسلمين - حكم ملك 
عادل يعترف بسيادة الشريعة » لم يكن دستوريا على اساس ميدئى ٠‏ بل كان 
بطبيعته اوتوقراطيا ولجوجا 7) وقد صرف حياته بكاملها يفتش عن حاكم مسلم 


٠39٠١5 مرجع سايق » ص‎ ٠ )١( ٠ حسسن حنفى : قضايا معاصرة‎ )١( 
مرجع‎ ٠ (؟) انظر : احمد عبد الرحدم مصطقى : تطوء الفكر السياسى قى مصر الحديثة‎ 
ء.‎ 996 - ٠ سايق » ص ص‎ 


(؟) سيكون من الطريف مقارنة هذا برأى محمد عمارة السابق ذكره ٠‏ 


يمكنه بواسطته العمل على احياء الاسلام » على غرار تلك الشراكة بين الحاكم 
والفيلسوف آلتي تخيلها الفارابى كيديل للملك الفيلسوف المثالى الذى لم يكن 
يظهر الا نادرا ٠‏ لكن آماله كانت تخيب كل مرة ء اذ كان يعثر دوما » اما على 
حاكم لم يطبع على العدل , او على حاكم لا يعترف بسيادة الشريعة ٠١‏ . 

ولم يكن جمال الدين ينتمى الى الاغليية المسالمة من المفكرين المسلمين » 
الذين كانوا يقولون بأن عليهم أن يحتجوا على ظلم الحاكم وان يرضخوا له فى 
الوقت نفسه » بل تبنى بلأحرى رأى الاقلية المؤمنة بحق الثورة (") ٠‏ 
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ملحق النصوص 
العروة الوخقى 
والثورة التحريرية الكبرى 


لتسيد يمال الدين الأفغانى 


والشيخ محمد عبده 


كمآذا عدوت الجريدة ٠"‏ 
< ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير > 

هذا ما تمده العناية الألهية من قول الحق » متعلقا بأحوال الشرق ٠‏ وعلى 
الله المتكل فى نجاح العمل ٠‏ 

خفيت مذاهب الطامعين أزمانا ثم ظهرت ؛ بدأت على طرق ربما لا تذكرها 
الأنفس ثم التوت ٠»‏ أوغل الأقوياء من الأمم فى سيرهم بالضعفاء حتى تجاوزوا 
بيداء القكر » وسحروا لبابهم حتى أذهلوهم على أنفسهم وخرجوا بهم عن محيط 
النظام » وبلغوا بهم من الضيم حدا لا تحمله النفوس البشرية ٠‏ 

ذهب أقوام إلى ما يسوله الوهم » ويغرى به شيطان التيال ٠‏ فطنوا أن 

القوة الألية وإن قل عمالها يدون لها الساطان على الكثرة العددية وإن اتفقت 
آجادها بل زعموا أنه يمكن استهلاك الجم الغفير ؛ فى النزر اليسير » وهو زعم 
يأباه القياس بل يبطله البرهان » فان تقلبات الحوادث فى الأزمان البعيدة والقريبة 
ناطقة يأنه إن ساغ أن عشيرة قايلة العدد فنيت فى سواد أمة عظيمة ونسيت تلك 
العشيرة اسمها ونسبتها فلم يجز فى زمن من الأزمان امحاء'أمة أو ملة كبيرة 
بقوة أمة تماثلها فى العدد أو تكون منها على نسة متقاربة » وإن بلغت القوة 
أقصى ما يمثله الخيال ٠‏ 

والذى يحكم يه العقل الصريح ويشهد به سير الاجتماخ الانسانى من يوم 
٠‏ علم تاريخ الى اليوم أن الأمم الكبيرة اذا عر'ما - ه الأافتراق فى الكلمة » أو 
عفلة عن عاقبة لا تحمد » أو ركون إلى راحة لا تدون » أو افتتان بنعيم يزول » 


)١(‏ صدر العدد الأول منها فى جمادى الأول سنة 170١‏ اه الموافق ١7‏ مارس سنة 
4 م ويلغ ما تشر منيا ثمانيه عشر عدد! وصدر العدد الأخير منها فى ذى الحجة 


سدة ١78.1١‏ ه ولنتيت به يب محارية الاتجثيز ليا ٠‏ 


ثم صالت عليها قوة أجنبية » أزعجتها وتبهتها بعض التنبيه فاذا توالت عليها 
وخزات الحواطث ء وأقلقها آلامها فزعت الى استبقاء الموجود ورد المققود ء ولم 
تجد بدأ من طلب النجاة من أى سبيل وعند ذلك تحس بقوتها الحقيقية وهى ما 
تكون بالتئام أفرادها » والتحام آحادها » وأن الالهام الألهى والاحساس الفطرى 
والتعليم الشرعى ترشدها الى أن لا حاجة إلى ما وراء هذا الاتحاد وهو أيسر 
شئ عليها ٠‏ 


إن النفوس الانسانية وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ما بلغت اذا كثر 
عديدها تحت جامعة معروفة لا تحتمل الضيم إلا الى حد يدخل تحت الطاقة 
ويسعه الأمكان فاذا تجاوز الاستطاعة كرت النفوس الى قواها » واستاسد ذتئبها » 
وتنمر تعلبها » والتمست خلاصها ولن تعدم عند الطلب رشاداً ٠ ٠‏ 
ربما تخطئ مرة فتكون عليها الدائرة » لكن ما يصيبها من زلة الخطأ يلهمها 
تدارك ما فرط واحتراس من الوقوع فى مثله فتصيب أخرى قيكون لها الظفر 
والغلبة » وان الحركة آلتي تنبعت لدفع ملا يطاق اذا قام بتدبيرها قيم عليها » 
ومدبر لسيرها » لا يكفى فى توقيف سريانها » أو محو آثارها ٠‏ قهر ذاك القيم 
واهلاك ذاك المدبر ء فان العلة ما دامت موجودة لاتزال آثارها تصدر عنها» 
فان ذهب قيم خلفه آخر أوسع منه خبرة وأ بصيرة » نعم ممكن تخفيف الأثر 
أو إزالته بازالة علته ورفع أسبابه 
جرت عادة ألامم أن تأنف من الخضوع لمن يبانيها فى الاخلاق والعادات 
والمشارب , وان لم يكلفها بزائد عما كانت تدين به لمن هو على شاكلتها » فكيف 
بها اذا حملها مالا طاقة لها به ٠‏ لاريبٍ أنها تستنكره » وان كانت تستكيره » 
وكلما انكرته بعدت عن الميل اليه » وكلما ابتعدت منه بجهة كونه غريباً قرب 
ضها من بعض فعند ذلك تستصغره فتلفظه كما تلفظ النواة وما كان ذلك 


*+ 


- 
بي 
م 


لن مجاوزة ألحد قى تعميم الاعتداء تنسى الامم ما بينها من الاختلاف فى 
الجنسية والمشرب ٠‏ فترى الاتحاد لدفع ما يعمها من الخطر ألزم من التحزب 
للجنس. والمذهب وفى هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفلق أشد من 
دعوتها آليه للاشتراك فى للب المنقعة ٠‏ 

أبعد هذا يأخذنا العبب إذا أحسسنا بحركة فكرية فى أغلب انحاء المشرق 
فى هذه الايام ٠‏ كل يطلب خلاصا ويبتغى نجاة وينتحل لذلك من الوسائل 
والاسباب ما يصل اليه فكره على درجته من الجودة والافن وان العقلاء فى كتير 
من اصقاعه :تفكرون فى جعل القوى المتفرقة قوة واحدة يمكن لها القيام بحقوق 
00 

بلى » كان هذا أمرا ينتظره المستبصر وان عمى عنه الطامع وليس فى 
الامكان اقناع الطامعين بالبرهان ولكن ما يأتى به الزمان من عاداته فى أبنائه بل 
ما يجرى به القضاء الالهى من سنة الله فى خلقه سيكشف لهم وهمهم قيما كانوا 

بلغ الإجحاف بالشرقيين غايته » ووصل لاعدوان فيهم نهايته » وأدرك 
المتغلب منهم نكايته ؛ خصوصا! فى المسلمين ٠‏ :هم » فمنهم ملوك انزلوا عن 
عروشهم جورا وذووا حقوق فى الامرة حر را حقوقهم ظلما » وأعزاء باتوا 
لذلاء ولجلاء أصيحوا كزاة واعتياء لمسبوا ظراء واضحاء:سقاماً ولسو تخولت 
انعاما » ولم تبق طبقى من الطبقات الا وقد مسها الضرر من افراط الطامعين فى 
أطماعهم خصوصا من جراء هذه الحوادث آلتي بذرت بدورها فى الاراضى 
المصرية من نحو خمس سنوات بأيدى ذوى المطامع فيها ٠‏ حملوا الى البلاد 
مالا تعرفه فدهشت عقولها وشدوا عيها بما لا تألفه فحارت ألبايها وألزموها ما 
ليس فى قدرتها فاستعصت عليه قواها وخضدوا من شوكة الوازع تحت اسم 
العدالة ليهيئوا بكل ذلك وسيلة لنيل المطمع فكانت الحركة العرابية العشواء 
فاتخذوها ذريعة لما كانو له طالبين فاندفع بيهم سيل المصاعب ء بل طوفان 


ال 
لي 
و2 


المصايّب ؛ على تلك البلاد وظنوا بلوغ الآرب ولكن أخطأ الظن وهموا بما لم 
ينالوا ٠‏ 

ام تكد تخمد تلك الحركة فى بادئ النظر حتى خلفتها حركة أخرى وفتح 
باب كان مسدودا وقام قاتم بدعوة لها المكانة الاولى فى نفوس المسلمين بل هى 
بقية أمالهم ولا ندرى الآن ماذا تستعقبه هذه الحركة الجبدية وريما يوجد من 
يدرى أن مسبيها فى حيرة من تلآفيها » نعم أنهم غرسوا غرسا إلا أنهم سيجنون 
أو هم الآن يجنون منه حنظلا ويطمعون منه زقوما ٠‏ لاجرم هذه هى العواقب 
آلتي لا محيص عنها لمن يغالى فى طمعه ويغلغل فى حرصه ولو أنهم تركوا 
الأمر من ذاك الوقت لأربابه وفوضوا تدارك كل حادث للخبراء به والقادرين 
عليه العارفين بطرق مدافعته أو اقتناء فائدته لحفظوا بذلك مصالحهم ونالوا ما 
كانو؟ يشتهون من المنافع الوافرة يدون أن تزل لهم قدم أو ينكس لهم علم ٠‏ 

غير أنهم ركبوا الشطط وغرهم ما وجدوا من تفرق الكلمة وتشتت الاهواء 
وهو أنفق عولملهم واقتلها وما علموا أنه وإن كان زريع الفتك إلا أنه سريع 
للعطب وما أسرع أن يتحول عند اشتداد الخطوب إلى عامل وحدة يسدد لقلوب 
المعتدين فان بلاء الجور إذا حل بشطر من الامة وعوفى منه باقيها كانت سلامة 
البعض تعزيه ٠‏ للمصابين وحجاب غفلة للسالمين:يحول بينهم وبين الاحساس بما 
أصاب اخوانهم أما إذا عم الضرر فلا محالة يحيط بهم الضجر ويعز عليهم 
الصير نيندفعون إلى ما فيه خيرهم ولا خير فيه لغيرهم ٠‏ 

إن الحالة السيئة آلتي أصيحت فيها الديار الصمرية لم يسهل احتمالها على 
نفوس المسلمين عموما ٠‏ إن مصر تعتبر عندهم من الاراضى المقدسة ولها فى 
قلويهم منزلة لا يحلها سواها نظرا لموقعها من الممالك الاسلامية ولأنها ياب 
الحرمين الشريفين فان كان هذا الباب أمينا كانت خواطر المسلمين مطمتنة على 
تلك البقاع والا اضطريت أفكارهم وكانوا فى ريب من سلامة ركن عظيم من 
اركان الديثنة الإسلامية » ان الخطر الذى ألم بمصر نغرت له أحشاء المسامين 
وتكلمت به قلويهم ولن تزال آلامه تستفزهم مادام الجرح نغارا ٠‏ وما هذا بغريب 


على المساعين فإن رابطتهم ''ملية أقوى من روابط الجنسية واللغة مادام القوآن 
يتلى بينهم وفى آياته مالا يذهب على افهام وقارئيه فلن يستطيع الدهر أن يذلهم 
أن الفجيعة يمصر حركت أشجانا كانت كامنة وجددت أحزانا لم تكن فى الحسبان 
وسرى الألم فى أرواح المسلمين سريان الاعتقاد قى مداركهم وهم من تتكار 
الماضى ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ولا نأمل أن يصير التنفس زفيرآ يل 
نفير! عاماً بل يكون صاخة تمزق مسامع من أصمه الطمع ٠‏ 

إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب له 
فى فتوحاته الا المداهاة ولا فيالق يسوقها للاستملاك سوى المحاباة ولا أسنة 
يحفظ بها ما تمتد أليه يده إلا المراضاة يظهر بصور مختلفة الألوان متقاربة 
الاشكال كحافظ عروش الملوك والمدافع عن ممالكهم ومثبت مراكز الأمراء 
ومسكن الفتن ومخلص الحكومات من غوائل العصيان وواقى مصالح المغلوبين 
فكان أول ما يجب عليه ملاحظته فى سيره هذا أن لا يأتى من أعماله بما لا يهتك 
هذا الستر الرقيق الذى يكفى لتمزيقه رجع البصر وكر النظر وأن يتحاشى العنف 
مع أمة يشهد تاريخها بأنها إذا حنقت خنقت وليس له أن يغتر بعدم مكنتهم وهو 
يعلم أن الكلمة اذا 'تحدت لا تعوزها الوسائط ولا يعدم المتحدون ويا شديد القبأس 
يساعدهم بما يلزمهم لتويج سياسته وأن المغيظ لا ييالى فى الايقاع بمناوته أسلم 
أو عطب فهو يضر ليضر » أن مسه الضر ٠‏ . 


.| الا ان غشية التيم ذهبت بعقول النهومين ووقوت ' . . سهم عن حسيص 
مصر الى مكة من مكة الى الهند وكلها تتللقى بين تراقى المغرورين يقوتهم 
المسترسلون فى جفونهم ٠‏ 


أن الرزاي! الاحيرة التي حلت أيهم مواقع الشرق حددت الروابط وتاريٍ يت 


١ لا‎ 


بين الاقطار المتباعدة بحدودها المتصلة يجامعة الاعتقاد بين ساكنيها قأيقظ 
أفكارالعقلاء وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم مع ملاحظة العلل 
آلتي أدت بهم آلى ما هم فيه فتقاربوا فى النظر وتواصلوا فى طلب الحق وعمدوا 
السى معالجة الحق وعلل الضعف راجين ان يسترجعوا يعض ما فقدوا من 
القوة ومؤملين أن تمهد لهم الحوادث سبيلا حسنا يس لكونه لوقاية الدين 
والشرف وان فى الحاضر منها لنهزة تغتنم واليها بسطوا أكفهم ولا يخالونها 
تفوتهم لبن فاتت فكم فى الغيب من مثلها وإلى الله عاقبة الاموز ٠‏ 

تأثقت عصبات خير من أولتك العقلاء لهذا المقصد الجليل فى عدة أقطار 
خصوصا البلاد الهندية والمصرية وطفقوا يتحسسون أسباب النجاح من كل وجه 
ويوحدون كلمة الحق فى كل صقع لا ينون فى السعى ولا يقصرون فى الجهد 
ولو أفضى بهم ذلك الى أقصى ما يشفق منه حى على حياته ٠‏ 

ولما كانت بدايتهم تستدعى مساعدة من يضاعرهم فى مثل حالهم رأوا أن 
. يعقدوا الروابط الاكيدة مع الذين يتململون من مصابهم ويحبون العداله العامة " 
ويحامون عنها من أهالى أورويا وكتيوا على أنفسهم النظر فى أمر السلطة العامة 
الاسلامية وفروض القائم بها وبما أن مكة المكرمة مبعث الدين ومناط اليقين 
وفيها موسم الحجيج العام فى كل عام يجتمع اليه الشرقئ والغربى ويتآخى فى 
مواتفها الطاهرة الجليل والحقير والغنى والفقير كانت أفضل مدينة تتوارد اليها 
أفكارهم ثم تنبث الى سائر الجهات والله يهدى من يشاء الى سواء السبيل ٠‏ 

ولما كان نيل الغاية على وجه أيعد من الخطر وأقرب الى الظقر يستدعئى 
أن يكون للداعى فى كل قلب سليم نفثة حق ودعوة صدق طلبوا عدة طرق لنشر 
| أفكارهم بين من خفى عنه شأنهم من أخوانهم واختاروا أن يكون لهم فى هذه 
الأيام جريدة بأشرف لسان عندهم وهو اللسان العربى وأن تكون فمدينة حرة 
كمدينة بارس 7 ليتمكنوا بواسطتها من بث آرائهم وتوصيل أصواتهم الى 


!! ١884 يقصد بارس عام‎ )١( 


لأقطار القاصية تنبيها للغافل وتذكيرا للذاهل ٠‏ فرغبوا إلى السيد جمال الدين 
الحسينى الافغانى أن ينشئ تلك الجريدة بحيث تتبع مشربهم وتذهب مذهبهم فليى 
رغبتهم بل نادى حقا واجبآ عليه لديه ووطنه وكلف الشيخ محمد عبده أن يكون 
رئيص تحريرها فكان ما حمل الاول على الإجابة » حمل الثانى على الامثال » 
وعلى الله الاتكال فى جميع الأحوال ٠‏ 


الجريدة ومنهجهعا 

سيأتى فى خدمة الشرقيين على ما فى الامكان من بيان الواجبات ألتي كان 
التفريق فيها موجبا للسقوط والضعف وتوضيح الطرق آلتي يجب سلوكها لتدارك 
ما فات والإحتراس من غوائل ما هو آت ٠‏ 

ويستتبع ذلك البحث فى أصول الاسباب ومناشئ العلل آلتي قصرت بهم إلى 
جانب التفريط والبواعث آلتي دفعت بهم إلى مهامه حيرة عميت فيها السبل 
وإشتبهت بها المضارب وتاه فيها الخريت 7 وضل المرشد حتى لا يدرى 
السالكون من أين تفجعهم الطوارق المفزعة والمزعجات المدهشة والمدهشات 
القائلة ٠‏ 

وتكشفب الغطاء ما استطاعت من الشبه آلتي شغنت أوهام المترفين ولبست 
عليهم مسالك الرشد وتزيح الوساوس آلتي أخذت بعقول المنعمين حتى أورثتهم 
اليأس من مداواة علاتهم وشفاء أدوائهم وظنوا أن زمان التدارك قد فات وأن. 
العناية يلغت حدها ٠‏ 

وتحاول اشرا الأفهام أن لا حاجة فى الوصول الى نقطة الخلاص المرغوبة 
إلى قطع دائرة عظيمة تصورها يوجب فتور الهمم وانحطاط العزائع وأن تخيل 
تلك لدائرة الواشعة انما عرض من الادبار على المطلوب وهو تحت الجنح 
ويكفى فى الوصول اله عطفة نظر وقطع بعض خطوات قصيرة ٠‏ 

وأن الظهور فى مظهر القوة لدفع الكوارث انما يازم له التمسك ببعض 
. الأصول آلتي كان ,عليها آباء الشرقيين وأسلاقهم وهى ما تمسكت به أعز دولة 
أوروبية وأمنعها ولا ضرورة فى إيجاد المنعة الى اجتماع الوسائط وسلوك 
المسالك آلتي جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأخرى ولا ملجئ للشرقى فى 
. بدايته أن يقف موصف الأوروبى فى نهايته بل ليس له أن يطلب ذلك وإم1ة 


(1 لأخريت : الدليل الحانق بطرق الاأرض ٠‏ 


ل 


مضى أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقرا أعجزها 
وأعوزها ٠‏ 

وتنبه بأن التكاقو فى القوى الذاتية والمكتسية هو الحافظ للعلاقات والروابط 
السياسية فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة إلا وسيلة القوى لابتلاع الضعيف » 
وتجعل إهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة المدبح بأشكال المجاملة شقافا ينم 
عما وراءه وتنقب عن المسالك النقيقة آلتي يسرى بها الطامعون فى ياجر 

ويهتم بدفع ما يرمى به الشرقيون عمومآ والمسلمون خصوصاً من التهم 
الباطلة آلتي يوجهها إليهم من لا خبرة له بحالهم ولا وقوف على حقائق أمورهم 
وإيطال زعم الزاعمين أن المسلمين لا يتقدمون إلى المدينة ماداموا على أصولهم 
آلتي فاز بها آباؤهم الأولون ولا تهن فى تبليغ الشرقيين ما يمسهم من حوادث 
السياسة العمومية وما يتداوله السياسيون فى شئونهم مع اختيار الصادق وانتقاء 

وتراعى فى جميع سيرها تقوية الصلاتن العمومية بين الأمم وتمكين الألفة 
فى أفرادها وتأييد المناقع المشتركة بينها والسياسات القويمة آلتي لا تميل إلى 
الحيف والأحجاف بحقوق الشرقيين ٠‏ 

ومع كل هذا :ينه الجريدة تتبع سير الداعين إليها والحام'ين علرها لا تظهر 
اذا أدلجوا ولا تنجد إذا غوروا وتذهب مذاهب الرشد رنصيب بحول الله موتقعه 
عند من سبق فى أذلى علم الله هدايته والله يهدى من يشاء إلى صراط مستتقيم ٠‏ 

وترسل إلى الين نعرف أسماؤهم مجانا بدون مقايل ليتداولها الأمير 
: والحقير والغنى والفقير ومن ام يسلإلينا اسمه فما عليه إلا أن يكتب إلى ادارة 
الجريدة بالأسم المعروف به ومحل. إقامته على النهج الذى يريده والله الموفق ٠‏ 


امل 


الجنسية والديانة الأسلا سلاميئة 


ان استقراء حال الافراد من كل أمة واستطلاع !هوائها يثبت لجلى النظر 
ودقيقة وجوب تعصب للجنس ونعرة عليه عند الأغلب منهم وان المتعصب 
لجنسه متهم ليتيه يمفاخر بنيه ويغضب لمأ يمسهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبه 
. منه لطلب السبب ولا بحث فى علة هذا الوجدان حتى ظن كثيرون من طلاب 
الحقيقة أن التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية الا أنه يبعد ظنهم ما نراه فى 
حال طفل ولد فى أمة من الأمم ثم نقل قبل التمييز إلى أرض أمة أخرى وربى 
فيها الى ان عقل ولم يذكر له مولده فانا لا نرى فى طبيعه ميلا اليه بل يكون 
خالى الذهن من قبله ويكون مع سائر الأقطار سواء بل ريبما كان آلف لمرباه 
وأميل اليه والطبيعى لا يتغير ٠‏ 

ولهذا لا نذهب إلى أنه طبيعى ولكن قد يكون من الملكات العارضة على 
الأنفس تترسمها على الواحها الضرورات فان الانسان فى أى أرض له حاجات 
جمة وفى أفراده ميل إلى الاختصاص والاستئثار بالمنفعة اذا لم يصبغوا بتربية 
زكية » وسعة المطمع اذا صحبها !قتدار تدعو يطبعها الى العدوان لهذا صار 
بعض الناس عرضة لاعتداء بعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور احقابآ 
طوالاً الى الاعتصاب بلحمة النسب على درجات متفاوتة حتى وصلوا إلى 
الاجناس قتوزعوا أممآ كالهندى والانجليزى والروسى والتركمانى ونحو ذلك 
ليكون كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحمة قادرا على صيانة منافعه وحفظ حقوقه 
من تعدى القبيل الأآخر ثم يجاوزوا فى ذلك حد الضرورة كما هى عادة الانسان 
فى اطواره فذهبوا الى حد أن يأنف كل قبيل من سلطة الآخر عليه علما بأنه لابد 
أن يكون جائرا اذا حكم ولئن عدل فان قبلو حكمه ذلا تحس به النفس وينقعل له 
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فلو زالت الضرورة لهذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة فى الزوال 
كما تبعها فى الحدوث بلا ريب وتبطل الضرورة بالاعتماد على حاكم تتصاغر 
لديه القوى وتتضائل لعظمته القدرة وتخضع لسلطته النفوس بالطمع وتكة بالنسبة 
:اليه متساوية الأقدام وهو مبدأ الكل وقهار السموات والارض ثم يكون القائم من 
قبله بتنفيذ أحكامه مساهما للكافة فى الإستكانة والرضوخ لأحكام أحكم الحاكمين» 
فإذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الأعلى وأيقنت بمشاركة القيم على أحكامه 
لعامتهم فى التطامن لما أمر به ٠‏ اطمأنت فى حفظ الحق ودفع الشر الى صاحب 
هذه السلطة المقدسة واستغنت عن عصبية الجنس لعدم الحاجة اليها فمحى أثرها 
من التفوس والحكم لله العلى الكبير ٠‏ 

هذا هو !لسر فى أعراض المسامين على اختلاف اقطاهرم عن اعتبار 
الجنسيات ورفضهم أى نوع من أنواع العصبيات ماعدا عصبتهم الاسلامية فان 
المتدين بالدين الاسلامى متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتف عن 
الروابط الخاصة الى العلاقة العامة وهى علاقة المعتقد ٠‏ 

لان الدين الاسلامى لم تكن أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الحق 
وملاحظة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الادنى 
الى عاقم أعلى بل هى كما كانت كافلة لهذا جاءت اقية بوضع حدود المعاملا 
بين العباد وبيان الحقوق كلها وجزئيها وتحديد السنطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ 
المشروعات واقامة الحدود وتعيين شروطها حتى لا يكون القابض على زمامها 
لامن أشد الناس خضوعا لها ولن ينالها بوراثه ولا امتياز فى جنس أو قبيلة أو 
قوة بدفية وثروة مالية وإنما تنالها بالوقوف عند أحكام الشريقة والقدرة على تفيذها 
ورضاء الأمة ٠‏ فيكون وازع المسلمين فى الحقيقة شريعتهم المقدسة الاليهة آلتي 
لا تميز بين جنس وجنص واجتماع آراء لأمة » وليس للوازع أدنى امتياز عنهم . 
الا بكونه أحرصهم على حفظ الشريعة الدفاع عنها ٠‏ 1 

وكل فخار تكسبه الانساب وكل امتياز تفيده الاحساب لم يجعل له الشارع 


أثرا فى وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض بل كل رابطة سوى 


نقحل 


رابطة الشريعة إلحقة فهى ممقوتة على لسان الشارع والمحتمد عليها مذسرم 
والمعتصب لها ملوم تقد قال صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من دعا ؛لى عصبية 
وليس منا من قأتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية ) والأحاديث 
النبوية والآيات المنزلة متضافرة على هذا ولكن يمتاز بالكرامة والاحترام من 
يفوق الكافة فى التقوى - اتباع الشريعة " أن أكرمكم عند الله أتقاكم * ومن ثم قام 
بأمر المسلمين فى كثير من الأزمان على اختلاف الاجيال من لا شرف له فى 
جنسه ولا لمتياز له فى قبيله ولا ورث الملك عن آبائه ولا طلبه يشئ من حسيه 
وتسبه وما رفعه إلى منصة الحكم إلا خضوعه للشرع وعنايته بالمحافظة عليه ٠‏ 

وان بسطة ملك الوازعين فى المسلمين كان بسديها إليهم على حسب أمتثالهم 
للاحكام الالهية واهتدائهم بهديها وتجردهم عن الاعتلاء الشخصى وكلما أراد 
الوازع أن يختص نفسه بما يفوق به غيره فى أبهته ورفاهة معيكته وان كاز 
على المحكومين بحظ زائد رجعت الأجناس الى تعصبها ووقع الإختلاف 
وانقبضت سلطة ذاك الوازع ٠‏ 

هذا ما أرشدنا اليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن لا يعتدون 
برابطة الشعوب وعصبات الاحناس وانما ينظرون الى جامعة الدين لهذا ترى 
العربى لا ينفر من سلطة التركى » والف.سى يقبل سيادة العربى » والهدى يذعمن 
لرياسة الأفغانى ولا شمنزاز عند أحد منهم ولا انقباض » وأن المسلم فى تبدل 
حكوماته لا يأتف ولا يستنكر ما يعرض عليه من أشكالها وانتقالها من قبيل مادام 
صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهياً مذاهيا » نعم اذا نبأ فى سيره عنها 
وجار فى حكمه عما نصت عايه وطلب الاثرة بما ليس من حقه انصدعت منه 
القولب ٠‏ وانحرفت عن محبته الائف وأصبح وان كان وطنياً فيهم أشنع حالاً من 
الأجنبى عنهم ٠‏ 

إن المسلمين اختصصوا من بين سائر أزباب الأديان بالثثر والاسف عندما 
يسمعون يانفصال يقعة اسائمية عن حكم اسلامى يدون اتنفات: إلسى جتسها 


وقبياياء 
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ولو أن حاكما صغيرا بين قوم مسامين من أى جنس كان تبع الأورامر 
الالهية وثابر على رعايتها وأخذ الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع المحكومية 
فى الخضوع لها وتجافى عن الاختصاص بمزايا الفخفخة الباطلة لأمكنه أن 
يجوز بسطة فى الملك وعظمة فى السلطان وأن ينال الغاية من رفعة الشأن فى 
الاقطار المعمورة بأرباب هذا الدين ولا يتجشم فى ذلك أتعاباً ولا يحتاج إلى بذل 
النفقات ولا تكثيو الجيوش ولا مظاهرة الدول العظيمة ولا مداخلة أعوان التمدن 
وأنصار الجوية ٠٠٠‏ ويستغنى عن كل هذا بالسير على نهج الخلفاء الراشدين 
والرجوع إلى الاصول الأولى فى الديانة الاسلامية القويمة ومن سيره هذا تتنعث 
القوة وتتجدد لوازم المنعة ؛ أكرو عليك القول بأن السبب هو الدين الاسلامى لم 
تكن وجهته كوجهة سائر الأديان الى :الآخرة تفط ولكن مع ذلك أتى بما فيه 
مصلحة العباد فى دنياهم وما يكسبهم السعادة فى الدنيآ » والنعيم فى الآخرة وهو 
المعبر عنه فى الاصطلاح الشوعى بسعادة الدارين وجاء بالمساواة فى أحكامه 
بين الاجناس المتباينة والامم المختلفة ٠‏ . ْ 

ابيضت عيْن الدهر وامتقع لون الزمان حتى أصاب أن بعضا من المسلمين 
على حكم الندرة يعز عليهم الصبر ويضيق منهم الصدر لجور حكامهم وخروجهم 
فى معاملتهم عن أصول العدالة الشرعية فيلجأون للدخول تحت سلطة أجنبية على 
أن الندم يآخَد يآزواحهم عند أول خطوة يخطونها فى هذا الطريق نمثلهم كمثل من 
يريد الفتك ينفسه حتى إذا أحس بالألم رجع واسترجع : وان بعض ما يطرأ على 
الممالك الاسلامية من الانقسام والتفريق انما يكون منشأوه تصور الوازعين 
وحيدانهم عن الاصلو القويمة آلتي بنيت عليها الديائة الاسلامية وانحرافهنم عن 
مناهج أسلافهع الأقدمين فان منابذة الاصول الثابتة والنكوب عن المناهج المألوفة 
أشد ما يكون ضرر مما بالسلطة العليا ناذا رجع الوازعون فى الاسلام الى قواعد 
شرعهم وساروا سيرة الاولين السابقين لم يمض كليل من الزمان الا وقد آتاهم الله 
بسطة فى الملك وألحقهم فى العزة بالراشدين أئمة الدين وفقنا الله للسداد » وهدانا 
طريق الرشاد ٠‏ 


ها 


ماضى الأمة وحاضرها وعلاج عللها 

سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبديلا » 

أرأيت أمة من الأمن لم تكن شيئاً مذكورا » ثم انشق عنها عماء العدم فاذا 
هى بحمية كل ولحد منها كون بديع للنظام قوى الاركان شديد البنيان عليها سياج 
من شدة البأس ويحيطها سور من منعة للهمم تخمد فى ساحاتها عاصفات النوازل 
وتنحل بأيدى ميدريها عقد المشاكل نمت فيها أفنان العزة بعد ما ثبتت أصولها 
ورسخت جذورها ولمتد لها السلطان على للبعيد عنها وللدانى اليها ونفذت منها 
الشوكة وعلت لها ألكلمة وكملت للقوة فاستعلت آدابها وسادت أخلاقها وعاداتها 
على ما كان من ذلك لسابقيها ومعاصريها وأحسست مشاعر سواها من الأمم بأن 
لا سعادة الا فى انتهاج منهجها وورود شريعتها وضارت وهى قليلى العدد كشيرة 
#ساحات كأنها للعالم روح مدبر هو لها بدن-عامل ٠‏ 

'وبعد هذا كله وهى بناؤها وانتثر منظومها وتفرقت فيها الأهواء وانشقت | 
للعصى وتبدد ما كان مجتمعا وأنحل ما كان منعقدا وانقصمت عرى التعاون 
وانقطعت روابط للتعاضد وانصرفت عزائم أفرادها عما يحفظ وجوها ودار كل 
فى محيط شخصه المحدود بنهايات بدنه لا يلمح فى مناظره يارقة من حقوقها 
الكلية والجزئية وهو فى غيبة عن أن ضروريات حاجاته لا تنال الا على أيدى 
الملتحمين معن بلحمة الأمة وأنه أحوج إلى شد عضدهم .من تقوية ساعده وإلى 
توفير خيره من تنمية رزقه وكأنه بهذه الغيبة فى سبات يخيله الناظر اليه 
منحوا » وذبول يظنه المغرور زهو وأخذ القنوط بآمال أولتك المدهوشين قآبادها.. 
وحدثت فيهم قناعة للتهم والرضا بكل حال ولتن تنبه خاطر للحق فى خيال أحدهم 
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أو استفزه داع من قلبه الى ما يكسب ملته شرفا أو يعيد اليها مجذا عده هوس 
وهذيانا أصيب به من ضعف فى المزاج أو خلل فى البنية أو حسب أنه لو أجاب 
داعى الذمة لعاد علين بالوبال وأورده موارد الهلكة أو لصار من أقرب الأسباب 
لزوال نعمته ونكد معيشته ويحكم لنفسه سلاسل من الجبن وأغلال من اليأس فتغل 
يداه عن العمل وتقف قدماه عن السعى ويحس بعد ذلك بغاية العجز عن كل ما 
فيه خيره وصلاحه ويقصر نظره عن درك ما أتى أسلافه من قبل وتجمد قريحته 
عن فهم ما قام به أولئك الأباء الذين تركوه خليفة على ما كسبوا وتيما على ما 
أورثوه لاعقايهم ويبلغ هذا المرض من الأمة حدأً يشرف بها على الهلاك 
ويطر.عها على فراش الموت فريسة لكل عاد وطمعة لكل طاعم ٠‏ 

نعم رأيت كثيراً من الأمم لم تكن ثم كانت وارتفعت ثم أنحطت وقويت ثم 
ضعفت وعزت ثم ذلت وصحت ثم مرضت ولكن أليس لكل علة دواء ٠‏ بلى ٠‏ 

وآاسفا ما أصعب الداء وما أعز الدواء وما أقل العارفين بطرق العلاج كيف 
يمكن جمع الكاملة بعد افتر'قها وهى لم تفترق إلا لأن كلا عكف على شأنه ٠٠٠‏ 
استغفر الله لو كان له شأن يعكف عليه لما انفصل عن أخيه وهو أشد أعضائه 
اتصالا به ولكنه صرف أشئون غيره وهو يظنها من شئون نفسه ٠‏ نعم ريما 
لتفت كل ألى ما هو فطرة كل حى من ملاحظة حفط حياته يمادة غذائه وهو لا 
يدرى من أى وجه يحصلها ولا بأية طريقة يكون ى أمن عليها ؛ كيف تبعث 
الهمم بعد موتها وما ماتت إلا بعد ما سكنت زمنا غير قصير إلى معاليها هل من 
السهل رد التانه الى الصراط المستقيم وهو يعتقد أن الفوز فى سلوك سواه 
خصوصا يعد ما اسدبر المقصد وفى كل خطوة يظن أنه على مقربة من 
الخطوة٠‏ كيف يمكن تنبيه المستغرق فى منامه المبتهج بأحلامه وفى أذنه وقر 
وفى ملامسه خدر ؛ هل من صيحة خرع تلوب الاحاد المتفرقة من أمة عظيمة 
تتباعد أنحاؤها وتتنائى أطرافها وتتباين عاداتها وطبائعها هلى من تبأة تجمع 
أهواتها المتفرقة وتوحد آرائها المتخالفة بعد ماراكم جهل وران غين وخيل 


للعقول أن كل قريب بعيد وكل سهل وعر أيم الله أنه لشئ عسير يعيى فى 
علاجه النطاسى ويحار فيه الحكيم البصير : 

هل يمكن تعيين الدواء إلا بعد الوقوف على أصل الداء وأسبابه الأولى 
والعواض آلتي طرأت عليه ٠‏ إن كان المرض فى أمة فكيف يمكن الوصول الى 
علله وأسبابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع 
الاطوار » أيمكن لطبيب يعالج شخصاً بعينه أن يختار له نوعا من العلاج قبل ان 
يعرف ما عرض له من قبل فى حياته ليكون على بينة من حقيقة المرض وإلا 
فان ثيزا من الامراض تتولد جراثيمها فى طور من أطوار العمر ثم لا تظهر إلا 
فى طور آخر لتغلب قوة الطبيعة على مادة المرض فلا يبدو أثرها ء كلا أنه 
ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص وأحد سنو عمره محدودة 
وعوارض حياته محصورة فكيف يمن يريد مداواة ملة طويلة الأجل وافرة العدد» 
لهذا يندر فى أجيال وجود بعض رجال يقومون بأحياء أمة أو إرجاع شرفها 
ومجدها إليها وإن كان المتشبهون بهم كثيرين وكما إن المتطبب القاصر فى 
الأمراض البدنية لا يزيد علاجه المرض الا شدة لولا مساعدة الاتفاق والصدفة ل 
. ربما يفضى بالمريض إلى الموت ٠‏ كذلك يكون حال الذين يقومون بتعديل أخلال 
الأمم على غير خبرة تامة بشأنها وموجب اعتلالها ووجوه العالة قيها وأنواعها 
وما يكتنف ذلك من العادات وما يوجد فى أفرادها من المذاهب والاعتقادات 
وحوادثها المتابعة على اختلاف مواقعها من الارض ومكانتها الأولى من الرفعة 
ودرجتها الحالية من الضعة وتدرجها قيما بين المنزلتين فان اخطاؤ طالب 
اصلاحها فى اكتناه شئ مما ذكرنا تحول الدواء والوجود فناء ٠‏ 

قمن له حظ فى الكمال الانسانى ولم يطمس من قلبه موضع الانهام الالهى 
لا يجرؤ على القيام بما يسمونه تربية الامم واصلاح ما فعمد منها وهو يحسن من 
نفسه أدنى قصور فى أداء هذا الأمر العظيم علما او عملا ٠‏ نعم يكون ذلك من 
محبى لأفخفخة الباطلة وطلاب العيش فى ظل وظائف ليسوا من حقوقيا فى 
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ظن قوم فى هذه الأزمان أن أمراض الأمم تعالج بنشر الجرائد وانها تكفل 
إنهاض الأمم وتنبيه الافكار وتقويم الاخلاق كيف يصدق هذا الظن ٠‏ وانا لو 
فرضنا أن كتاب الجرائد لا يصدقون بما يكتبون إلا نجاح الامم مع التنزه عزء 
الأغراض فبعد ما غم الذهول واستولت الدهشة على العقول وقل القارئون 
والكاتبون لاتج لها قارنا ولئتن وجدت القار ار- فقلما تجد الفاهم » والقاهم قد يحمل 
ما يجده على غير مما يراد منه لضيق فى التصور أو ميل مع الهوى فلا يكون . 
منه إلا سوء التأثير فيشبه غذاء لا يلائم الطبع فيزيد الضرر اضعاقا ٠‏ على أن 
لهمة اذا كانت فى درك الهبوط فمن يستطيع تفهيمها فائدة الجرائد حتى نتجه 
منها الرغبات لاستطلاع ما فيها مع قصر المدة وتدفق سيول الحوادث ان هذا 
وحفك لعزيز ٠‏ 1 

ويظن قوم آخرون أن الأمة المنبثة فى أقطار واسعة من الأرض مع تفرق 
أهوائها وأخلادها إلى ما دون رتيتها بدرجات لا تحصر ورضاها بالدون من 
العيش والتماس الشرف بالانتماء لمن ليس من جنسها ولا من مشريها بل لمن 
كان خاضعاً لسيادتها راضحاً لاحكامها مع هذا كله يتم شفاؤها من هذه الامراض. 
القاتلى بانشاء المدارس العمومة دفعة وإحدة فى كل بقعة من بقاعها وتكون على 
الطرز الجديد الممروف 0 حتى تعم المعارف جميع الافراد فى زمن قريب 
ومتى عمت المعارف كملت الاخلاق واتحدت اأكامة واجتمعت القون ٠‏ وما بعد 

ما يظنون فان هذا *..مل العظيم إنما يقوم به سلطلان قوى قاهر دما “يأمة على 

ما تكره أزمانا حتى تذوق لذته رتجنى ثمرته ث يكو عرذبا! الصادق من بعد نادو 
عن سلطته فى تدفيذ ما أراد هن خيرها ويلزم له ثروة وافرة تفى بنفقات تلك 
المدارس رهى كثيرة وموضمدع كلامنا فى الضعف ودوائه فهل مع الضعف 
منلدئة تقهر وثروة تغنى ولو كان للامة هذان لما عدت من الساقطين ٠‏ 


ا يرل 0 ا لقوة فأين 
الزمان لنجاح تلك الوسائل البطيتة الأثر ٠‏ 


ال 


على أنا لو فرضنا مسالمة الدهر ومنحت آالأمة مدة من الزمان تكفى ليث 
تلك العلوم فى بعض الافراد والاستزادة منها شيا فشيئاً فهل يصح الحكم يان هذا 
التدرج يفيدها فائدة جوهرية وأن يصيبه البعض منها يهيئه للكمال اللائق به 
ويمكنه من القيام بارشماد الباقى من أبناء أمته ٠‏ واعجبا كيف يكون هذا وان الامة 
فى يعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها وكيف بذرت بذورها وكيف نبتت 
واستوت على سوقها وأينعت وأثمرت وبأى ماء سقيت وبأى.تربة غذيت ولا 
وقوف لها على الغلية آلتي قصدت منها فى مناشئها ولا خبرة لها يما يترتب 
عليها من المثرات وان وصل اليها طرف من ذلك فانما يكون ظاهرا من القول 
لأنباء عن الحقيقة فهل مع هذا يصيب الظن بأن مفاجاة يعض الأفراد بها وسوقها 
الى أذهانهم المشحونة بغيرها يقوم من أفكارهم ويعدل من أخلاقهم ويهديهم طرق 
الرشاد فى إفادة إخواتهم ٠‏ 

لعل الأقرب أن ناقلى تلك العلوم وهم من أمة هذا شأنها مع ما ينعكس اليهم 
من الأوهام المألوفة فيها وما رسخ فى نفوسهم على غهد الصبا وما يعظمونه من 
أمر الأمة آلتي تلقوا عنها علومهم يكونون بين أمتهم كخلط غريب لا يزيد 
طبائعها الا فسادا ٠‏ 

ماذا يكون من أولك الناشئين فى علوم لم تكن ينانيعها من صدورهم ولو 
صدقوا فى خدمة أوطانهم ٠‏ يكون منهم ١‏ تعطيه حالهم يؤدون ما تعلموه كما 
سمعوه لا يراعون فيه النسبة بينه وبين مشارب الأمة وطباعها وما مرنت عليه 
من عاداتها فيستعملونه على غير وضعه ولبعدهم عن أصله ولهوهم بحاضره عن 
ماضيه وغفلتهم عن أتيه يظنونه على ما بلغهم هو الكمال لكل نفس والحيوة لكل 
روح فيرومون من الصغير ملا يرام إلا من الكبير وبالعكاس غير ناظرين إلا 
الى صور ما تعلموه ولا مقكرين فى استعداد من يعرض عليهم وهل يكون له من 
طباعهم مكان يحمد أو يزيدها على ما بها اضعاقاً وما هذا الا لكونهم ليسوا 
أريابها وأنماهم لها نقلة وحملة ٠‏ 


١ 


فهؤلاء الصادقون الا من وفقه الله منهم بعنايته الآلهية يكون مثلهم كمثل 
والدة حنون يلذ لها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليساهمها فى لللذة 
وسنه سن اللبان لا يقبل سواه فيسرع اليه للمرض وينتهى به الى للتلف فتكون 
منزلتهم من الامة منزلة الآلة المحللة يشتتون بقية الجمع ويبددون أكاريات الالتئام 
إن كان للفسيد أبقى للقوم بعض لالرولبط : فهؤلاء المغرورون يغشوتهم يما 
يذهلهم عنها وما قصدوا الا خيرا إن كانوا مخلصين ويوسعون بذلك الخصاص 
حتى تعود أيوقباً ويياعدون. ما بين الضفاف حتى تصير ميادين لتداخل الاجانب 
فيهم تحدة اسم النصحاء وعنوان المصلحين ويذهيون بأمتهم الى القناء 
والاضمحلال ويئس المصير ٠‏ 
شيد العثمانوين والمصريون عدداً من المدارس على النمط الجديد وبعثوا 
بطوائف منهم الى البلاد الغربية ليحملوا اليهم ما يحتاجون اليه من العلوم 
والمعارف والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدنا وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد 
آلتي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانسانى ٠‏ هل انتفع المصريون 
والعثمانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ؟ 
هل صاروا أحسن حالا مما كانوا عليه قبل التمسك بهذا الحبل الجديد ؟ هل 
استنقذوا أنفسهم من أنياب الفقر والفاقة هل نجوا بها من ورطات ما يلجئهم اليه 
الاجانب بتصرفاتهم ؟ هل أحكموا تلحصون وسدوا الثفور ؟ هل نالوا بها من 
للمنعة ما يدفع عنهمّ غارة الاعداء عليهم ؟ هل بلغوا من البصر بالعواتب 
والتصرف فى الافكار حدا يميل عزائم الطامحين عنيم ؟" هل وجدت فيهم كلوب 
مازجتها روح الحياة الوطنية فهى تؤثر مصلحة البلاد على كل مصلحة وتطلبها 
وان تجاوزت محيط الحياة الدنيا ٠‏ وان بادت فى سنبيلها » خافها وارث على 
شاكلتها كما كان فى كثير من الأهم ٠‏ 
نعم ربما وجد بينهم أفرلد يتنيهقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما 
شاكلها ويصونها فى عبارات متقطعة بتراء لا تعرف غليتها ولا تعلم بدايتها 
ووسموا أنفسهم زعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب ما يختاون ووقفوا عند 


دل 


هذا الحد ٠‏ ومنهم آخرون عمدوا الى العمل بما وصل اليهم من الم نقلبوا 
أوضاع المبانى والمساكن وبدلوا هيئات المأكل والملابس والفرش والآنية وسائر 
الماعون وتناقسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى الممالك الاجنبية 
وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض المابهات فنسفوا بذلك ثروتهم الى غير 
بلادهم واعتاضوا عنها أعراض الزينة مما تروق منظره ولا يحمد أثره فاماتوا 
أرياب الصنائع من قومهم .أهلكوا العاملين فى المهن لعدم اقتدارهم أن يقدموا 
بكل ما تستدعيه تلك العلوم الجديدة من الحاجيات الجديدة والكماليات الجديدة لآن 
مصانعهم لم تتحول الى الطرز الجديد وأيديهم لم تتعود على الصنع الجديد 
وثروتهم لاتسع جلدء الآلات الجديدة من البلاد البعيدة وهذا جدع لأدف الامة 
يشوه وجهها ويحط يشأنها وما كان هذا إلا لأن تلك العلوم وضعت فيهم. على 
غير أبراسها وفجأتهم قبل أوانها ٠‏ 

علمتنا #تجارب ونطقت مواضى الحوادث بأن المتلدين من كل أمن. 
المنتطين أطوقر غيرها يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق الاعداء اليها وتكون 
مداركهم مهايط الوساوس ومخازن الدساتص بل يكونون بما أفعمت افتدتهم من 
تمظيم الذين تفدوهم واحتقار من لم يكن على مثالهم شؤما على أيناء أمتهم يذلوتهم . 
ويحتقرون أمرهم ويس' ينون بجميع أعمالهم ولن جلت ون بقى فى بعض رجال 
الامة :قية من الشمم ألو نزوع الى معالى الهمم انصبوا عليه ولرغموا من أنفه 
حتى يمحى أثر الشهامة وتخمد حرارة الغيرة ويصير أولئك المقلدون طلاشع 
لجيوش الغالبين » وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون الابواب ثم 
يثبتون أقدامهم ويمكقون سلطتهم » ذلك بأنهم لا يعلمون فضلا لغيرهم ولا يظنون 
أن قوة تغالب قواهم ٠‏ أقول ولا أخشى لوما لو كان فى البلاد الافغانية عدد كليل 
من تلك الطلإتئع عندما تغلب على بعض أراضيها الانجليز لما بارحوها أبد 
الآبدين ٠‏ فأن تتيجة العلم عند هؤلاء ليست إلا توطيد المسألك والركون الى قوة 
مقلديهم واستقبال مشارق تنونهم فيبالغون فى تطمين النفوس وتسكين القلوب حتىى 
يزيلون الوحشة تي قد يصون بها الناس حقوتهم ويحفظون بها سقلالهم ولهذا لو 
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طرق الاجائب أرضا لأية أمة تقرى هؤلاء المتعلمين فيها يتبلون عليهم 
ويعرضون أنفسهم لخدمتهم بعد الاستيشار بقدومهم ويكونون بطانة لهم ومواضمع 
التقتهم » كانما هم منهم ويعدون الغلبة الاجنبية فى بلادهم مياركة عليهمم وعلى 
أعقابهم . 

فما لاحيلة وما الوسيلة » والجرائد بعيدة القائدة ضعيفة الأثر لو صحت 
الضمائر فيها » والعلوم الجديدة لسواء استعمالها رأينا ما رأينا من آثارها والوقت 
ضيق والخطب شديد ٠٠‏ أى جهوى من الاصوات يوقظ الراقدين على حشايا 
الفغلات ٠‏ أى قاصفة تزعج الطباع الجامدة وتحرك الأفكار الخامدة أى نفخة 
تبعث هذه الارواح فى أجسادهما وتحشرها الى مواقف صلاحها وقلاحها ٠‏ 
الاقطار فسيحة الجوانب بعيدة للمناكب ٠‏ المواصلات عسرة بين الشرقى 
والغربى والجنوبى والشمالى ٠‏ والرؤوس مطرقة الى ما تحت القدم أو منغضة 
إلى ما فوق المساء ليس للايصا جولان الى الامام والخلف واليمين والشمال ولا 
للاستماع اصغء ولا للنفوس رغبات وللاهواء تحكم وللوساوس سلطان ٠‏ 


ماذا يصنع المشفقون على الامة والزمن قصير ماذا يحاولون والأخطار 
محدقة يهم بأى عسبب يتمكتون ورسل المنايا على أبوابهم لا أطيل عليك بحثا ولا 
أذهب بك فى مجالات بعيدة من البيان ولكنى اسانفت نظرك ألى صبب يجمسع 
الأسباب ؤوسيلة تحيط بالوساتئل ٠‏ ارسل فكرك الى نشأة الامة آلتم. حمات بعد 
النياهة وضعفت ب- التوة واسترقت بعد السيادة وضيمت يمد "مدعة وتبين أسباب 
تهوضها الاول حتى تتبين مضارب الخثل ٠‏ «درتتيم لض 4 يكون ما جمع كلمتها 
وانهض همم آحادها ولحم ما بين أفرئدها وصعد بها إلى مكانة تشرف منها على 
رؤوس الامم وتسومهم وهى دُى متامها بدقرق حكمتها انما هو دين قويم الاصول 
محكع القواعد شامل لأنواع انحقم باعث على الالنة داع الى المحبة مزك 
للنفوسء مطور ألقلوب من ادرأن الخسانس ء منور للعقول باشراق ألحق من 
مطالع قضاياه » كل اكل ما يحتاج انيه الاذسان من مبانى الاجتماعات البشرية : 


وحافظ وجودها وينادى بمعتآديه الى جميع روت المدنية ٠‏ 


- 
- 


نفيل 


فان كانت هذه شرعتها ولها وردت وعنها صدرت فما تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكانتها أنما يكون من طرح تلك الاصول ونبذها ظهريا 
وحدوث بدع ليست منها فى شئ » اقامها المعتقدون مقام الاصلو الثابتة ٠‏ 
وأعرسواعنا يرغد قيه الديق وعنا أتى لأجله وما أعدته الحكمة الالهية له 
حتى لم يبق منه إلا اسماء تذكر وعبارات تقرأ فتكون هذه المحدثات حجابا بين 
الامة وبين الحق الذى تشعر بنداته أحيانا بين جوانحها ٠‏ 
فعلاجها التاجح انما يكون برجوعها الى قواعد دينها والاخذ باحكامه على 
ما كان فى بدايته وأرشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب الاخلاق 
وايقاد نيران الغيرة وجمع الكلمة وبيع الارواح لشرف الامة ولان حجرثومة الدين 
متأصلة فى النفوس بالوراثة من احقاب طويلة والقلوب مطمئنة اليه وفى زواياها 
نور خفى من محبته فلا يحتاج القائم باحياء الامة إلا الى نفخة واحدة يسرى نفثها 
فى جميع الارواح لاقرب وقت فاذا قاموا لشؤونهم ووضعوا أقدامهم على طريق 
نجاحهم وجعلوا أصول دينهم الحقة تصب أعينهم فلا يعجزهم بعد ان يبلغوا 
'بسيرهم منتهى الكمال الاتسانى” ٠‏ ا 
ومن طلب اصلاح امة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه تقد ركب يها 
شططا وجعل النهاية بداية وانعكست الترية وخالف فيها نظام الوجود فينعكس 
عليه القصد ولا يديد الأمة إلا تحسا ولا يكسيها إلا تحسا ٠‏ 
هل تعجب أيها القارئ من قولى ان الاصول الدينية الحقة المبرأة عن 
محدثات البدع تنشئ للامم قوة الاتحاد وانتلاف الشمل وتفضيل الشرف على لذة 
يأة وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسيع دائرة المعارف وتنتهى بها الى أقصى 
غاية فى المدينة ٠‏ ان عجبت قان عجبى من عجبك أشد ٠‏ هل نسيت تاريخ الأمة 
العربية وما كانت عليه قبل بعثة الدين من الهمجية والشتات واتيان الدنايا 
والمتكرات حتى اذا جاءها الدين فوحدها وقواها وهذبها ونور عقولها وقوم 
نخلاقها وسدد إحكامها فسادت على العالم وساست من تولته بعسياسة العدل 
والانصاف وبعد ان كانت عقول أبنائها فى غفلة عن لوازم المدينة ومقتضاياتها 
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نبهتها شريعتها وآيات دينها الى طلب الفنون المتنوعة والتبحر هيها ونقلوا الى 
ديارهم طب بقراط وجاليتوس وهندسة اكليدس وهيئة بطئيموس وحكمة افلاطون 
وارسطو وماكانو قبل الدين قى شئ من هذا وكل أمة سادت تحت هذا اللواء انما 
كانت قوتها ومدينتها فى التمسك يأصول دينها ٠‏ 

وقد تكون نشأة الأمة قائمة بدعوة الملك وافتتاح الاقطار وطلب السيادة على 
الامصار » وتلك الدعوة لما تستدعيه من عظم الهمم وارتفاع النفوس عن الدنايا 
وبعد الغايا وعلو المقاصد ء هى آلتي هذبت أخلاقهم » وقومت أفكارهم » وكفتهم . 
عن معاطاة الرذائل » وخسائس الأمور وسوافلها » ثم بعد مضى زمان من نشأتها 
أصابها من الانحطاط ما أصابها » فيان أسباب الخلل فيها.وعلاته نفرد له فصلا 
مستقلا فى آخر عدد أن شاء الله » وهو الموفق للصواب ٠‏ 


انحطاط المسلمين وسكوتكهم 
وعبب ذلك 
ر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » 

إن للمسلمين شدة فى دينهم وقوة فى إيمانهم وثياتا على يقينهم يباهون بها 
من عداهم من الملل ٠‏ وإن فى عقيدتهم أوثق الأسباب لارتباط يعضهم يبعض ٠‏ 
ومما رسخ فى نفوسهم أن فى الايمان بالله وما جاء به نبيهم صلى الله عليه 
وسلم كفالة لسعادة الدارين ومن حرم الايمان فقد حرم السعادتين ٠‏ ويشفقون على 
أحدهم أن يمرق من دينه أشد مما يشفقون عليه من الموت والفناء ٠‏ وهذه الحالة 
كما هى فى علمائهم متمكنة فى عامتهم ٠‏ حتى لو سمع أى شخص منهم فى أى 
بقعة من بقاع الارض عالما كان أو جاهلا أن واحدا ممن وسم بسمة الاسلام فى 
أى قطر ومن أى جنس صبا عن دينه رأيت من يصل إليه هذا الخير فى تحرق 
وتأسف يلهج بالحوقلة والاسترجاع ٠‏ ويعد النازلة من أعظم المصائب على من 
تزلت به ٠‏ بل وعلى جميع من يشارنه فى ديته ٠‏ ولو ذكرت مثشل هذه الحادئة 
فى تاريخ وقأها قارئهم بعد مئين من السنين لا يتمالك قلبه من الاضطراب ودمعه 
من الغليان ٠‏ ويستفزه الغضب ويدفعه لحاية ما رأى كأنة يحدث عن غريب او 

المسلمون بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة 
على ما يدخل فى ولايتهم من البلدان ٠‏ وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم 
ويعيدهم ولا بين المتحدين فى الجنس ولا المختلفين فيه » وهو فرض عين على 
كل ولحد منهم إن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعضم الآثامء 
ومن فروضهم فى سبيل الحماية وحفظ الولاية » بذل الأمول والارواح وارتكاب 
كل صعب » واقتحام كل خطب »ء ولا يباح لهم المسالمة مع من يغالبهم يكل 
من الأحوال حتى ينالوا الولاية خاصة لهم من دون غيرهم ٠‏ وبالغلت الشريعة 
فى طلب السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز #مسلم عن التملص من 
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سلطة غيره ٠‏ لو جبت عليه 'لهجرة من دار حريه ٠‏ وهده قواعد مثيته فى 
الشريعة الإسلامية يعرفها أهل الحق ٠‏ ولا يغير منها تأويلات أهل الأهواء 
وأعوان الشهوات فى كل زمان ٠‏ 

المسلمون يحس كل واحد منهم بهاتف يهتف من بين جنبيه يذكره يما تطاليه 
به الشريقعة » وما يفرض عليه الايمان » وهو هاتف الحق الذى بقى له من 
إلهامات دينه » ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين فى هذه الأيام يعضهم فى غفلة 
عما يلم بالبعض اآخر ء ولا يألمون لما يألم له بعضهم فأهل ( بلوجستان ) كانوا 
يرون حركات الانجليز فى ( أفغانستان ) على مواقع أنظارهم ء ولا يجيش لهم 
جأش ولم تكن لهم نعرة على إخوانهم ٠‏ والافغانيون كانوا يشهدون تداخل 
الانجليز فى بلاد فارس ولا يضجرون ولا يتململون » وأن جنود الانجليز تضرب 
فى الأراضى المصرية ذهاباً وإياباً وتقتل وتفتك ٠‏ ولا ترى تجدة قى نقوس 
لخوانهم المشرفين على مجارى دمائهم ٠‏ بل السامعين لخريرها من خلاقيمهم ٠‏ 
الذين احمرت أحداقهم من مشاهدها بين أيديهم وتحت أرجلهم وعن شمائلهم ٠‏ 

تمسك المسلمين بتلك العقائد وإحساسهم بداعية الحق فى نفقوسهم مع هذه 
الحالة آلتي هم عليها مما يقضى بالعجب ويدعو إلى الحيرة » ويسيق إلى بيان 
المنيب فخذ مجملا منه : ان الافكار العقلية والعقائد الدينية وسائر المعلومات 
والمدركات والوجدانيات النفسية وإن كانت هى الباعثة على الأعمال وعن حكمها 
تصدر بتقدر العزيز العليم » نكن الأغمال تأبيتها وتقويها وتطيعها فى الانفس 
عليها حتى يصير ما يعبر عنه بالملكة والخلق » وتترتب عليه الآثار أآلتي 
تلاتمهاء 

نعم إن الإنسان إنسان بفكره وعقائده إلا أن ما ينعكس الى مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومدركات حواسه يؤثر فيه أشد التأثير ٠‏ فكل شهود يحدث فكرآا 
وكل فكر يكون له أثر فى داعية ٠‏ وعن كل داعية ينشأ عمل » ثم يعود س العمل 
الى للفكر ؛ ولا ينقطع الفعل والانفعال بين الاعمال والافكار .ما دامب الارواح 
فى الاجساد . وكل قبيل هو للآخر عمادء 


يفن 


إن نلاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أثر لها فى الاعتصاب 
والالتحام لولا ما تبعث هليه الضرورات »؛ وتلجئ اليه الحاجات ٠‏ عن تعاون 
الاتسياء والعصية على نيل المناقع » وتضافرهم على دفع المضار ؛ ويعد كرور 
الايام على المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذا يصرفه فى آثارها 
بقية الاجل ويكون انبساط النقس لعون القريب ٠‏ وغضاضة القلب لما يصيبه من 
ضيم أو نكبة جارياً مجرى الوجدانيات الطبيعية كالإحساس بالجوع والعطشش 
والرى والشيع ٠‏ بل اشتبه امره على يعض الناظرين فعده طبيعا ٠‏ فلو اهملت 
صلة النسب بعد ثبوتها والعلم بها » ولم تدع ضرورات الحياة فى وقت منالاوقات 
للى ما يمكن تلك الصلة ويؤكدها ء أو وجد صاحب النسب من يظاهره فى غير 
نسبة أو الجأئة ضرورة الى ذلك ذهب أثر تلك الرابطة النسبية » ولم يبق منها إلا 
صورة فى العقل تجرى مجرى المحفوظات من الروايات والمنقولات ٠‏ وعلى 
مثال ما ذكرنا قى رابطة النسب وهى اقوى رابطة بين البشر يكون الامرفى 
سائر الاعتقادات آلتي لها أثر فى الاجتماع الانسانى من حيث ارتباط بعضه 
ببعض ٠‏ إِذ! لم يصحب العقد الفكرى ملجئ الضرورة أو قوة الدأعية الى عمل 
تنطبع عليه الجارحة وتمرن عليه ويعود أثر تكريره على لافكر حتى يكون هيئة 
للروح وشكلا من اشكالها » فلن يكون منشأ لآثاره » وانما يعد فى الصرو العلمية 
له رسم يلوح فى الذاكرة عند الالتفات 'يه كما قدمنا ٠‏ 

بعد تدبر هذه الأصول البينة والنظر فيها بعين الحكمة يظهر لك 'بب فى 
سكون الملمين إلى ما هم فيه مع شدتهم فى دينهم » وإلعلة فى تباطؤهم عن 
نصرة إخوانهم » وهم أثيت الناس فى عقائدهم » فيه لم يبق من جامعة بين 
المسلمين فى الإغلب إلا العقيدة الدينية مجردة عما بتبعها من الأعمال » وانقطع 
التعارف بينهم وهجر بعضهم بعضاً هجراً غير جميلٍ » فالعلماء وهم القائمون 
على حفظ العقائد وهداية الناس إلدها لا تواصل بينهم ولا تراسل فالعالم التركى 
فى غيية عن حال العالم الحجازى فضلا عمن بعد عنهم » والعالم الهندى فى 
غفلة عن شئوون العالم الافغانى وهكذا يل العلماء من أهل قطر واحد لا ارتباط 
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بينهم ٠‏ ولا صنة تجمعهم الا ما يكو بين أفراد العمة لدواع خاصة من صداقة 
أو قرابة بين أحدهم وآخر ء أما فى هينتهم الكلية فلا وحدة لهم ء بل لا أنساب 
بينهم » وكل ينظر إلى نفسه ولا يتجاوزها كأنه كون برأسه ٠‏ 

كما كانت هذه الجفوة وذاك !لهجران بين العلماء » كانت كذلك بين الملوك 
والسلاطين من المسلمين ٠‏ أليس بعجيب أن لا تكون سفارة للعثمانيين فى 
مراكش ولا لمراكش عند العثمانيي ؟ أليس بغريب أن لا تكون للدولة العثمانية 
صلات صحيحة مع الافغانيين وغيرهم من طوائف المسلمين فى المشرق ؟ 

هذا التدابر والتقاطع وإرسال الحبال على الغوارب عم المسلمين حتى صح 
أن يقال لا علاقة بين قوم منهم وقوم ولا بلد وبلد إلا طفيف من الإحساس بأن 
بعض الشعوب على دينهم ويعتقدون مثل اعتقادهم » وربما يتعرفون مواقع 
أقطارهم بالصدفة إذا التقى يعضهم ببعض فى موسم الحجيج العام » وهذا النوع 
من الإحساس هو الداعى إلى الأسف وانقباض الصدر إذا شنعر مسلم بضياع حق 
مسلم على يد أجنبى عن ملته ٠‏ لكنه لضعفه لا يبعث على النهوض لمعاضدته ٠‏ 

كانت الملة كجسم عظَيم قوى البنية صحيح المزاج » فنزل به من العوارض 
ما أضعف الالتثام بين أجزائه » فتداعت للتناثر والانحلال »وكاد كل جزء يكون 
على حدة وتضمحل هيئة الجسم ٠‏ 

بدأ هذا الاتنحلال والضعف فى روايط الملة الإسلامية عند انفصال الرتبة 
العلمية عن رتبة الخلافة وقتما قنع الخفاء العباسيون باسم الخلاقة دون أن 
يحوزوا شرف العلم والتفقه فى الدين والاجتهاد فى أصوله وفروعه كما كان 
الرشدون رضى الله عنهم ٠‏ كثرت بذلك للمذاهب وتشعب الخلاف من بداية 
.القرن الثالث من الهجرة إلى حد لم يسبق له مثيل فى دين من الأديان » ثم انثلمت 
وحدة الخلافة فانقممت إلى أقسام : خلافة عباسية فى بغداد » وفاطمية فى مصر. 
والمغرب » وأموية فى أطراف الأندلس ٠‏ تفرقت بهذا كلمة الأمة وانشقت عصاها 
وانحطت رتبة الخلاف إلى وظيفة الملك ٠‏ فسقتطت هيبتها من النفوس ٠‏ وخرج 


اخمحط 


طلاب الملك والسلطان يدأيون !ليه من وسائل القوة والشوكة ولا يرعون جانب 

وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيز خان وأولاده 
وتميور لنك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلا وإذلالاً حتى أذهلوهم عن أنفسهم 
فتفرق الشمل بالكلية وانقصمت عرى الالتتام بين الملوك والعلماء جميعاً » وانفرد 
كل بشأنه أو انصرف إلى ما يليه » فتبدد الجمع إلى آحاد ٠‏ وافترق الناس فرقاً 
كل فرقة تتيع داعيا إما إلى ملك أو مذهب » فضعفت آثار العقائد آلتي كانت 
تدعو إلى الوحدة » وتبعث على اشتباك الوشيجة » وصار ما فى العقول منها 
صورا ذهية تحويها مخازن الخيال » وتلحظها الذاكرة عند عرض ما فى أخزائن 
النفس من المعلومات » ولم يبق من آثارها إلا ألسف وحسرة يأخذان بالقلوب 
عندما تنزل المصائب ببعض المسلمين » يعد أن ينفذ القضاء ويبلغ الخبر إلى 
المسامع على طول من الزمان ء وما هو إلا نوع من الحزن على الفائت » كما 
يكون على الأموات من الأقارب لا يدعو إلى حركة لتدارك النازلة ».ولا دفع 
الغائتلة ٠‏ 

وكان من الواجب .على العلماء قياماً بمدق الوراثة آلتي شرفوا بها على. لسان 
الشارع أن ينهضوا لإِحَناء اللرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذى وقع فى 
الملك بتمكين الاتفاق الذى يدعو اليه الدين » ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق فى 
مساجدهم ومدارسهم حتى يكؤن كل مسجد وكل مدرسة مهيطأ لروح حياة الوحدة 
ويصير كل واحد متهإركحاقة فى سلسلة واحدة إذا اهتز أحد أطرافها اضطرب 
:ألهزته الطرف الآخر , ويزتيظ العلماء والخطباء والأئمة والوعاظ فى جميع أنحاء 
الأرض يعضهم ببعض ويجعلون لهم مراكز فئ أقطار مختلفة يرجعون أليها قى 
شؤون وحدتهم ويأخذون بأيدى العامة إلى حيث يرشدهم التنزيل وصحيح الأثر » 
ويجمعوا أطراقف الوشائج إلى معقد واحد يكون مركزه فى الأقطار المقدسة 
وأشرفها معهد بيت الله الحرام » حتى يتمكنوا بذلك من شد أزر الدين وحفظه من 
قوارع العدوان والقيام بحاجات الأمة إذا عرض حادث الخلل وتطرق الأجاتب 


للتداخل فيها بما يحط من شأنها ويكون كذلك أدعى لنشر العلوم وتنوير الأفهام 
وصيانة الدين من البدع ٠‏ فإن إحكام الربط إنما يكون بتعيين الردجات العلمية 
وتحديد الوظائف ٠»‏ فلو أبدع مبدع أمكن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته 
ومحوها قبل فشوها بين العامة » ولين يخاف على المستبصرين ما يتبع هذا من 
قوة الأمة وعلو كلمتها واقتدارها على دفع ما يقشاها من النوازل ٠‏ 

إلا نا نأسف غاية الأسف إذا لم تتوجه خواطر العلساء والعقلاء من 
المسلمين إلى هذه الوسيلة وهى أقرب الوسائل ولن التفنت اليها فى هذه الأيام 
طلتفة من أرباب الغيرة » ورجاؤنا من ملوك المسلمين وعلماتهم من أهل الحمية 
والحق أن يؤيدوا هذه الفئة ولا يتوانوا فيما يوحد جمعهم ويجمع شتيتهم » ققد 
دارستهم التجارب ببيان لا مزيد عليه ٠‏ وما هو بالعسير عليهم أن يبثوا الدعاة 
الى من يبعد عنهم » ويصافحوا بالأكق من هو على مقربة منهم » ويتعرفوا 
أحوال بعضهم فيما بعود على دينهم وملتهم بفائدة » أو ما يخشِى أن يمسها 
بضرر » ويكونون بهذا العمل الجليل قد أدوا فريضة وطلبوا سعادة » والرمق باق 
: والآمال مقبلة '» والى الله المصيو 


اها 


التعصب 


* اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء " 


لفظ شغل مناطق الناس خصوصاً فىالبلاد المشرقية تلوكه الألسن وترمى به . 
. الأفوله فى المحاقل والمجامع حتى صار تكأة (' للمتكلمين ء يلجأ اليه العيى ”) 
فئ تهتهته 27 » والملقاقى 9) فى تفيهقه 7) أحَذ هذا الفظ بمواقع اللتبير فقلما تكون . 
عبارة إلا وهو فاتحتها لو حشوها أو خاتمتها » يعدون مسماء علة لكل بلاء » 
ومنبعاً لكل عناء » ويزعمونه حجابا كثيقا وسدا بين المتضبفين به وبين الفوز 
والنجاجح » ويجعلونه عنوانا على النقص وعلماً للرذائل » والمتسربلون بسرابيل 
الافرنج الذاهيون فى تقليدهم مذاهب الخبط والخلط لا يميزون بين حق وياطل » 
هم أخرص اناس على التشدق بهذا البدع الجديد » فتراهم فى ييآن مفاسد 
التعمسب يهزون الرؤوس ويعيثون باللحى ويبرمون السبال » وإذا رموا يه 
ضخصا للحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظ أفرنجى ( قناتيك ) 9 فان عهدوا 
يشخص نوعا من المخائفة لمشربهم عدوه متعصبا » وهمزوا به وغمزوا ولمزواء 
وإذا رأوه عيسوا ويسروا » وشمخوا يأنوفهم كبر وولوه ديرا » ونادوا عليه 
بالويل والثبور » ماذا سبق إلى أفهامهم من هذا اللفظ » وماذا اتصل بعقولهم من 
. معناه حتى خالوه مبدأ لكل شناعة » ومصدرا لكل نقيصة » وهل لهم وقوف على 
شمئ من حقيقته ؟ ٠‏ 

التعصب قيام بالعصبية ٠‏ والعصبية من المصادر النسبية » نسبة الى 
العصبة » وهى قوم الرجل الذين يعززون قوته » ويدقعون عنه الضيم والعداء » 


: التكلة : ما يتوكا عليه (1) الحيبى : من العى وهو العجز عن الكلام (7) التهتهة‎ )١( 
: ضرب من اللكنة (4) الذملقانى : السريع الكلام (5) التفيهق : التوسع والتنطع (1) معناها‎ 


متعصتيا * 


ذال 


فالتعصب صف للدص الانساتية » تصدر عنه نهضة لحماية من يتصل بها والذود 
عن حقه » ووجوه الاتصال تابعة لأحكام النفس فى معلوماتها ومعارقها ٠‏ 

هذا الوصف هو الذى شكل الله به الشعوب » وأقام بناء الأمم وهو عقّد 
الربط فى كل أمة ء بل هو المزاج الصحيح يوحد المتفرق منها تحت اسم ولحد » 
لو ينشْئها بتقدير اللّه خلقا واحداً » كبدن تألف من أجزاء_وعناصر ء تدبره روح 
واحدة » فتكون كشخص يمتاز فى أطولره وشؤونه وسعاتده وشقائه عن سائر 
الأشخاص ٠‏ 1 

. وهذه الوحدة هى مبعث المبارة بين أمة وأمة » وقبيل وقبيل » ومباهاة كل 

من الأمتين المتقايلتين بما يتون لها من أسباب الرفاهة وهناء العيش » وما تجمعه 
قواها من وسائل العزة والمئعة » وسمو للمقام ونفاذ الكلمة » والتنافس بين الأمم 
كالتنافس بين الأشخاص أعظم ناعث على بلوغ أقصى درجات الكمال فى جميعم 
لوازم الحياة بقدر ما تسه الطاقة ١ 3 ٠‏ 

التعصب روح كلى مهبطه هيئة الأمة وصورتها » وسائر أروّاح+لاقراد 
حواسه ومشاعره فاذا ألم بأحد المشاعر مالا يلآئمه من أجنبى عنه أنفعل الروح 
للكلى » وجاشت لطبيعته لدفعه » فهو لهذا مثار الحمية العامة » ومسعر النعرة 
للجنسية ٠‏ هذا هو الذى يرفع نفوس آحاد الأمة عن معاطاة الدنايا وارتكاب 
الخيانات فيما يعود على الأمة بضرر ه أو يؤول بها الى سوء عاقبة » وأن 
استقلمة الطباح ورصوخ يالفضيلة فى أمة تكون على حسب درجة التعصب فيها 
والالتحام بين آحادها ٠‏ يكون كل منهم بمنزلة عضو سليم من بدن حى ٠»‏ لا يجد 
الرأس بارتفاعه غنى عن القدم ٠‏ ولا يرى القدمان فى تطرفهما انحطاطا فى رتبة 
الوجود وأنما كل يؤدى وظائفه لحفظ البدن ويقائه ١ ٠‏ 

وكلما ضعفت قوة للربط بين أفراد الأمه يضعف التعصب فيهم استرخت 
الاعصاب » ورثت الأطناب ٠‏ ورقت الاوتار » وتداعى بناء الامة إلى الانحلال 
كما يتداعى بناء البنية البدنية إلى الفناء » بعد هذا يموت الروح الكلى » وتبطال ' 
هيئة الامة وإن بقيت آحادها » فما هى إلا كالأجزاء المتناثرة » إما أن تتصل 


١م؟‎ 


بأبدلن أخرى بحكم ضرورة الكون » وإما أن تبقى فى قبضة الموت إلى أن ينفخ 
فيها روح النشأة الاخرى ٠‏ ( سنة الله فى خلقه ) إذا ضعفت العصبية فى قوم 
رماهم الله بالفشل ٠‏ وَغَفل بعضهم عن بعض ء وأعقب الفغلة تقطع فى الروابط » 
وتبعه تقاطع وتدابر فيتسع للاجانب والعناصر الغربية مجال التداخل فيهم ٠‏ ولن 
تقوم لهم قائمة من بعد حتى يعيد ندم اله كنا يداف بإفلضة روح قصب في :تنبل 
ثأنية .٠‏ 

نعم إن التعصب وصف كسائر الأوصاف ء له حد اعتدال وطرفا إفراط 
وتفريط » واعتداله هو الكمال للذى بينا مزاياه والتفريط فيه هو النقص الذى 
أشرنا لرزاياه » والافراط فيه مذمة تبعث على الجور والاعتداء فالمفرط فى 
تعصبه يدافع عن الملتحم به بحق وبغير حق » ويرى. عصبته منفردة باستحقاق 
الكرامة » وينظر إلى الاجنبى عنه كما ينظر إلى للهمل » لا يعترف به يحق » 
ولا يرعى له ذمة » فيخرج بذلك عن جادة العدل » فتنقذب منفعة التعصب إلى . 
مضرة ويذهب بهاء الامة ٠‏ بل يتقوض مجدها » » فان العدل قوام الاجتماع 
الاتسانى : ويه حياة الام » وكل قوة لا تخضع للعدل فمصيرها إلى الزوال » 
وهذا الحد من الافراط فى التعصب هو الممقوت على لسان الشارع صلى الله 
عليه وسلم فئ قوله * ليس منا من دعا إلى عصبية * ٠‏ 

٠‏ التعصدية كما يطلق ويراد منه النعرة على الجنس » ومرجعها رايطة النسب 
: والاجتماع فى منبت واحد » كذلك توسع أهل العرف فيه » فاطلقوا على قيام 
الماتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضاً » والمتنطعون من مقلدة الأقرنيج 
يخضون هذا النوع منه بالمقتٌ » ويرموته بالتعس ٠‏ ولا تخال مذهيهم هذا مذهبم 
. العقل ٠.فان‏ لحمة يصير بها المتفرقون إلى وحدة » تنيعث عنها قوة لدفع 
الغاتلات » وكسب الكمالات ٠‏ لا يختلف شأنها إذَا كان مرجعها الدين أو النسب ء 
وقد كان من تقدير العزيز العليم وجود الرابطتين فى أقوام مختلفة من البشر » 
وعن كل منهما صدرت فى العالم أثار جليلة يفتخر بها الكون الانسانى » وليس 
يوجد عند العقل أدنى فرق بين مدافعة القريب عن قريبه » ومعاونته على حاجات 


1465 


معيشته ٠‏ وبين ما يصدر من ذلك عن المتلاحمين بصلة المعتقفد ورابطة 
المشرب٠‏ 

فتعصب المشتركين فى الدين المتوافقين فى أصول العقائد بعضهم لبعض إذا 
وقف عند الاعتدال ولم يدفع إلى جور فى المعاملة » ولا انتهاك لحرمة المخالف 
لهم أن تقض لثمته » فهو فضيلة من أجل القضائل الانسانية » ,لوفرها نفع 
وأجزلها فائدة بل هو أقدس رابطة وأعلاها » إذا استحكمت صعدت بذوى المكنة 
فيها الى أوج السيادة وذروة المجد » خصوصا أن كانوا من قييل قوى فيهم 
سلطان الدين » ولشتدت سطوته على الأهواء للجنسية حتى أشرف بها على 
الزوال كما فى أهل الديانة الاسلامية » على ما أشرنا فى العدد الثانى من 

ولا يوخذ علينا فى القول بأنه من أقدس الروابط » فانه كما يطمس رسوم 
الاختلاف بين شتفت وآحاد متعددة » ويصل ما بينهم فى المقاصد والعزائم 
والأعمال » وكذلك يسسو أثر المنايذة و نافرة بين القبائل والعشائر ؛ بل الأجنان 
المتخالفة فى المنابت واللغات والعادات ء يل المتباعدة فى الصور والاشكال » 
ويحول أهواءها المتضاربة الى قصد واحد ٠‏ هو تأصيل المجد وتأييد الشرف » 
وتخليد الذكر تحت الاسم الجامع لهم هذا الاثر الجليل عهد لقوة التعصب » وشهد 
رن بجو ا حاو سبع وجا كاك رق الجن ارق 
على شئ منه ٠‏ . : 

000000008 
وزعموا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به اخوانهم من ضيم ».وتضافرهم لدفع ما 
يلم بدينهم من غاشية للوهن والضعف هو الذى يضدهم عن اسير الى كمال 
المدينة » ويحجيهم عن نور العلم والمعرفة » ويرمى بهم فى ظلمات الجهل » 
حار عر وا ردك على من يخالقهم فى دينهم » ومن رأى 
لولتك المثقفين أن لا سبيل لدرء المفاسد واستكمال المصالح إلا بانحلال انعصبية 


ما 


للدينية ومحو أثرها » وتخليص العقول من سلطة القعائد وكثيرا ما يرجفون بأهل 
الدين الاسلامى » ويخوضون فى نسبة مذام التعصب اليهم ٠‏ 5 

كذب الخراصون". ان الدين أو لمعلم وأرشد أستاذ وأهدى قائد للأنفس إلى 
اكتساب العلوم والتوسع فى المعارف » وأرحم مؤدب وأيصر مروض بطبع 
الأرواح على الآداب الحسنة » والخلائق الكريمة » ويقيمها على جادة العدل » 
وزيتبه فيها حاسة الشفقة الورحمة » خصوصاً دين الاسلام فهو الذى رقع أمة” 
كانت من أعرق الأمم فى للتوحش والقسوة والخشونة » وسما يها الى أرقى 
مراقى الحكمة والمدنية فى أقرب مدة » وهى الأمة العربية ٠ ٠‏ 

قد يطرأ على التعصب الدينى من التغالى والإفراط مثل ما يعرض على 
التعصب الجنسى فيقضى فلى ظلم وجور ٠‏ ريما يؤدى إلى قيام أهل الدين لإبادة 
مخالفيهم ومحق وجودهم ؛ وكما قامت الامم الغربية واندفعت على بلاد الشرق 
لمحض الفتك والإيادة لا للقتح ولا للدعوة الى الدين فى الحرب الهاتلة المعروفة 
يحرب الصليب ٠‏ وكمًا فعل الاسبانيوليون بمسلمى الاندلس » وكما وقع قبل هذا 
وذلك فى بداية ما حصلت الشوكة للدين المسيحى » إن صاحب السبلطان من . 
المسيحين جمع اليهود فى القدس وأحرقهم إلا ان هذا العمارض لمخالفته لأصول 
الدين قلما تمتد له مدة » ثم يرجع أرباب الدين الى أضوله القاتمة على قواعد 
. السلم والرحمة والعدل ٠‏ 

أما أهل الدين الاسلامى فمنهم طوائف شطت فى تعصبها فى الاجيال 
الماضية الا أنه لم يصل يهم الافراط الى حد يقصدون فيه الابادة واخلاء الارض 
من خالفيهم فى دينّهم » وما عهد ذلك فى تاريخ المسلمين بعد ما تجاوزوا حدود 
جزيرة للعرب + ولنا الدليل الأقوم على ما تقول » وهو وجود للمل المختلفة فى " 
ديارهم الى الآن حافظة لعقاتدها وعوائدها من يوم تسلطوا عليها وهم:قى عتفوان 
للقوة وهى فى وهن الضعق » نعم كان للمسلمين ولع بتوسيع الممالك وامتداد 
الفتوحات وكانت لهم شدة على من يعارضهم فى سلطانهم » إلا انهم كانوا مع 
ذلك يحفظون حرمة الاديان » ويرعون حق الذمة » ويعرفون لمن خضع لهم من 


الما 


الملل المختلفة حقه » ويدفمون عنه غائلة العدوان » ومن العقائد الراسخة فى 
تفوسهم : 

( أن من رضى بذمتنا فله ما لنا وعليه ما علينا )) ولم يعدلوا فى معاملتهم 
لغيرهم عن امر اللّه فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداو لله 
ولو على أنفسكم لو الوالدين والأقربين ) اللهم إلا مالا تخلو:عنه الطبائع البشرية: 
<< ومن نشأة المسلمين إلى اليوم لم يدفعوا أحداً من مخالفيهم عن التقدم إلى ما 
يستحقه من علو للرتبة ولرتفاع المكانة » ولقد سما فى دول للمسلمين على 
اخثلافها إلى إلمرلتب العالية كثير من ارباب الاديان المختلفة » وكان ذلك فى 
شبيبتها وكمال قوتها » ولم يزل«لامر على ما كان » وفى الظن أن الامم الغربية 
لم تبلغ هذه الدرجة من العدل إلى اليوم ( فسخقاً لقوم يظنون أن المسلمين 
يتعصبهم يمنعون مخالفيهم من حقوقهم ) ٠‏ 

لم يسلك المسلمون من عهد قريب مسلك الإلزام بدينهم والإجبار على قبوله 
مع شندة بأسهم فى بدليات دولهم ء وتلغلهم فى افتتاح الاقطار » واندفاع هممهم. 
للبسطة فى الملك والسلطة » وإنما كانت لهم دعوة يبلغونها » فإن قبلت والا 
استبدلوا بها رسماً مالياً يقوم مقام الخراج عند غيرهم مع رعاية شورط عادلة 
تعلم من كتب الفقه الاسلامى » هذا على خلاف منتصرة الرومانيين ولليونائيين 
أيام شوكتهم الاولى ٠‏ فإنهم ما كانوا يطأون أرضا إلا ويلزمون أهلها بلع 
أديانهم» والتطوق بدين اولئك المسلطين وهو الدين المسيحى كما فعلوا فى مصر 
.وسورية » بل فى للبلاد الافرنجية نفسها ٠‏ ا 

هذا فصل من الكلام سايق إليه البيان وفيه تبصرة لمن يتبصر ء وتذكرة لمن 
يتذكر ١‏ ثم أعود يك الى سابق الحديث فيما كنا بصدده : هال لعاقل لم يصب 
برزيئة فى عقله أن الاعتدال من التعصب الدينى نقيصة » وهل يوجد فرق بينه 
وبين التعصب الجنسى الا يما يكون به التعصب الدينى اقدس وأطهر وأعم فائدة٠‏ 
لانخال عاقلا يرتاب فى صحة ما قررناه فما لاولتك القوم يهذرون بما لا يدرون؟ 
أى أصل من أصرل العقل يستندون اليه فى المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسى 


/اما 


فقط » واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل » ويعبرون عنه بمحبة الوطنء وأى 
قاعدة من قواعد العمران البشرى فى التهاون بالتعصب الدينى المعتدل وحسبانه 
نقيصة يجب للترفع عنها ٠‏ 

نعم ان الافرنج تأكد لديهم ان أقوى رابطة بين المسلمين انما فى الرابطة 
الدينية » وادركوا أن قوتهم لا تكون الا بالعصبية الاعتقادية » ولأولئك الافرنج 
مطامع فى ديار المسامين وأوطانهم » فتوجهت عنايتهم إلى بث هذه الأفكار 
الساقطة بين أرباب الديانة الاسلامية وزينوا لهم هجر هذه الصلة المقدسة وقصم 
حبالها » ليتتقضوا يذلك بناء الملة الاسلامية ويمزقوها شيعاً وأحزاباً » فانهم 
علموا كما علمنا » وعلم العقلاء أجمعون أن المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا 
فى دينهم واعتقادهم » وتسنى للمفسدين نجاح فى بعض الاقطار الاسلامية ٠‏ 
وتنعهم يعض الغفل من المسلمين جهلا وتقليدا فساعدوهم على التنفير من . 
العصبية الدينية بعد ما ققدوها ولم يستبدلوا بها رابطة الجئيس آلتي يبالغون فى 
تحعظيمها واحترلمها حمقا منهم وسفاهة » فمثلهم كمثل من هدم بيته قبل أن يهيئ 
لافسه مسكنا سواه فاضطر.للاقامة بالعزاء معرضا لقواعل الجو وما تصول به ' 
على حياته ٠‏ 

من هذا ما'سلك الانجليز فى الهند لما أحسوا بالعراء يخيال السلطنة يطوف 
.على أفكار المسلمين منهم لقرب عهدها بهم وفي دينهم مأ يبعثهم على الحركة إلى 
استرداد ما سلب منهم ٠‏ وأرشدهم البحث فى طبائع الملل إلى أن حياة المسلمين 
قاتمة على الوصلة الدينية وما دام الاعتقاد المحمدى والعصبة الملية سائدة فيهم 
فلا تومن بعثتهم إلى طلب حقوقهم. فاستهووا طائفة ممن يتسمون يسمة الاسلام » 
ويلبسون لباس للمسلمين » وفى صدورهم غل ونفاق وفئ قلوبهم زيغ وزندقة » 
وهم المعروفون فى البالد الهندية بالنيجرية أى للدهريين فاتخذهم الانجليز أعوانا. 
لهم على فساد عقاتد المسلمين » وتوهين علائق التعصب الدينى ليطفئوا بذلك نار 
حميتهم ويخمدوا ثاترة غيرتهم » ويبددوا جمعهم » ويزقوا شملهم » وساعدوا تلك 
الطائفة على إنشاء مدرسة كيرة فى ( عليكر ) ونشر جريدة لبث هذه الاباطيل 
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بين الهنديي حتى يعم الضعف فى العقائد وترث أطناب الصلات .بين المسلمين 
فيستريح الانجليز فى -التسلط عليهم » وتطمئن قلوبهم من جهتهم كما اطمأنت من 
جهة غيرهم » وعز أولئك الخفل. المتزندقين أن رجال دولة بريطانيا يظهرون لهم 
رعاية صورية » ويدنونهم من بعض الوظائف الخسيسة ( تعس من يبيع ملته 
بلقمة وذمته برذال العيش ) ٠‏ 1 
هذا أسلوب من السياسة الأوروبية أجادت الدول اختياره وجنت ثماره » 
فأخنت به الشرقبين لتنال مطامعها فيهم » فكثير من تلك الدول نصيت الحباتل فى 
البلاد العثمانية والمصرية وغيرها من الممالك الاسلامية » ولم تعدم صيدا من 
الأمراء والمنتسبين إلى العلم والمدينة الجديدة » واستعملتهم آلة فى بلوغ مقاصدها 
من بلادهم » وليس عجينا من الدهريين الزتائقة ممن يتسترون بلباس الاسلام أن 
يميلوا مع هذه الاهواء الباطلة » ولكنا نعجب من ا يعضاً من سذج المسلمين مع 
بقائهم على عقائدهم وثياتهم فى إيمانهم يسفكون الكلام فى ذم التعصب الديتى » 
ويهجرون فى رمى المتعصبين بالخشونة » والبعد عن معدات المدنية الحاضرة ٠.‏ 
ولا يعلم أولتك المسلمون أنهم بهذا يشقون عصاهم » ويفسدون شأنهم » ويخريون 
بيوتهم بأيديهم وأيدى المارقين » يطلبون محو التعصب المعتدل » وفى محوه محو 
الملة ودفعها إلى أيدى الأجائب يستبعدونها م! دامت الأرض أرض والسماء 
سماو 
١‏ والله ما عجبنا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من العجب لأحوال الغربيين من 
الامم الافرنجية الذين يفرغون وسعهم لنشر هذه الافكار بين الشرقبين ولا 
يخجلون من تبشيع التعصب الدينى ورمى المتعصبين بالخشونة ٠‏ الافرنج أشد 
الناس فى هذا النوع من التعصب وأحرصهم على القيام بدواعيه » ومن القواعد 
الاساسية فى حكوماتهم السياسية الدفاع عن دعاة الدين والقائمين بنتشره 
ومساعدتهم على نجاح أعمالهم » وإذا عدت عانية مما لا يخلو عنه الاجتماع 
البشرى على واحد ممن على دينهم ومذاهيهم فى ناحية من نواحى الشرق سمعت 
صياحا وعويلاً وهعات ونيآءات تتلاقى أمواجها فى جو بلاد المدنية الغريبى 


اال 


وينادى جميعهم : ألا قد ألمت ملمة ٠‏ وحدشت حادثة مهمة ٠‏ فاجمعوا الأمر 
وخذوا الأهبة لتدلرك للواقعة والاحتياط من وقوع مثلها حتى لا تنخدش-الجامعة 
الدينية » وتراهم على اختلاقهم » فى الاجناس وتباغضهم » وتحاقدهم وتنابذهم.فى 
السياسات » وترقب كل دولة منهم » لعثرة الاخرى حتى توقع بها السوء. يتقاربون 
ويتآلفون ويتحدون فى توجيه قواهم الحربية والسياسية لحماية من يشاكلهم » فى 
الدين ولن كان فى أقصى قاصية من الارض » ولو تقطعت بينه وبينهم ؛, 

أما لو قاض طوفان الفتن وطم وجه الأرض وغمر البسيطة من دماء 
المخالقين لهم فى الدين والمذهب » فلا ينبض فيهم عرض ولا يتنبه لهم إحساس 
بل » يتغقلون عنه ويذرونه وما يجرف حتى يأخذ مده الغاية من حده » ويذهلون 
عما أودع فى الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعية ‏ كأنما 
يعدون الخارجين عن دينهم » من الحيوانات السائمة والهمل الراعية » وليس من 
توع الانسان الذى يزعم الاوروبيون انهم حماته وأنصاره » وليس هذا خاصا 
بالمتدينين منهم » يل الدهريون ومن لا يعتقدون باللّه وكتبه ورسله يسابقور 
للمتدينين فى تعصبهم.الدينى » ولا يألون جهداً فى تقوية عصبيتهم وليتهم يقفون 
عند الحق » ولكن كثيرا ما تجاوزوه ٠‏ أما أن شأن الافرنج فى تمسكهم بالعصبية 

يبلغ الرجل منهم أعلى درجة فى الحرية كجلادستون » ثم لا تجد كلمة 
تصدر عنه 4ه “قيهن نفثة من روح بطرس الراهب 7" بل لا ترى روحه إلا 
تسخة من روحه ٠‏ [[أنظر إلى كتب جلادستون وخطبه السايقة ) ٠‏ 

فيا أيتها الأمة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوها ء ودماؤكم فلا تريقوها ٠‏ 
وأرواحكم فلا تزفقؤها » وسعادتكم فلا تبيعوها بثمن دون الموت ٠‏ هذه هفى. 


٠ هو داعية الحرب الصليبية‎ )١( 


حل 


روابطم الدينية لا تغردكم الوساوس ولا #متهوي كم الترهات » ولا تدهشكم 
زخارف الباطل ٠‏ ارفعوا غطاؤ الوهم عن باصرة الفهم » واعتصموا بحيال 
الرابطة الدينية آلتي هى أحكم رابطة اجتمع فيها العريى بالتركى ١‏ والقارسى 
بالهندى » والمصرى بالمغربى ء وقامت لهم قمام الرايطة النسبية حتى أن الرجل 
منهم ليألم لما يصيب أخاه من عاديات الدهر ولن تنأت دياره » وتقاصت أقطاره٠‏ 

هذه صلة من امتن الصلات ساقها الله إليكم » وفيها عزتكم ومنحتكم 
وسلطانكم وسيادتكم فلا توهنوها » ولكن عليكم فى رعايتها لن تخضعوا لسطوة 
العدل ؛ فالعدل أساس الكون وبه قوامه ولا نجاح لقوم يزدرون العدل بينهم ٠‏ 
وعليكم ان تتقوا الله وتلزموا أوامره فى حفظ الذمم » ومعرفة الحقوق لأربابها ٠‏ 
وحسن المعاملة وإحكام الألفة فى المنافع الوطنية بينكم وبين أبناء أوطانكم 
وجيرانكم من أرباب الأديان المختلقة » فإن مصالحكم لا تقوم إلا بمصالحهم ٠‏ 
كما لا تقوم مصالحهم إلا بمصالحكم » وعليكم أن لا تجطوا عصبة الدين وسيلة 
للعدوان » وذريعة لانتهاك الحقوق فإن دينكم ينهاكم عن ذلك ويوعدكم عليه بأشد 
العقاب ٠‏ هذا ولا تجعلوا عصبيتكم قاصره على مجرد ميل يعضكم لبعض » بل 
تضاقروا بها على مباراة الأمم فى القوة والمنعة والشوكة والسلطان ومنافستهم 
فى اكتساب العلوم النافعة والفضائل والكمالات الانسانية ٠‏ 

اجمعوا عصبيتكم سبيلا لتوحيد كلمتكم » واجتماع شملكم » وأخذ كل كمنكم 
بيد أخيه ليرفعه من هوة النقص إلى ذروة الكمال وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان ٠‏ 
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وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا او تذهب ريحكم " 

أظلت ولاية الإسلام ما بين نقطة للغرب الأقصى إلى تونكانى على حدود 
الصين فى عرض ما بين فازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت خط 
الاستواء أقطار متصلة ٠‏ وداير متجاورة » يسكنها المسلمون » وكان لهم فيها 
السلطان الذى لا يغالب ٠‏ أخذ بصولجان الملك منهم ملوك عظام ؛ فقأداروا 
بشوكتهم كرة الأرض إلا قليلا ٠‏ ما كان يهزم لهم جيش ء ولا ينكس لهم على » 
ولا يرد قول على قائلهم ٠‏ قلاعهم وصياصيهم متلاقية » ومتابتهم ومغارسهم فى 
سهوبهم " أراضيهم السلهة الواسعة " وأخيافهم * الأراضى المنحدرة عن الجبل * 
رابية مزدهية بأنواع النبات ٠‏ حالية بأصناف الأشجار » صنع أيدى المسلمين » 
ومدنهم كانت :هلة مؤسسة على أمتن قواعد للعمران تباهى مدن العالم يصنائع 
سكانها ويدائعهم » وتفاخرها بشموس الفضل » ويدور العلم » ونجوم الهداية » من 
رجال لهم المكان الأعلى فى العلوم والآداب ٠‏ 

كان فى نقطة الشرق من حكمائهم ابن سينا والقارابى والرازى ومن 
يشاكلهم» وفى الغرب لبن باجة وابن رشد وابن الطفيل ومماثلوهم » وما بين ذلك 
أمصار تتزاحم فيها أقدام العلماء فى للحكمة والطب والهيئة والهندسة وسائر 
العلوم العقليةء هذا فضلا عن العلوم الشرعية آلتي كانت عامة فى جميع طبقات . 
الملة ٠‏ كان خليفتهم العباسى ينطيق بالكلمة فيخضع لها فغفور الصين 7 وترتعد 
منها فرائص أعظم الملوك فى أوروبا ٠‏ ومن ملوكهم فى قروتهم المتوسطة 
مثل محمود الغزنوى وملكشاه السلجوقى » وصلاح الدين الأيوبى » وكان منهم 


)١(‏ فغفور : لقب ملوك الصين 
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فى المشرق مثل تيمور. الكوركان.» وفى الغرب العسلظان محمد الفاتح ٠‏ 
. والسلطان سليم.السلطان العثمانى » موي رجا وجا وارواى -الزمان ذكرهم 
ولم يمح أثرهم "8 +0058 الل 2< . 
كانت لأستاطيل المسلمين سلظة“لآ تارى فى البحر الأبيئض والأحمر 
والمحيط الهندى:ولها الكلمة العايا فى تلك البخار إلى زمان غير بعية ؛ كان 
مخالفوهم يدينون لملكوت فضلهم كما يذلون لسلطان غلبهم » والمسّلمون الوم هم 
هم يمالثون تلك الأقطار آلتي ورثوها عن آبائهم وعديدهم لا ينقص عن أربعماكة 
مليون » وأفرادهم فى كل قطر بما اشربت قلوبهم من عقائد دينهم أشجع وأسرع 
إقداما على الموت ممن يجاورهم ٠‏ وهم بذلك أشد الناس ازدراء بالحياة الدنيا 
وأكلهم مبالاة بزخرفها الباطل ٠‏ جاءهم القرآن بمحكم آياته يطالب الناظرين 
بالبرهان على عقائدهم » ويعيب الأخذ بالظنون والتمسك بالأوهام » ويدعو إلى 
. الفضائل وعقائل اصفات ٠‏ فأودع فى أفكارهم جرائيم الحق ويذر فى تفوسهم 
بذور: الفضضل » فهم بأصول دينهم أنور عقلا وأنبه ذهنا وأشد استغدادا لنيل 
الكمالات الإنسانية » وأقرب إلى الاستقامة فى الأخلاق » وربما يرون لأنفسهم 
من الإختصاص بالشرف » وما وعدوا يه على لسان كتايهم الصادق من اظهار 
شأنهم على شؤون العالم أجمع ولو كره الميطلون » لا يرغيون بسلطة لغيرهم 
| عليهم » ولا يحوم بفكر واحد منهم أن يخضع لذى سطوة من سواهم » وإن بلغت 
من الشدة أو اللين ما بلغت ٠‏ لما بينهم من الإخاء المؤزر يمناطق العقائد » 
٠‏ يحب كل واحد منهم ان سقوط طائفة من بنى ملت تحت سلطة الأجائب سقوط 
لنفسه ٠‏ ذلك إحساس يشعر به وجدانه ولا يجد عنه مسليا » ويما ساخ ( غاص 
ورسب ) فى نفوسهم من جذور المعارف آلتي أرشدهم إليها دينهم » ونالوا منها 
التصيب الأعلى فى عنفوان دولتهم » يعدون أنفسهم أولى الناس بالعلم وأجدرهم 
ذلك شأنهم الأول وهذا وصفهم للآن ٠»‏ ولكنهم مع هذا كله وكفوا فى سرهم 
بل تأخروا عن غيرهم فى المعارف والصنائع بعد أن كانوا فيها أساتذة العالم » 


١ ؟‎ 


وأخذت ممالكم تنقص أطرافها وتتمزق حواشيها مع أن دينهم يرسخ عليهم أن لا ش 
. يدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الاعظم لديهم طرح.ولاية الأجنبى عنهم 
وكشفها عن ديارهم بل منازعى كل ذى شوكة فى شوكته ٠ ٠‏ هل نسوا وعد الله 
لهم بأن يرثوا الأرض وهم العباد الصالحون ٠ ٠‏ هل غفلوا عن تكفل الله لهم 
بإظهار شأنهم على سائر الشؤون ولو كره المجرمون ؟ هل سهموا عن ان الله 
لشترى منهم لإعلاء كلمته أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ؟ لزلز إن العقائد. 
الإسلامية مالكة لقلوب المسلمين حاكمة فى إرادتهم وسواء فى العقائد الدينية 
والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم:٠‏ 

نعم يوجد للتقصير فى انماء العلوم » وللضعف فى القوة أسباب أعظمها 
. تخالق طلاب الملك فيهم ٠‏ لأنا بينا أن لا جنيسية للمسلمين إلا فى دينهم » فتعدد 
الملكة عليهم كتعدد الرؤساء فى قبيلة واحدة ٠‏ والسلاطين فى جنس واحد » مع 
تنلين الأغراض وتعارض الغليات ٠‏ فشغلوا أفكار الكافة بمظاهرة كل خصم على 
خصمه ء وألهوا العامة بتهيئة وسائل المغالبة وقهر بعضهم لبعض »؛ فأدت 
المغاليات وهى أشيه شئ بالمنازعات للداخلية إلى الذهول عما نالوا من العلوم 
والصنائع » قضلا عن التقصير فى طلب ما لم ينالوا منها » والاغسار دون 
الترقى فى عواليها » ونشأ من هذا ما نراه من الفاقة والاحتياج » وعقبه الضعف - 
فى القوة والخلل فى النظام » وجلب تنازع الأمراء على المسلمين تفرق الكلمة 
وانشقاق العصا » فلهو بأنفسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان عليهم ٠‏ 

هذا كان من أمراء المسامين مع ما فيه من الضرز الفادح عندما كانوا 
متفردين فى ميادين الوغى : لا يجاريهم فيها سواهم من المل » ولكن ضرب 
الفساد فى نفوس أوائك الأمراء بمرور الزمان ٠‏ وتمكن من طباعهم حرص 
. وطمع باطل فانقليوا مع- الهوى » وضلت عنهم غابات المجد المؤثل » وقنعوا 
#بأنقاب الأمارة وأسماء السلطنة السلطنة وما يتبع هذه الأسماء من مظاهر الفخفخةٍ وأطوار 
النفخة ونعومة 5 مدة من الزمان » واختاروا موالاة الأجنتيبى عنهم المخالف 
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لهم قى الدين والجنس ؛ ولج أوا للاستنصار به وطلب المعونة منه على أبناء 
ملتهم ‏ استيقاء لهذا الشبح البالى والنعيم الزائل ٠‏ 

هذا الذى أباد مسلمى الأندلس » وهدم أركان السلطنة التيمورية فى الهند 
ومحا أطلالها وعلى رسومها شيد الانجليز ملكهم بتلك الدياز ٠‏ هكذا تلاعبت 
أهواء السقهاء بالممالك الإسلامية ودهورتها أمانيهم السكانبة فى مهاوى اضعف 
والوهن » قبح ما صنعوا وبئس ما كانوا يعملون ٠‏ أولئك اللاهون بلذاتهم » 
العاكفون على شهواتهم » هم الذين بددوا شمل الملة » وأضاعوا شأنها » وأوقفوا 
سير العلوم فيها » وأوجبوا الفترة قى الأعمال النافعة » من صناعة وتجارة 
وزراعة بما غلوا من أيدى ينيها ٠‏ ا 

“ألا قائل اللّهِ للحرص على الدنيا والتهالك على الخسائس » ما أشد ضررهما 
وما أسوأ أثرهما » نبذوا كلام الله خلف ظهورهم وجحدوا قرضاً من أعظم 
فروضه » قاختلقوا والعدو على أبوابهم ٠‏ وكان من الواجب عليهم أن يتحدوا فى 
الكلمة الجامعة » حتى يدفعوا غارة الأباعد عنهم » ثم لهم أن يعودوا لشؤونهم » 
ماذا أفادتهم المغلاة قى الطمع والمنافسة قى السفاسف ؟ أقادتهم حسرة دائمة فى 
الحياة » وشقاء أبديا بعد الممات ء وسوء ذكر لا تمحوه الأيام ٠‏ 

أما وعزة الح وسر العدل » لو ترك المسلمون وأنفسهم يما هم عليه من 
للعقاتد مع رعاية العلماء العاملين منهم ٠‏ لتعار ت أرواحهم واتتلفت أحادهم , 
ولكن والسفا تخللهم أولئك المفسدون الذيؤن يرون كل السعادة قى لقب أمير أو 
ملك ولو على قرية لا أمر فيها ولا نهى ٠‏ هؤلاء النين حولوا أوجه المسلمين 
غما ولاهم الله وخرجوا على ملوكهم وخلفائهم » حتى تناكرت الوجوه وتباينت 
الرغائب ٠‏ 

الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الأسلامية » من أشد أركان الديانة 
المحمدية ٠‏ والإعتقاد يه من أوليات العقائد عند المسلمين » لا يحتاجون فيه إلى 
أستاذ يعلم » لا كتا يثبت ؛ ولا رسائل تنشر ٠‏ إن رعاة المسلمين فضلا عمن 
علاهم تتصاعد زقراتهم » وتفيض أعينهم من الدمع حزنا وبكاء على ما أصاب 


- 
و 
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ملتهم من تفرق الآراء » وتضارب الأهواء » ولولا وجود الغواة من الأمراء ٠‏ 
ذوى المطامع فى السلطة بينهم » لاجتمع شرقيهم بغربيهم » وشماليهم يجنوبيهم » 
ولبى جميعهم نداء واحداً إن المسلمين لا يحتاجون فى صيانة حقوقهم » إلا إلى 
تنبه أفكارهم لممرقة ما به من الدفاع واتفاق آرائهم على القيام به عند لزومه 
وارتباط قلوبهم الناشئ عن إحساس بما يطرأ على الملة من.الأخطار ٠‏ ش 

. ألم تن أمة الروس هل تجد فيها ما يزيد على هذه الأصول الثلاثة » هى أمة 
متأخرة فى القنون الصنائع عن سائر أمم أوروبا وليس فى ممالكها ينابيع للثروة ١‏ 
ولئن كانت فايس هناك ما يستفيضها من الأعمال الصناعية » فهى مصابة 
بالحاجة والعواز غير أن تنبه أفكار آحادها لما به يكون الدفاع عن أمتهم واتفاقهم 
فى النهوض بيه وارتباط قلوبهم صير لها دولة تميد لسطوتها رواسى أوروبا ٠‏ لم 
يكن للروسية مصانع لمعظم الآلات الحربية » ولكن لم يمنعها ذلك عن أقتنائها » 
ولم يرتق فيها الفن العسكرى إلى حد ما عليه جيرانها » إلا أن هذا لم يقعدها علن 
علب ضييد عن لامع اككري وبع سجر ا عدي حبار اويا وا 
تخيفء وحملة تخشاها دول أورويا ٠‏ 

فما الذى أقعدنا عن مشاكلة غيرنا » فيما هو أيسر الأشياء علينا » ونحن أشد 
الناس ميلا إليه : من رعلية شرف الملة والتألم بما يحط منه والتعاون على صون 
الوحدة الجامعة لنا عن كل ما يتلمها ٠‏ مارد الأقكار عن الحركة ؛ وما أقعد 
اليمم عن النهوض » إلا أولتك المترفون » يحرصون على طيب فى المطعم » 
ولين فى المضجع + وتطاول فى ا 0 
حرصهم ما بعد يومهم » ويحافظون على لقب موضوع ورسم متبوع » يقنعون ْ 
منه بالاحتفال لهم فى المواسم والأعياد وهز الرؤوس وثنى الأعطاف » تعظيما 
وتبجيلا » ثم تذبيل الأوراق الرسمية بأسماء ليس لها مسميات ٠‏ هؤلاء الساقطون 
يرضون لتيل هذه المواتل ( جمع مائل من الرسوم ما ذهب أثره ) بكل دنيئة » 
هؤلاء يقبلون من تصرف أعدائهم فى بيوتهم مالا يقبله واحد من آحاد الناس دون 


لاجدلا 


موته ء أولتك صاروا فى أعناق المسلمين سلاسل وأغلالا » يحبسون هذه الأسود 
عن فريستها بل يجعلونها طعمة للثعالب » لاحول ولا قوة إلا بالله. 

أيا'بقية الرجال ٠‏ ويا خلف الأبطال » ويانسل الأقيال » هل ولى يكم الزمان» 
هل مضى وقت"التدارك ٠‏ هل آن أوان اليإ » لا » لا ء معات اللّه أن ينقطع أمل 
 :‏ الزمان منكم » لن من أدرنه إلى بنشاور دولا إسلامية متصلة الأراضى ٠‏ متحدة 
العقيدة يجمعهم القرآن » لا ينقص عددهم عن-خمسئين مليونا » وهم ممتازون بين 
أجيال الناس بالشجاعة والبسالة » أليس لهم أن يتفقوا على الذب والاقدام كما اتفق 
عليه سائر الأمم » ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم » فالاتفاق من أصول دينهم » 
هل أصاب الخدر مشاعرهم فلا يصون يحاجات يعضهم البعض ء أليس لكل 
واخد أن ينظر إلى أخيه بما حكم الله فى قوله ( إنما المؤمنون أخوة ) فيقيمون 
بالوحدة سداً يحول عنهم هذه السيول المتدفعة عليهم من جميع الجوانب ٠‏ 

لا ألتمس بقولى هذا أن مالك الأمر فى الجميع شخصا واحداء فإن هذا ريما 
كان عسيرا ء ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن » ووجهة وحدتهم 
.+ الدين » وكل ذى ملك على ملكه يسعى يجهده لحفظ الآخر ما استطاع فإن حياته 
بحياته ويقائه ببقاكه » إلا أن هذا بعد كونه أساسا لدينهم تقضى به الضرورة 
وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات » هذا آن الاتفاق » هذا أن الاتفاق » ألا إن 
الزمان يواسيكم بالفرص وهى لكم غنائم فلا تفرطوا » إن البكاء لا يحيى الميت » 
أن الأسف لا يرد الفاتت ٠‏ أن الحزن لا يدفع المصيبة ٠‏ أن العمل مفتاح النجاح 5 
إن الصدق والاخلاص ملم الفلاح ٠‏ إن الوجل يقرب الاجل » إن اليأس وضعف 
الهمة من أسباب الحتف ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيتبتكم بما كنتم تعملون ) ألا لا تكونوا ممن كره 
آلله تتبعاثهم فثيطهم وقيل إقعدوا مع القاعدين ٠‏ أحذروا أن تقعوا تحت قول الله: 
(رضوا بأن يكونوا مع للخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يققهون ) أن 
القرآن حى لا يموت » ومن أصابه نصيب من حمده فهو محمود ؛ وم؛ اصيب 


١ / 


من مقته فهو ممقوت ٠‏ كتاب الله لم ينسخ فارجعوا إليه ٠‏ وحكموه فى أحوالكم 
وطباعكم (وما الله يغاقل عما تعملون ) ٠‏ . 

ولعل أمراء المسلمين قد وعظوا بسوء مغبة أعمال السالفين وهموا بملاقاة. 
أمرهم.؛ قبل أن يقضى. عليهم » بما رزئ به المقرطون من قبلهم » ورجاؤنا أن 
. أول صيحة تبعث إلى الوحدة وتوقظ.من الرقدة » تصدر عن أعلاهم مرتبة » 
وأقواهم شوكة ء ولا نرتاب فى أن للعلماء العاملين ستكون لهم اليد الطولى فى 
هذا العمل الشريف ٠‏ ولله الأمر من قبل ومن يعد ٠‏ 


١ 548 


العروة الوثقى 
مصادرتها فى مصر والهند وفرض غرامة على قرائها !! 


أنعقد مجلس الوزراء المصرى فى القاهرة واهتم بالبحث فى شأن ( العروة 
الوثنى ) ثم أصدر قراره إلى وزارة الداخلية المصرية قاضياً عليها بأن تشتد فى 
منع هذه الجريدة من دخول الأقطار المصرية وتراقب جولاتها فى تلك الديار ٠‏ 
فصدر أمر الداخلية إلى إدارة عموم البريد يلزمها بالدقة فى ذلك ٠‏ ويلغنا أن 
الجريدة الرسمية بعد نشرها صورة الأوامر ٠‏ أعلنت أن كل من توجد عنده 
العروة الوثقى يغرم مبلغا من خمسة جنيهات مصرية إلى خمسة وعشرين جنيهاً 
( وهى غرامة جسيمة ربما دعا إليها عسر المالية المصرية ببركة تصرف 
الإنجليز فى مصر !!) أما نحن فلا نظن أحدا من الوزراء المصريين له رأى 
اختيارى فى هذا القرار » بل لا نتوهم فى المعستوى على كرسى الخديوية ميلا 
إلى مثل هذا الحكم ولايختلج فى صدورنا أن مصريا من أى مشرب كان سواء 
المسلم أو غير المسلم منهم » يل ولا شرقيآً ممن سكن تلك البلاد يرى فيه جانبا 
من العدل ٠‏ 

هذه جريدة قامت بالدقاع عن المصريين والاستنجاد لهم ولها سعى » بل كل 
السعى لخيبة أمال أعدققهم ولا ترى من مشربها مدح زيد ولا القدح فى عمرو 
فإن المقصد أعلى وأرفع من هذا وإنما عملها سكب مياه النصح على لهب 
الضغائن لتتلاقى قلوب الشرقيين عموما على الصقاء والوداد ٠‏ تلتمس من أبناء 
الأمم الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع بينهم ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع 
انضوارى آلثي فغرت أنواهها لالتهامهم ٠‏ ومن رأيها أن الأشغال بداخل البيت 
إنما يكون بعد الأمن من طروق التأهب ٠‏ هذا منهاج العروة الوثقى علمه كل . 
مطلع على ما نشر فيها من يوم نشأتها إلى !لآن فكيف يخطر ببال عاقل أن شرقيا 
مسلما أوغير مسلم يميل لحجبها عن دياره ٠‏ ولكتا نعلم أن حركات الآمرين فى 


ل 


لقطر المصرى هذه الأيام قهرية لا يحلطها شئ من الاختيار ٠‏ والمدير لرحى 
القهر عليهم هم عمال الإنجليز ٠‏ 

ولا نريد أن نقول للآنجليز أنهم ظلموا فى الحكم » فإن الجريدة لم يوجد فيها 
إلى الآن ما يزيد على ما تنشره الجراتد الوطنية والأجنبيية من كشف مساتيرهم 
وبيان الرزايا آلتي أصيبت بها اليدار المصريى منحلولهم » لأنهم - الانجليز - 
الذين أحسوا بشهرة عالم من علماء المسلمين فى الهند وإقبال الناس عليه 
بالاعتبار أسرعوا بجلبه إلى ديولن الشرطة ( الضبطية ) فعند وصلوه إليها يفتح 
له الضابط مضحف قرآن أو كتاب حديث من الكتب المشهورة ثم يشير إلى آية 
من آيات الجهاد أو حديث مما يدعو إليه ويسأله هل انته معتقد بهذه الأية أو 
للحديث » فاذا قال نعم قال له فبناء على ذلك يكون من رأيك وجوب الجهاد فينا 
فإذا أجابه : إنفى دزويش ملام العزلة عن الناس وليس اعتقادى بهذا إلا لأنه 
كتاب دينى ضرب له الضايط أجل أربعة أيام أو أقل يبين فيها رأيه فى الأية أو 
الحديث فإن مضى الأجل ولم يحرف العالم دينه ولم يبدل عقيدته ولم ينأدر 
بإرسال تحريفه وتبديلة وخروجه عن دينه إلى مطبعة من المطابع ليطبع وينشر 2 
بعثت به الحكومة إلئ جزيرة أندومان نفيآ مؤيدا ولو رأيت تلك الجزيرة لرأيتها ' 
غاصة بأمثال هؤلاء المظلومين » فدولة الإنجليز آلتي تحاسب رعايها المسلمين ' 
على خطرات قلوبهم.وما يمكن أن يهجس فى حديث نفوسهم لا ريب أنها تعد- 
وجود لفظ الإسلام فى جريدة كافيا لمنعها عن الدخول إلى بلاد لها نيها قدم ثابت 
أو تسعى فى تثبيته بل تحسب أن من ألد أعدائها شخصا علق هذا الاسم من أى 
جنس كان ٠‏ فلا غرابة فى صدور متل هذا الجور منها » غير أننا نعلن لها أز 
همم الوجال لا تدعدها أمثال هذه !لمظالم وليس بح يعجزنا أتخال هذه الجريدة فى كل 
بقعة تحوطها السلطة الإتجليزية الظالمة ذلك بعزائم أولى إنعزم اثذين قاموا بإنشاء 
العروة الوثقى ٠‏ 

بلغنا أن بعضأ من الناس يسل سينه ويشحذ سناته لمناضلة الولى الحميم 
ويقايل ثناءه بالذم ومدحه بالقدح وإحسانه بالإساءة يواجه نصيحته بالظنة ولا نظن 


أن هذا مئه عن عمد ولا! عراء عدو عنما قو لشبهة حجبت نظره عن عرك 
الحقيقة ٠‏ كنذا كشفت نه الأيام عن الواقع رجع إلى الندم على ما صدر منه وكأنت 
له مثابة إلى الحق وركون الى الصواب ٠‏ 


لا يحزنن أهل الحق القائمون بأمر هذه الجريدة على ما صدر عن الحكومة 
المصرية من منع العروة الوثقى من دخول القطر المصرى وليعلموا أن الحكومة 
المصرية لا دخل لها فى هذا المنع ٠‏ فإن حكومة شرقية لا تسمح لها غيرتها 
بمنع جريدة لا شئ فيها عسوى الدفاع عن الشرقيين وإنما منشؤه حكومة انجلترا 
وشأنتها معلوم عند كل عارف بأحوالها ٠‏ 


الحكومة الاستبدادية 


نشرت بالعدد رقم (؟*) من جريدة * مصر ' الصادرة بتاريخ الجمعة 
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إن طول مكث الشرقيين تحت نير استبداد المستبدين النين كان اختلاف 
أهواتهم الناشئ عن تضاد طباعهم » وسوء ترييتهم مع عدم وجود رادع يردعهم 
ومانع يمنعهم وقوة خارجية تصادمهم فى سيرهم سببا أوجب التطاول على 
رعاياهم » وسلب حقوقهم » بل اقتضى التصرف فى غرائزهم وسجاياهم » 
والتغير فى قفطرتهم الإنسانية حتى كادوا أن لا يميزوا يبن الحسن والقييح » 
والضار والناقع ٠‏ وأوشكوا أن لا يعرفوا أنفسهم وما انطوت عليه من القوة 
المقدسة ٠‏ وللمقدرة الكاملة والسلطة المطلقة على عالم الطبيعة والعقل الفعال الذى 
تخضع لديه البسائط والمركبات » ويطبع أمره النافذ جميع المواليد من.الحيوان 
والنيات ٠.٠‏ 

ولإن امتداد زمن توغلهم فى الخرافات آلتي تزيل البصيرة » وتستوجب 
المحو التام » والذهول المتغسرق » بلى تستدعى التنزل إلى المرتبة الحيوانية:٠٠‏ 

ومداولتهم من أحقاب متتالية على معارضة العلوم الحقيقية 'لتي تكشف عن 
حقيقة الإنسآن ؛ وتعلمه يواجباته » وما يلزمه قى معاشه » وتبين له الأسباب 
الموجبة للخلل فى الهيئة الاجتماعية » وتمكنه من دفعها والسعى فى إطفاء نورها 
يما ورثوه من سفه القول » وسخف الرأى » والجد فى اضمحلال كتبها » وضياع 
آثارها » واستبدالها بما أوقعهم فى ظلمات لا يهتدون إلى الخروج منها أبدآ ٠٠٠‏ 

كل هذه الأسباب ٠١‏ تمنع القلم عن أن يجرى على قرطاس بيد شرقى فى 
البلاد الشرقية بذكر الحكومة الجمهورية » وبيان حقيقتها ومزاياها » وسعادة 
ذويها الفائزين بها » وأن المسوسين بها أعلا شأنا وأرفع مكثنة من سائر أفراد 
الإنسان ‏ بل هم الذين يليق بهم أن يدخلوا تحت هذا الاسم دون ما عداهم » فإن 
الإنساق الحقيقى هو !لذى لا يحكم عليه سوى القانون الحق المؤسس على دعائم 


العدل الذى قد سنه لنفسه يحدد به حركاته وسكناته ومعاملاته مع غيره على وجه 
يصعد به إلى أوج السعادة الحقيقية » وتصده عن أن يرقم على صفحاتا الأوراق . 
ما يكشف عن ماهية الحكومة المقيدة ويوضح .عن فوائدها وثمراتها ٠‏ ويبيين أن 
المحكومية بها قد هزتهم الفطرة الإنسانية فنبهتهم للخروج من حضيض البهيمية 
. والترقى إلى لول درجات الكمال ٠‏ وإلقاء أوزار ما تكلفهم به الخكومة المطلقة ٠"‏ 
وتطلب مشاركة أولى أمرهم فى آرائهم » وكبح شره النهمين منهم الطالبين . 
للآستئثار بالسعادة دون غيرهم ٠.٠‏ 

ولهذا أضربنا عن ذكرها » وأردنا أن نذكر فى مقائنا هذا الحكوسة 
الاستبدادية بأقسامها فنقظو : | : 
٠‏ إن الحكومة الاتبدلنية اعبار عتلصر الذقتى » وأائيمها الحيية تي هى 
عبارة عن أمير أو سلطان ووزراء ومأمورى إدارة وجباية تنقسم إلى ثلاشة 
أقسام: . 0 ش 
القسم الاول : منها الحكومة الفارسية وهى آلتي تكون أركانها - مع 
اتسامهم بسمة الإمارة والوزارة والإدارة والجباية - شبيهة بقطاع الطريق . فكما 
أن قاطع الطريق يقطع طرق السابلة ويسلبهم أموالهم ومؤنهم وثيابهم آلتي تقيهم 
الحر والبرد وسائر مواد حياتهم » ويتركهم فى البوادى والقفار حجفاة عراة جياعا 
تقطعت بهم حبال الوسائل » ولا يلاحظ أن منهم الهرم والصغير والعاجز 
والضعيف الذين لا يستطيعون التخلص من المهالك » ولا يقدرون. على النجاة ولا 
يبالى بموتهم وهلاكهم عن آخرهم ولا تأخذه فى ذلك الشفقة والرحمة ٠‏ 

كذلك هؤلاء الأركان يغتصبون ضياع رعاياهم وعقاراتهم ويستولون على ' 
مساكتنهم وبساتينهم » وينتزعون بالضرب والحيس والكى وغيرها من أنواع 
العذاب ؛ ما بأيديهم من ثمرات اكتسابهم » ويدعونهم فى خاليب المصائب » 
معرضين للأُسقام والآلام » وأهدافا لسهام البلايا آلتي ترميهم بها عواصف الرياح 
الزمهريرية والسمومية » ولا يخشون اصمحلالهم وإيادتهم بالكلية » ومحق حياتهم 


بالمرة » يل ربما يستبشرون بذلك كأنما ‏ هم أعداوهم » ولا يشعرون بأنهم قوام 
المنلطة وأمنامنها » ومن أفراد هذا القسم الحكومة الجنكيزية والتينورية وغيرهما 
من حكومات التتر والبزأبرة ؛ كما تشهد بذلك التواريخ 3 


| القسم الثاتى : الحكومة الظالمة : 

وأولياء هذه الحكومة تمائل الأخساء المترفين النين يستعبدون إناساً خلقوا 
أحراراً ظلماً واعتداء » فكما أنهم يكلفون عبيدهم بأعمال شاقة » وأشغال صغبة 5 
ويجبروتهم على نقر الأحجار وخوض البحار ؛ ونقل الصخور »ولع الجبال ٠‏ 
وطى المفاوز وجوب للبلاد فى زمهرير الشتاء وهجير الصيف ؛ ويؤلمون 
أبدانهم بالسياط إذا مالوا ( أنا ما ) إلى الراحة آلتي تجذبهم الطبيعة إليها » 
ويحجيوتهم بأشغالهة” المستغرقة لأيام ( حيوة ) 'هؤلاء المظلومين غن مزايا جوهر 

عقولهم المقتسةحيت لا يجدون فرصة من دهرهم للنظر فى الآفاق وفى أنفسهم 
كى يرتقوا من الإحساس البهيمى إلى عرش الإدراك الإنسانى » ويشاركوا أيكاء 
جنسهم: فى اللذائذ الروحية » ويجتنوا ثمار عقولهم ليوازروهمع بنتائجها مع 
الصنائع البديعة » والمخترعات.الرقيعة ؛ فيسعدوا! مع المسعداء » ومع ذلك 
يحرسون _حياتهم : ويحرصون على استبقائها استيفاء للخدمة منهم بتقديم قوت من 
أرادأ ما يقات به لسد الرمق ٠‏ ونياب خشنة رثئة ٠‏ لتحفظهم من أظفار العواصف 
وبراثن القواصف » قلا يكون حالهم مع سادتهم إلا كحال البهائم والأنعمام 
الأهلية» لا يعيشون. إلا ليغرهم , ولا يتحركون ألا برضاه » بل بمنزلة آلة غير 
شاعرة يأيدى مستعيديهم » يستغلونهم كما يشاؤون ٠‏ 

كذلك هؤلاء للولاة مع رعاياهم » فإن الرعاي لا يزالون يتحملون المتاعب 
والأوصاب » ويكدون أيام سنيهم » ويسهرون لياليها مستغلين بلا فتور بالغرس 
والحرث والحصد والدرس والندف والحلج والغزل والنسج » مهتمين بالحدادة 
والتجارة والملاحة والتجارة » ساعين فى حفر الأنهر وإنباع المياه » وإنشاء 
الجداول والجسور » متكبدين آلام التغرب فى الحر المبيد » والبرد المميت » كى 


ينالوا رغد العيش بطيب 0-0 والملبس والمسكن ؛ ويحوزوا الراحة 
والرفاهة » ويفوزوا بالحظ والسعادة ٠ ٠‏ 

وهؤلاء الظلمة لا يفترون عن السعى فى سلب ما بأيديهم جبرا وغصب_ 
ثمار مكاسبهم » وفوائد متاعبهم رعماً » ولا يدعون لهم مما اكتسبوه بكد يعينهم » 
وغرق جنيتهم #سوى نا قوم يه خياتهم الأنيئة حك ترام يعند #تعام فده 
الأخطار » وتحمل تلك المصاعب »ء لا يقتاتون إلا بكسرات عن خبر ردئة ناشفة 
يباونها بدموعهم المنسكبة من جور ولاتهم الفاتكين » ولا يسترون أبدلنهم إلا 
بخرق رثة مرقشة يدمائهم السائلة من سياط حكامهم الجائرين » ولا يسكنون إلا 
فى الأكنة المنخفضة والأخصاص الخسيسة كأنهم أنعام حرمتهم الطبيعة من ١‏ 
المزايا الإنسانية » ولا يشاهدون إلا بوجوه مغيرة مقشرة مكفرة » وتدوم عليهم 
هذه الحال الرديئة آلتي نشأوا عليها والمعيشة الدنيئة آلتي اعتادوها حتى هؤلاء 
الولاة عما مندوه من فضيلة العقل إلى رتب البهيمية لا يحسون بمعيشة أكمل مما 
هم فيه ٠‏ ولا يتألمون إلا بالآلام الجسمانية ٠٠.٠‏ 

ومن أقسام .هذه الحكومة غالب حكومات الشرقيين فى الأزمان الغابرة » 
والأوقات الحاضرة » وكذلك أكثر حكومات الغربيين فى الدهور الماضية » ومنها 
أيضا الحكومة الإنجليزية الآن فى الأقطار الهندية ٠‏ 

القسم الثالث - إلحكومة الرحيمة » وهى تنقسم الى قسمين : 

الأول منها : الحكومة الجاهلة » ودعائم هذه الحكومة تحاكى الأب الرحيم 
الجاهل ٠‏ فكما أنه يحث أبناءه شققة منه على اقتناء الأموال » واكتساب الثروة » 
واستحصال السعادة والاقتصلد فى المعيشة بدون أن يبين طرقها » ويمهد لها 
سبلها » لعدم علمه بها » ويدعوهم رأفة إلى المجاملة والموادعة » ورفع الشقاق 
والنزاع من بينهم بغير أن يحدد لهم الواجدات » ويقدر الحدود اللازمة للإدارة 
المنزلية لقصور إدراكه عنها فكأنه يدعوهم إلى أمر مجهول مطلق لا يهتدون إليه 
سببلا ٠و٠‏ 


كذلك هؤلاء الدعائم الرحماء الجهلاء يطلبون من رعاياهم السعى فبى 
المكاسب والصفائع والتمسك بالتجارة والفلاحة ولتبيت بالعلوم والمعارف 
ويغرونهم على مجاراة الجيران » ومباراة أهل العرقان » والتعلق بأسباب النجاح 
والفلاح بلا تشييد المدارس المفيدة » وتأسيس المكاتب النفاعة » وتسهيل مرق 
المعاملات » ويث فنون الزراعة جهلاً منهم » ويريدون من أولتك علرعايا التباعد 
عن الشقاق والثفاق » والاحتراز عن الاعتداء والاغتصاب والتجنب عن الفسّاد ٠‏ 
والعناد والحيف والميل فى الحقوق » والاحتراس عن كل ما يخل بالراحة 
للعمومية بلا تعيين ناموس عادل حافظ للحقوق معين للحدود ٠‏ فاصل للقضايا , 
ل » جامع لجميع ما يحتاج اليه الإنسان فى ا اجتماعاته 
المدنية ٠‏ 

ومن أفراد هذه الحكومة سلطنة بعض السلاطين المجبولين على الشفقة شفقة 
المطبوعين على الرأقة الذين كا نوا ييكون على سوء أحوال رعيتهم مع جهلهم بما 
يصلح شأنها والسير بذلك ناطقة ٠٠.٠‏ 

الثانى - منها الحكومة 'لعالمة » وهى تنقسم إلى تسمين : 

القسم الأول : الحكومة " الأقينة الغرة “ وأقاينها تضاهى الأب العالم 
المأقول؛ فكما أن شفقة هذا الأب تسوقه إلى العناية يأحوال أبناته » وتقسره عليهاء 
أن علمه بأسياب الترف والثر وة وعذل المعيشة الهنيئة المرضية يقوده إلى 
الاهتمام بتأدييهم يأحسن الآداب وتعليمهم الفنون وتمرينهم على الحرف ويجيره 
على أن يبين لهم قوانين العشرة » ويحدد لهم حقوقهم ولكنه بعد ذلك يتركهم 
وشأنهم لضعف رأيه وتصر نظره وجهله بأن ملازمة الشباب للآداب واجتنابهم 
ثمار معارفهم آلتي اكتسبوها . واجتهادهم فى المكاسب ء لا تكون إلا بقوة حافظة 
مالم تمكنهم التجارب لما جبلوا عليه من إلميل إلى الشهوات والانعكاف على 
البطالة » والتقاعد عن الفضائل ٠‏ فينوون فى هوية التعاسة » وتذهب مساعيه 


٠ سدى‎ 


كذلك هؤلاء الأقأنيم يعمرون بيوت العلم » ويشيدون دور المعارف ٠‏ 
وينشئون المعامل ٠‏ ويوسعون نطاق التجارة » ويواظبون على تشييع سياسة مدنية 
تثبياً للحقوق ٠‏ واستتباباً للراحة على مقتضى ما أحاطوا به من أحوال رعاياهم » 
ولكنهم لعدم تدبرهم فى العواقب ٠‏ وعدم تيصرهم بأن افتقار انتظام أحوال العباد 
وسير أمورهم على نهج العدل ٠‏ ونيلهم غاية بغيتهم من مساعيهم إلى العلة المبقية 
كافتقارهم إلى العلة الموجدة لا يواظبون على أعمالهم هذه » ولا ينظرون إليها 
نظرة ثانية » بل يتبذونها ظهرياً » ويتركونها نسياً منسياً » فيتطرق إليها الخلل » 
ويعتريها الفسّاد ويسرى إليها الانحلال كما جبل عليه الإنسان من الحرص 
والشره والميل إلى الجور والاعتداء المستلزمة لمخائفة القانون ؛ فيقع كل فى 
العطب والنصب والشقاء والعناء » ويستولى عليهم الققر والفاقة » ويصبرون 
كأرض موظوبة بتوالى تطاول أيدى جائريهم » وتعاقب أعتساق معتديهم » ويشبه 
أن تكون حكومة المامون وبعض سلاجقة إيران من أفراد هذا القسم ٠‏ 

القسم الثانى - الحكومة المتنطسة : 

وأساطينها الحكماء » وتضارب الأب المتدبر المتيصر الذئ لا يبرح ساعياً 
فى إعداد الأسباب الموجبة لسعادة أبناءه زمن حياتهم » وتهيئة معداتها القريبة 
والبعيدة .» ولا يتجافى. آنآ ما على مواظبة دقائق حر كاتهم وسكناتهم وتفقد شتونهم» 
واستكناه أحوالهم » ولا يتقاعد لمحة عن تأييدم فى سيرهم بآرائه السديدة » 

وأفكاره الصائبة » حوفا من اعت 
عروضن الموانع ألتي تصدهم عن للباوع للغاية ٠‏ 

فتجد هؤلاء الحكماء الأساطين يعلمون أن قوام المملكة » وحياة الرعايا 
بالزراعة والصناعة والتجارة ٠٠٠‏ ويعرفون أن كمال هذه الأمور واتقانها لا 
يكونان إلا بأمرين أحدهماوهو فى الواقع علتهما الأولى العلوم الحقيقية النافعة 
والقنون المفيدة ألتي لا يمكن حصولها والفوز بها إلا بمدارس منتظمة ومدرسين 
ماهرين متخللقين بأخلاق فاضلة ١‏ شفوقين على المتعلمين شققتهم على أبنائهم . 

وثانيهما إعداد آلات الزراعة وأدوات الصناعة وتسهيل طرق التجارة البرية 


والبحرية » ويققهون. أن حفظ أساس المدينة » وصون نظام المعاملات ٠‏ وفصل 
. المنازعات ٠»‏ وكيف يد-التعدئ » ومنع المدلسين ؛: وكبح الأشرار »وردع الفجار 
لا يكون إلا بالمحاكم الشرعية والسياسية المؤسسة على دعائم العدل والإنضاف : 
وأنها'لا تتحقق إلا بقانون حتى لا.يغدر صغيره ولا كبيرة حتئ أرثن الخدش(!"). 
: محفوظا بأمتاء يقظين » محروسا بعدول نشطين ؛ محفوظا بعلماء فقهين » معززا. 
بقضاة قاسطين » مؤيداً بحكام أعفاء » وأعوان بررة ٠‏ 9 
ويدركون بيصيرتهم الوقادة مصالح العباد » ومناهج تعميز البلاد » ووسائل 
درء المفاسد الاخلية » وطرق منع النوازل الخارجية وأن القيام بذلك لا يكون إلا 
بضرب ضرائب عادلة عليهُمَ » يجمعها جباة عدول » تصرزف فى مناقعهم العامنة 
لدى الضرورة يلا حيف وميل » وانتخاب طائفة --. الهم الموصوفين 
بالضداقة وعرّة التفس ؛ وعلو الهمة لحفظ الأمنية منية الداخلية » ودفع الأعداء 
الخارجية » ويشعرون بأن استكمنال سعادة المملكة » وصيانة استقلالها » لا 
يكونان إلا بارتباطاتها السياسية » وعلائقها التجارية مع الممالك الأخرى » وإنها 
لانتم إلا برجال عارقين دهاة متبصرين محبين لأوطانهم ( لا كحسن أفندى 
فهمى شيخ الإسلام الأسبق فى الآستانة الذى كان يقول.لعدو. وطنه الجنرال 
أغنابيف سفير الروسية بها - إنك عينى اليمنى ولن حيدر ابنى عينى اليسرى كما 
ذكرم حضرة مدخت أفندى فى كتابه 'لمسمى بأس الأنقلاب ) » متدربين محنكين 
بالسياسة عالمين بالحوادث قبل ظهورها » محيطين بطرق التجارة » فيقولون 
بواجبات ما اقتضته حكمتهم ٠‏ وما أحا أحاطوا به علما » ولا يتهاونون آنأما عن أداء 
حقوق رعياهم » ولا يفتدون راحة أنفسهم دسعادة أولئك الضعفاء » وزد على ذلك 
أنهم يدرون أن غالب أفراد الإنسان طبع على الحرص »؛ وفطر على الشر » 
وجبل على الشهوة » وخلق متهاونا بواجباته » متوانيآ على إصلاح شئونه » ونشأ 


| كرش شرعاً : بدل الدم أو الجناية » أو للأطراف كالدية النفس ء 


على المكر والحيل » وغرز فيه حب الاعتداء على حقوق الغيز ٠‏ وعدم الاكتفاء 
يما ملكته يداه » وغرس فيه بعض الشرائع والقوانين حين ما يراها سد يمنعه عن 
سلوك سبيل الغدر » وحاجزا يردعه عن مقتضيات الشره » وغلا يكف يديه عن 
التطاول ٠‏ 

وإنهم يفهمون أن كل ما يقع فى العالم الإنساتى من المرض والصحة والققر 
والغناء » والنصب والراحة » بل كل ما يقتضى الشقاء والسعادة » ويوجب 
الإسلاح والفساد لابد وأن يكون لإرادة الإنسان وحركاته الاختيارية فيه دخل تام٠‏ 

ويدركون أن الإنسان مادام على هذه السجية والغريزة فهو كمريض تتنازعه 
لمراض خطرة مختلفة لا ينجو منها إلا بتمريض طبيب ماهر يعرف العلل 
والعلاج» ويتققده أناء الليل وأطراق النهار » فيهتمون حكمة وشققة بتتبع أحوال 
للرعايا وأفعالهم وحركاتهم » ولا يتفكون عن مقايسة آرائهم وأخلاقهم ولا يفترون 
عن تعديل ثروتهم وغنائهم » وتقويم علومهم ومعارفهم » وتجارتهم وزراعتهم ٠‏ 
وإحصائ عددهم وتعداد أحياتهم وأمواتهم » ولا يتوانون عن مقايلة الصادر 
والوارد فى ممالكهم » والمعادلة يبن قوة حكومتهم » واقتدارها واقتدار اليغر 
وقوته كى يقتدروا على تدارك مصائح البلاد قبل تمكن الفساد » ويقدريوا على 
جبر السكر » وسد الثغر » ورفؤ الخرق وإزالة جراثيم الرزايا والمصائب » 
ولبادة أسباب الخل والمصاعب , وإذا لم يمكنهم القيام باستقصاء دقائق التعديل 
والتقويم » وجزئيات الموازنة والمقايسة مباشرة انتخبوا رجالا يقظين عارفين 
بأحوال الدول وقواها » متبصرين بشئون الممالك وأسباب سعادتها وشقائها ٠‏ 
عالمين بنفون التجارة والزراعة والصناعة ولوازمها ٠‏ مهندسين محاسبين لأداء 
هذه المصالح وتسجيلها فى السجلات بغاية الدقة والاتقان » وعرض كلياتها على 
هؤلاء الولاة الحكماء مع بيان موارد النقص والخثل ٠‏ وأيضاح أسبابها وغير 
خاف أن تسجيل للمعادلات وحفظ الموازنات للدول ألزم من تقبيد التاجر معاملاته 
فى دفاتره اليومية ٠‏ فإنه لا يلزم من إهماله فى التقييد والتثبيت إلا أن يضيع رأس 
1 ماله على جهل منه » ويصبح مفلساً وها ضرر خاص به ء وأما إهمال الدول 


فى حفظ المعلالات وتسجيل الموازنات فيوجب خراب البلاد » وهلاك العباد ٠‏ 
ومن أجل هذا تجد للدول الغربية عناية تامة بهذ١الشأن‏ المسمى عندهم 


فهناك يأيها الإنسان الشرقى ٠‏ صاحب الأمر والنهى » حكومة رحيمة 
حكيمة » وعليك بهذا والقيام يشأنها » وحفظ واجباتها » وإلا قبحياتك آلتي اقتديتها 
براحة العالم » أن تعفونا عن تحمل ثقل تمشدقك بالرحمة والعدالة » والحكمة 
0 
أتريد أن تظلمنا تتكافتك بالشكر !! وتغصب حقوقنا ونجازيك باثناء ؟؟ أو 
تظن أنك تقدر أن ثغر كل :الم وتعمى بصائرهم وأن تنزل بالملك عندهم منزلة 
الحق ؟؟ وأن تجلس جورك مجلس العدل » وأن تقيم سيئاتك مقام الحسنات » وأن 
تقعد رذائلك مقعد القضائل » ولعلك اغتررت بتمجيد المتملقين ١‏ وتعظيم 
المتبصبصين » وتبجيل المنزلفين امامك ٠٠٠‏ 
- ويحك لو كنت تطم مقامك فى التفوس ٠‏ ومنزاتك ندى أرباب البصائر 
والعقول لو دعت هذه الدنيا الخسيسة آلتي ألهتك » وفارقت حياتك العزيزة آلتي 
طالما فاديتها بالمروءة والإنسانية ٠‏ 

وأما أنتم يا أبناء الشرق فلا أخاطبكم ولا أذكرنكم .بواجباتكم فإنكم قد ألفتم 
الذل » ورضيتم بالمعيشة الدنيئة » واستبدلتم القوة بالتأسف والتهلف » وصرتم 
كالعجائز لا تقدرؤن على الدرء والإقدام » والجلب والدفاع والمنع والرفع ٠‏ 

فإنا لله وإنا إليه راجعون 


جع » 
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كتاب دائرة المعارف: 
( نشرت بالعدد رقم (41) من جريدة * مصر' الصادرة بتاريخ الجمعة ؟ 
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أن الإنسان باعتبار أقنومية المتجاذيين المتداقعين وهما جوهره النورانى » 
وهيكله الهيولانى الظلمانى ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : وهو القسم الأ..ظم سواداً الأكثر أفرادا وهو الدى تنقلب فيه جنبته 
البهيمية الظلمانية على أصله العقلى الذى به قوام إنسأنيته » فتستعمله لقضاء 
أوطارها من جلب الملاذ الحسية الجسدانية وتمهيد طرق الشهوات الجنسية 
الحوانية فلا يهتم إلا بالماكل والمشارب والتفنن فيها ولا يسعى إلا لتزبين 
الملابس ٠‏ وتشييد المساكن ء لا يدرك اللذائذ العقلية » ولا يتطليها ولا يسعى فى 
تحصيلها بل يتكرها ويسخر ويهزأ بمن يجتهد لنيلها والوصول إليها » ولا يل 
الفضائل الحقيقية قبميل إلى التحلى بها » ولا يفقه الرذائل فيجنح للتخلى عنها » 
ولايشتاق إلى المحامد فينزع أليها ٠٠‏ 

وهذا القسم وأن كان على صورة الإنسان إلا أنه فى الحقيقة من البهم 
والعجماوات بل أحط منها منزلة فإن حيواتاً ما من الحيوانات لم يهمل شيئاً مما 
أودع الله فيه من الخواص آلتي تتأدى به إلى كماله الواجب بخلاف هذا القسم من 
الإنسان فإنه قد أهمل أشرف خواصه وهى خاصة العقل آلتي بها يمتاز عن غيره 
من أصناق الحوانات ٠‏ وقد ذهب عليه أن المأكل والمشرب والملبس إنما هى 
مقاصد بالتبع لا بالذات يرام نيلها لاستبقاء الحياة كى يكتسب بها المعارف العقلية 
والملكات الفاضلة ٠٠‏ 

والقسم الثانى : هو الذى يبتغى لذة أخرى فوق اللذائذ الجسمانية بل كثيراً 
ما يكف نفسه عن اللذائذ الحسية ويغدرها رغبة فى استحصال تلك اللذة وهو 
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أحدهما السلاطين والأمراء وذوو المناصب والرتب فمن هؤلاء من يتقشف 
قى معيشته مأكلا ومشرباً ومليساً » ويصرف فكرته أناء الليل وأطراف النهار ء 
ويتجافى عن مهاد الراحة والدعة إلى وهاد التعب والمشقة » ويتباعد عن السكون 
والطمأنينة إلى الاضطراب والحركة ٠‏ بل قد يقتصر من الوازم حياته على 
الضروريات آلتي لا يمكن التعيش إلا"بها » ولا يبالى بفقد ما عداها من الحاجيات 
والكمايات ٠‏ فهو بالحقيقة معذب الجسم ٠‏ مؤلم البدن » يحمل نفسه على تحمل كل . 
ذلك سعياً فى توسيع الممالك » وفتح للبلدان وقهر السلاطين » واستحصال 
المراتب العالية » والمناصب السامية » ليمكن بذلك هيبة من القلوب » وعظمة فى 
النفوس » ينال من الناس محمدة وثناء » ويكون ذلك غاية لذته » ومنتهى مطلوية 
ولا يعدو ما سواه لذة-٠٠‏ 

وهؤلاء وإن طلبوا لذة روحانية إلا أنهم راموها من غير وجهها » وأتوها 
من غير بابها » فإن أعمالهم هذه لا توجب توقيرهم من النفوس ؛» ولا انطلاق ” 
الألسنة بالثناء عليهم خصوصياً عند ذوى العقول والبصائر لما أنه لم يترتب عليها 
فائدة فى العالم الإنسانى ومع ذلك قد أخطأوا المرمى لأنهم قد اتخذوا لمقصدهم 
هذا وسائل التقل والنهب » والقهر والسلب » وإخقاق الباطل وإيطال الحق » 
وتخريب البلاد » وتدمير العباد » وهذه الوسائل المشئومة قد انتزعت محبتهم من 
القلوب ٠‏ ونقرت منهم الطباع » ويدلت التعظم بالتحقر » والمدح بالذم والثشاء 
بالثتب لدى المعارف العامى والعالم والجاهل وها هى كتب التواريخ مشحونة 
بمثالهم ومعاتبهم » وأطلال القرى ء ورسوم العدن المخصبة بدماء ساكنيها تشهد 
بشناعة أعمالهم » وقبح مساعيهم » وخروجهم عن حد الإنسبانية إلى خطة السبعية 
والافتراس حتى ترى أن أفضلهم وأنزههم لا يوصف إلا بعدم الظلم والجور 
والارتشاء وغير ذلك : وليس بخاف أن هذه الاعدام لا تعد مدائح إذ ليس لهم حق 
فى التعدى حتى يمدحوا بالكف عنه على أن مادحهم بهذه الاعدام لم يأتوا ذلك إلا 
كمدح بعض الآحاد بأنه ليس بسارق ولا مختلس مثلا ٠٠‏ 


الثنى : الحكماء والمثتفون والعلماء المؤلفون والعرفاء المخترعون » هؤلاء 
هم الذين رفضوا مقتضيات الجنبية الهيمية » ونزهوا أنفسهم عن الصفات الخبيئة 
السبعية » وبذلوا راحتهم » وصرقوا نفيس عمرهم فى تجلية عقولهم بأنواز العلوم 
المليثهة » والمجارف العقليية ٠‏ ونفوسهم بالصفات والأخلاق الكاملة » بل أيت 
نفوسهم الشريفة » وهممهم العلية أن تقاف بهم عند هذا الحد من الكمال أعنى 
تحصيل الفضائل القاصرة على ذواتهم » بل بذلوا الوسح ٠‏ وأجهدوا النفس فى 
نشر للعلوم والآدفب » ووضع القولنين العادلة » واختراع الصنائع القاصة » 
والفنون العالية وغير ذلك مما لا يقوم للنوع الإنسانى قائم إلا به ؛ لا يختصون 
بذلك جنساً دون جنس ء ولا وطناً دون وطن » ولا يبتغون بذلك سوى لذة للكمال 
العقلى » واستحصال المحمدة الحقة بماقلدوا به أعناق أفراد النوع البشرى من 
نتائج أفكارهم » وآثارهم أعمالهم ٠‏ فصار توقيرهم فى النفوس ؛ وتظيمهم فى 
الأفتدة فرضاً على كل شخص من النوع الإنسانى بالطيع ٠‏ إن أنكره لسانه شهدت 
به جوارحه وجناه » يل حازوا السلطنة الحقيقية فى المملكة الإنسانية لا لا 
يعزلون عنها بموتهم » ولا تزول ساطتهم المعنوية الحقيقية » ما دلصت. 
السموات٠ ٠‏ | : 
أنظر إلى سلاطين اليونان والرومان والفرس والكلدان قد محيت أسماؤهم 
من صفحات الأذهان لا يطلع عليها إلا المتوغلون فى قراءة التواريخ وسير 
الأمم» أما فيثاغورس وسقراط وأرسطو وأفلاطون وبزر جمهو وجاماسب فلا 
تزال الأنفسنة رطبة بذكراهم » ناطقة ينفضائلهم ومزاياهم » والنفوس معترفة ‏ 
بعوارفهم » ومذعنة بعظمتهم » وإن هؤلاء العظما الفضلاء من الشرقيين 
والغربيين فى الأزمان الغابرة » والأوقات.الحاضرة بعد حلول جميعهم من 
: الشرف مكاتا علياً » ولستحقاقهم المحمدة الحقة والثناء الخالص » يتفاوتون فيهما ' 
.. على حسب تفاوتهم قيما حازوه من الفضائل وما ترتب على هؤلفاتهم ومصنفاتهم 
ومخترعاتهم من الآثار والفوائد » فمن كان منهم فى المعارق أوسع دائرة » 
. وبالآثار أعم فائدة » وأتى من الأعمال ما يقيم نظام الهيئة الاجتماعية لنوع البشرء 


تحل 


كان أحق بالمدح وأجدر بالثناء » فيجب على كل من وضع قدمه فى أولى 
جردات الإنسانية أن يقدم له الشكر والثناء على قدر طاقته قياماً بأداء الحق » 
ولستنهاضاً للتفوس الخاملة لأن تنال ذاك المقام الأسمى » والشرف الأعلى ٠٠‏ 

ولهذا رأيت من الفرض على أداء الشكر ٠‏ أصالة عن نفسى ونياية عن كل 
. عارف باللغة العربية الشريفة أن أنشر عطر الثناء على حضرة العالم الفاضل 
المتبحر " بطرس أقندى البستانى " مما أودعه فى مؤلفه " دائرة المعارف ' من 
لقوتد الجليلة والمنافع العميمة آلتي قلد بمنتها أعناقنا قائلا ' أن هذا الموؤلف 
الفاضل فضلا عن شائر مؤلفاته كمحيط المحيط ‏ وقطر المحيط وغيرهما » وقد 
أتى لنا يكتفب دائرة المعآرف محيطاً بجميع ما يحتاج إليه الإنسان فى معاشه 
ومعاده إذ قد حوى جميع التواريخ من سير الأمم والسلاطين » وأخبار الأنبياء . 
: : والدكماء والمقدسين ٠‏ وجغرافية البلاد وعلوم الطبيعة والكيمنياء والنباتات 
. والحيوانات والحساب والجير والهندسة والقلكِ وغير ذلك من القذون الجميلة » 1 
فمن وهبه الله أدنى عقل غريزى وكان ل+ اقل إلمام بمبادئ العلوم فله أن 
يستغنى بهذا المؤلف عن تجسم.الجلوس بين يد الأساتذة لأن صعوية العلوم ' 
بصعوبة الوقوف على اصطلاحاتها » وهذا آلكتاب قد كشف حجاب الخفاء عن 
جميع الاصطلاحات بأوضح بيان » وألطف عبارة » وأرق إشارة » غير أتنى مع 
ذلك لا ثمالك أن أظهر أسفى من أن هذا المؤلف لم يبرز بتفامه في عالم 
الوجودء ولست أتوهم أنه من فتور فى همة المؤلف الفاضل ؛ ولكنه لقصور فى 
رغبة الشرقيين فنوجه إليهم الخطاب قائلين : 

يالبناء الشسرق ٠.‏ إفلا تعلمون أن سلطة الغرييين وسيادتهم عليكم إنما 
كانت بارتفاع درحتهم فى العلوم والمعارف » وانحطاطكم فيهاء فلم لا تنتقد . 
أحشاوكم بنيران الشوق لهذا المؤلف البديع وأمثاله حتى يبرز بمعدات رغبتكم » 
وكمال شوقكم من عالم القوة إلى الفعل : هل رضيتم يعد ما كان لكم ذروة 
الشرف بواسطة العلوم والمعارف أن تدوع :لكم تلك الحالة الوخيمة آلتي أوصلتكم 
إليها الجهالات والضلالات حتى ععادت ترق لكم قلوب الأعداء فضلا عن 


تلفق 


الأصدقاء ٠٠‏ فهلموا لاقتناء المؤلفات ٠‏ واقتناص صيد المعارف » واعتصموا 

4 11 ع م . . « 6 أن > || 
بعرى الاجتهاد فى نيل العلوم » واستضيئوا بسنا الحق ٠‏ لتسترجعوا مجدكم 
وتنالوا استقلاكم » فتفوزوا مع الفاتزين ٠.‏ 
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خطبته بالإسكندرية 
( تشرت يالعدد رقم (41) من جريدة * مصر " الصادرة بتاريخ السبت 4" 
مايو سنة 414١م‏ - الموافق ؛جمادى الآخرة سنة ١515‏ ه ) ٠‏ 
( مقدمة جريدة مصر ) 
فى عيشة يوم الجمعة الماضى ٠‏ وفد على الإسكندرية سيدتا قهرست كتاب 


فى 
الكمال » وفذلكة حساب الجلال ٠»‏ أستاذنا الأجل الفيسلوف الأكبر - السيد " جمال 
للدين الأفغانى " فابتسم له الثغر عن درر الهناء به » وغرر الثناء عليه » وسعى 
إليه التبهاء والوجهاء وما من جارحة فهم إلا وهى تود لو كانت أذنا فتلقط درره 
وجواهره أ, عينا ليتجلى مطالعه ومناظره » وأعد له وجهاء الثغر وفى مقدمتهم 
جناب الفاضل للوجيه الحريص على حب العلم ورجاله جبرائيل أفندى المخلع » 
وجناب المكرم نجل البارون دى منشى مآدب فائقة الحسن والظرف تأخذ باللب 
والطرف ٠‏ جامعة للبحاسن الكمالات » وكمالات المحاسن ٠‏ متوفرة أسباب الهناء . 
والسرور » كاملة وسائل الأنس والحبور بما أبدى الوجهاء المشار إليهم من 
اللطف والإكرام » بل كانت مجالس فضل وإفادة تلتقط بها الأسماع مما يلقيه 
سيدنا الأستاذ المشار إليه در الكلمات آلتي هى وسائط الآداب » وصياقل 
الألباب. ٠‏ 

ثم اتصل ببعض شبان الإسكندرية الوجهاء النهاء خيرى قدوم سيدنا الأجل 
المشار أليه إلى الإسكندرية » فوفدوا عليه ليمتعوا الأبصار بأنواره كما تمتعت 
الأسماع بأخباره » ثم سألوه أن يخطب فيهم خطبة عمومية يستفيدون من بيانها 
حكمة وأدبا » فأجابهم إلى ذلك وخرجوا من لدنه يطلقون ألنستهم بالثناء إليه » ثم 
شكلوا لجنة منهم للاهتما بشئون محفل الخطاب » فاستقر رأيهم على أن يكود 
ذلك فى مساء الأريعاء فى قاعة زيزينيا » ورفعوا الأمر إلى حضرة أستائنا 
المشار اليه » فوافق عليه » ثم رأى أن يجعل لهذا السعى أثرأ مفيداً حسياً فضلاً 
بن أثرم الأديى المغنوى بأن يكون الدخول لذلك المحلف بأوراق » تعين قيمتها 


الملفن 


لإعانة فقراء الإسكندرية » وكلف أعضاءاللجنة بذلك ٠‏ فترطيت ألسنتهم بالشكر 
له ١ ٠.٠.‏ 

وفى مساء الأربعاء الماضى كانت قاعة زيزينيا محفلاً ليذهاء الناس أحدقنت 
فيهم الأعين من الحجرات والمقاعد بروح الفضل والحكمة » المتجسم فى دّات 
سيدنا الأستاذ » وانفتحت الأسماع لالتقاط در ألفاظه الحكيمة » والتشف: بجواهر 
أقواله الفلضفية ء ققام أغزه الله فى ذلك الجمع خطيباً يصقل الألباب. ويمهد مناهج 
الآداب بالكلام لليرئ من الكلف ٠‏ حتى تمنت الجوارح لو كانت كلها آذاناً تلتقط 
درر حكمته » وودت الأعضاء لو كانت بأسرها عيونا تتمتع بأذوار رؤيته » وقد 
وعينا من نطقه الكريم ملخص خطابه الفائق الوضع ٠‏ الجيد الوقع » الذى ارتفع 
له حجاب السمع » وانخفض له جائب الطبع » فأثيتناه مع الاعتراف بانحطاطه 
عن الأصل ٠‏ قما هو إلا رسم لحقيقة ذلك الخطاب : وشتان ما بين الحقيقة 
والرسم ٠‏ 1 

خطة) 


يا أيها السادة » ويا أيتها السيدات ٠٠‏ 


أرى من الواجب على أولا أن أثنى على الجراثيم الشريقة الشرقية آلتي 
مضت عليها الدهور » ومرت العصور ؛ وهى فى حالى الكمون فمنع الموائع 
الخارجية » وقسر القواسر الداخية » ومع ذلك لم تفقد مزاياها العالية » ولم تعدم 
سجايآها السامية » بل برزت ونمت فرأينا أصولها الشريقة سادة شرنوا هذا 
المحضر لإعلاء كلمة العلم » ورفع منار المعارف » وتأييد أمر الفضل ٠‏ اعتقادآ 
أن العلم ساطان عادل حكيم إذا حل ببلد قوم تبعه الغنى والثروة لآنهما لا 
يحصلان إلا بالتجارة والزراعة والصناعة آلتي لا تحصل إلا بالعلم » ولزمه 
الطمأنينة والراحة لآنه يعين الحدودد » ويبين الحقوق ٠‏ فيكون لكل الناس حظ لا 
يتخطاه » وحد لا يتعداه » ووليته الحرية لأنه يبين للإنسان مقداو نفسه » فيعرف 
بذلك قدر غيره ولا يخضع لمن يتوهم فيه السيادة خضوعاً أصم . ولا يطيع لمن 
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يعتقد به الرناسة طاعة.عمياء , فلا يأخذ إلا بالقانون ولا يدين إلا للشريعة ؛ وتلته. 
الشفقة لأنها لا تحصل إلا بأن ا 
بحسم ذلك في خياله حتى كأنه.يشعر بألمه » وهذا الإدراك هو.عين العلم ٠٠‏ 
ال ا ا را 
والاضطراب ء ويألفه الذل والعبودية » وتلزمه القسوة والشراسة ٠‏ ولذلك فإنى 
أقدم الشكر للأفاضل الكرام والأرومات الشرفاء الأصول الذين اجتمعوا فى هذا 
المقام لإحياء العلم 'لموجب لتلك المزليا » ودفع الجهل الداعى لهذه المصائبٍ ٠٠‏ 
. وثانيآ ٠٠‏ إنه نمعلوم أن الأمة المؤثفة من طبقات الناس تمثل الشخص 
الواحد » المؤلف من الأعضاء والجوارح » فكما أن قوام الأعضاء ونموها » 
يكون بالقوة الحيوية تقوى بازديادها وتضعف بضعيفا على نسبة واحدة » كذلك 
جسم الأمة لا تحصل لطبقاته القوة إلا بروحه الحيوية آلتي هى عبارة عن الميل 
إلى المعالى » والشوق إلى الكمالات » وليس بخاف عنكم ما ألم بروح الجنسية 
فى الأمم الشرقية من الضعف والوهن المستلزم لضعف سائر الطبقات » فلا - 
تؤاخذوا من قام فيكم خطيبآ أن رأيتم فى صوته تهدجا » وقى عيارته قلقاً » وفى 
معانية اضطراباً » فما الخطبأ إلا من طبقات الأمة آلتي ألم الضعف بروحها 
الكلى فسرى إلى طبقاتها وأعضائها » ولهذا فإذا رأيتم فى خطابتى نقصاً فلايد 
من التجاوز عنه لكونى رجلا شرقيا ٠٠٠‏ 
وإذا تقرر لى ذلك فانى أشرع فى بنيان المطلب تأقول : 
لا أريد أيها السادة أن أذكركم بمجد آباتكم الكرام ؛ وأنكم إما أن تكونوا من 
أبناء المصريين ء أو من حفدة الفينيقيين » أو من سلالة الكلداتيين ٠‏ وإن 
المصزيين قد بلغوا من الهندسة ذروتها ؛ ومن الحساب غايته » ومن المساحة 
قاصيتها » ومن فن جر الأتخال منتهاه » وعلموا اليونان الحكمة والفلسقة » بل أن 
شخصا واحدا منهم قد بعث فى اليونان روح المعرفة » وعلمهم فن تديير المنزل 
على ين كانوا همجا متوحشين » وأيان لهم كيفية الزراعة والصتاعة على حين 


؟ا١مل‎ 


يا رو لا دترا وباو 
الفلسفة إلا بما تعلموه فى مدرسة مصبر العظيمة ٠٠‏ 

ولا أذكركم بالننيقيين وأنهم وضعوا أصل الصناعة » وخاضوا غياب 
البحار » وكانت إنجلترا واليونان من مستعمراتهم ولا تزال أسماء بلاد أسبانيا ( 
وسلائيتا ) شاهدة بأنهم رفموا على تلك الأقطار ألوية تمدنهم » وأن أهلها كانوا لا 
يعرفون الصناعة ولا التجارة » بل كانوا يقدمون لجدودهم كنوز الطبيعة ومعادنها 
الثمينة ليأخذوا منهم الأقشمة والآلات » وسائر ما يحتاجون إليه » وأنهم علموا 
اليؤنان الخط وكإن أعظم حكمائهم منسوياً إليهم وهو ( تاليس الصورى ) ولا 
أعيد ذكر الكلدان جدودكم الأول الذين أنشأوا صناعة النحت » وقسموا الفلك 
بالدوائتر » وعرفوا معول النهار ومنطقة البروج ء ودائرة نصف النهار ٠»‏ 
ووضعوا الإسطرلاب » وعرفوا القطب » واخترعوا الكرة ذات الحلقتين ٠لا‏ . 
أذكركم بجميع ذلك لأنكم تعلمونه علم اليقين ٠‏ ولا تخافون فيه منكراً أو معترضاًء ' 
فإن الهرمين والمسلات وأعمدة الكرنك تفقأ بأصابعها الدهرية أعين النعترضين 
الذين يرمون الشرقيين بالهمجية والنقص فى النظرة » وأن تلول نينوى وأطلال . 
صور وبعلبك ومنفيس وثيبة ما بقيت إلا لتثير الغبار على أيصار المنكرين الذنين 
ينظرون إلينا يعين الاستخفاف والاحتقار » وإنما أريد أن أعطف نظركم إلى 
حالتنا الحاضرة فأنكم علمون بما حصل لنا من الانحطاط ٠»‏ وما حاق ينا من الذل- 
والهوان » وأن النواتب قد خفضت منارنا » والأجانب اقتسمت ديارنا » ولا شك 
' أن هذا حادثٍ من الحوادث فلايد له من علة يوجد بها.ويعدم بعدمها » وبعبارة 
. ثأنية إنه قد وضع فى دائرة الوجود عوالم متعددة ولكل منها مركز يكون بمنزلة 
. شمس تجذب توابعها بحبال الجذبات اللستيكية آلتي تدفع تارة وتجذب أخرى 
وترسل إليها رسل الأشعة حاملة عناصر الحياة » وإنه قد وضع فى كل نبات 
وفى كل حيوان من التغذية ما هو حافظ لنفسه ومن للتوليد ما هو حافظ لنوعه » 
ولا شك أن ما وضع فينا من قوى الإدراك لم يكن إلا لتنال مرادنا من العسعادة 


4ك 


فلابد أن يكون لحرمائنا من تلك الأمنية مانع ٠‏ وإذا سبرنا الموجودات سبرآ 
فلسفيا قلا نجد لتأخرنا غير سبين أصليين هما : التعصب ٠‏ والاستبداد ٠‏ 

لما الأول فهو عبارة عن سوء استعمال الدين » فنا إذا نظرنا بعين المشأمل 
البصير إلى الشارعين من عهد " مهاديو / إلى * زردشت * لِلى * موسى " للبى ” 
عيسى " إلى * محمد * ([صلى الله عليه وسلم ) لا نجاد فى شرائعهم إلا الدعوة 
لمعرفة ميدأ حق وهو الله » والحث على الفضنائل وفعل الخير والزجر عن 
الرذائل والشرور وبعبارة ثانية لا نلقى بها إلا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ء ولكنا إِذا نظرنا إلى الكثير من الذين تبعوهم فإنا نراهم قد استعملوا تلك 
الشرانع للشقاق والنفاق » ولتخذوها وسائط لإضراع الفتن » ووسائل لإلقاء المحن 
حتى لمكن للشاعر العربى أن يقول :. 

إن الديانات ألقت بيننا إحنا 2 ولودعتنا أفانين للعداوات 

وما مثل هؤلاء إلا كمئل رجل قلد السيف لقتل الأعداء فاستعمله فى قال 
الأحباء » قليتس ما كانوا يفطون .٠‏ 

. ولما الاستبداد فهو أن تكون أمة من الأمم مقيدة بسلسلة رأى ولحد من الناس 
لا تتحرك إلا بإرادته ولا تفعل إلا لرضاه » فإذا كانت الأمة على هذه الصورة 
الزمها لامحالة أن يصرف كل منها ما أودع فيه من العقل والذكاء لمرضاة 
. تتنخص واحد فيكون الكل فانيا فيه » ومن المعلوم أن الرجل الواحد لو اتفرد فى ص 
العقل والذكاء والهمة وعلو النفس.لا يستطيع جلب السعادة فضلا عن جليها. لأمة 
كبيرة ٠‏ وها هنا يمكن لى أن أبشركم بأن قد زال عنا هذا المانع بما نثناه من ' 
للحكومة الشورية فلم يبق إلا أن تسعوإيفى صيانتها وتأييدها » ولا تكتفوا بمجرد 
حصولها إذ لا يخفى عنكم أن الحكومة بهى كسائر الأجسام الطبيعية والاجتماعية,. 
فلايد لها من استمداد الغذاد الج بجا وز ردن موادا 
عليها من التحيل ٠‏ 


وحيث إنا شعرنا بالألم » وعملنا بسقوطنا فى هذه المهواة » وأن أنفسنا تميل 
إلى الخروج منها قلابد لنا من البحث عن الدواء الحقيقى لهذا الداء الحادث » فإذا. 
رجعنا إلى بصيرتنا النورانية وفطرتنا الأصلية علمنا بأنه لا يمكن الخروج عن 
هذه الخطة إلا بالسبب ٠‏ فإن المتحرك لا يسكن ٠‏ والساكن لا يتحرك إلا بالعلة » 
ولا أرى لخروجنا من علة سوى الغيرة » فهى المحركة للتفوس الداعية إلى 
المجاراة والمباراة والباعثة على الاهتمام والإقدام على قدرها تأتى العزيمة » 
وترتفع القيمة » وعلى حسب تأصلها فى الأنفس وضعفها يكون صعود الأمم إلى 
معارك العز والثروة » وهبوطها إلى دركات الذل والفاقة ٠‏ 

ولا شك أن الغيرة لا تحصل إلا بحزب من الوطنيين يعلمون أن لا شرف 
لهم إلا بجنسهم » ولا قوة لأمتهم ولا فخرا إلا بوطنهم » وأنهم إذا أرادوا تحصيل 
الشرف بالانتماء إلى غيرهم يكونون بمنزلة الرقعة فى الثوب الجديد » أو بمنزلة 
العيد الذى يفتخر بسيده » ولهذا أرجو منكم أيها السادة أن تقيموا حزباً وطتيآً 
يصون لوطنكم حقوقه » ويحفظ عليه بهاءه » على أنى لا ألومكم على انتماء 
بعضكم إلى الأجتبيين فإن ذلك لم يكن إلا فراراً من الظلم » وحصراً على الحقوق 
الإنسانية والمدنية » ولكنى أومل منكم أن تؤيدوا أمر الوطن » وتشيدوا فيه 
الحكومة الشورية ليستقيم أمر العدل والإنصاف ء فلا يعود يكم من حاجة إلى 
حماية الأجنبة يل تمزقوا أوراق الانتماء » وتذاكر لحمايات حتى يكون شرفكم 
منكم وإليكم » وحمايتكم فى ظل قوانينكم ٠‏ ولا تكونوا رقغة بالية فى شوب 
الأجنبى 'اجديد ٠٠.٠‏ 

ولا شك أنكم تعلمون أن الحزب الوطنى لاا تحصل له القوة ولا يكون له 
البقاء ما لم يكن لأهل الوطن لغة جامعة مهذية التراكيب جيدة الأساليب » فإن لم 
يكن لهم ذلك » لا تستقر فهم المعارف ولا تقيم بأحيائهم العلوم » وإن ذهب 
جماعة كثيرة منهم إلى أوروبا ٠‏ وتعلموا اللسان الأجنبى ٠‏ فإن معارفهم المكتسبة 
تكون سريعة الزوال ٠‏ ووطنهم يكون كليلد الذى لا ماء فيه يجلب لأهلة الماء من 
ضواحيه ٠‏ فهو عرضة للظمأ وسوء الحال » وأهله على شفا الاضمحلال ٠‏ 


إقرض 


فإن سأل سائل كيف يمكن بث الغيرة ٠‏ وإنشاء الحزب الوظنى ٠‏ وإحياء 
اللغة قلنا : إن معظم الأسباب الموجبة لحصول هذه المزايا إنما هنو انشاء قاعة : 
للخطابة يقوم فيها الخطباء الألباء » وينطقون عن الغيرة والحمية بما يبين لنا ' 
الحقوق ٠‏ ويعين الواجبات ؛ ويذكرنا بمجد آباتنا ٠‏ وذل أبناتنا ويرينا حالة 
الأجنبيين وما هم عليه من القوة والثروة والمجد والسطوة ء فنعلم أسياب السقوط 
ووسائل الهبوط » ويتيع ذلك إنشاء الجرائد الحرة القائمة بأمر الوطن بأطراف 
الحق » فإنها تقرب الأقصى باللفظ الموجز ء وتنبئ بأخبار السلف » وتبين لنا 
أحوال جيراننا » فترينا المصالح والمفاسد لنجتلب تلك ؛ ونتجنب هذه » ولا شك 
أنه لابد فى عالم المدينة من كل منهما ولا يمكن البلوغ إلى غاية السعادة إلا بهماء 
ولا فرق بينهما » إلا أن الخطابة تحرك الدم بحركة الخطيب » وقوة المشافهة » 
وأن الجرائد تثبت المطالب قى الأذهان بإعادة النظر إلى ما أثبت فى الصحائف»٠‏ 

ولكنى أجلكم أيها السادة عن أن تحسبوا أنكم تنالون مزايا المدنية ٠‏ 
وتحوزون المعارف والعلوم » وتستكملون أسباب التقدم والسعادة » وتبلغون ذروة 
المجد والشرف إن كان العلم فيكم مقصوراً على الرجال ٠٠‏ بل أعيذكم من أن 
تجهلوا أنه لا يمكن لنا الخروج من خطة الخسف والجهل » ومن محبس الذل 
والفاقة » ومن ورطة الضعف والدّمول » مادامت النساء محرومات من الحقوق » 
وغير عالمات بالواجبات ٠‏ قانهن الأمهات اللواتى تصدر عنهن التربية الابتدائية: 
والأخلاق الأولية » ولا شك أن أول ما ينقش فى لوح ذهن الإنسان يكون ثابتآ 
صعب إلزوال » وقد قيل ' العلم على صغر كالنقش فى الحجر ' وأقول إن هذا 
النقش هو السبب الأصلى فى اختلاف المذاهب » وتنوع المشارب » فإن وجدت 
فيه الكدورة فلا صفاء فى الذهن » ولا سلامة فى المشرب ء ولكن إذا كانت 
الأمهات عالمات عافرات بحقوق الإنسانية » متأدبات على ما تقتضيه أحكام 
الشرف والمدنية » فلا شك أن أولادهن يخلقون بأخلاقين » ويكتسبون منهن تلك 
المزايا الفاضلة » وعندى أنه إذا حصل التساهل فى ترية المرأة وكان رجال الأمة 


جميعا راخسين فى العلم والمعارف ؛ مترفين فى درجات الكمال » فلا يمكن بقاء 


6م 


الأمة على تلك الحال المكتسبة إلا مدة بقاء أولئك الرجال » فإذا انقرضوا ء 
٠‏ خانهم الأبناء المتخلقون بأخلاق أمهاتهم على ما بهن من النقص فى الكمالات 
العلية » رجعت أمتهم إلى ما كانت عليه من الخسف وسوء الحال 6.6 

أقول هذا وفى يقينى أن حلمكم يقينى الملام » وأن تلطفكم يضمن لي حسن 
الختام ٠٠٠‏ اف... ٠.‏ 


افق 


خآاطوآت 


جمال الدين الأثغائى الحسينى 


بسو الله الرحمن الرحيو 
اتحمد لله الذى بعث فى كل أمة نذيرا » وأرسل خاتم النبيين محمدا سراجا منيراء 
وأنزل عليه ' ومن يوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ' والصلاة والسلام على 
سائر الانبياء والمرسلين هداة الخلق إلى الحق وعلى آلهم وحصيهم أجمعين ٠‏ 
تمهيد 

إن هذا الكتاب ( خاطرات جمال الدين الأفغانى ) قد كتبت مواضيعه فى 
"دور السلطان عبد الحميد ‏ ما بين سنة ١5٠١‏ ه- 14857 /ء إلى سنة 
65ه - 1457م ء على كمال الاحتراز » بل الخوف من شدة المراقبة » 
ووفرة الجواسيس » وكثرة الافتراء فى ذلك الزمن على الأبرياء خصوصاً على 
السيد جمال الدين » وعلى من كان يكثر الاجتماع عليه ٠‏ أو يدخل بيته ٠‏ 

فالمطالع له الآن ربما لا يرى فيه كبير أهمية » ولكن إذا أرجع النظر إلى 
ما قبل أكثر من تلث عصر » وإلى أن مواضيعه تحررت فى الآستانة » وأن تلك 
الأفكار » والاقوال لم تحور » ولم يطرأ عليها أدنى تغيير » يعلم خطر أمرها ٠‏ 
كذلك لا بد للمطالع أن يرى مواضيع الكتاب غير متسلسلة والسبب فى ذلك أنها 
لم تكن فى موضوع أو مطلب واحد » بل هى أحاديث بعضها بنى على 
. الحوادث: وبعضها أتى على سبيل السؤال والاستفهام » والبعض الآخر على 
سيول البذل مع لخن ومدها ماعو عقوا ورين مقنسة + فأبكنا المتيع على 
- علاتها وكيفية صدروها ٠‏ 
على أثر إعلان الدستور العثمانى توهم كثير من أصدقائى الذين يعلمون 
. بوجود ( خاطرات جمال الدين ) أن الزمان قد حان ٠‏ وآن أوان نشر الكتاب بعد 
ذلك الطى والخفاء ٠‏ 

وأنتنى عدة رسائل من إخوانى فى مصر » ومعن لا معرفة بينى وبينهم من 
أنحاء الهند يستحثوننى على سمرعة طبع الكتاب » فما كدت أن أباشر الطبع إلا 


غرف 


ورأيت فى مقال جمال الدين تحت عنوان ' الأحزاب فى الشرق ' ما ينطبق على 
حال رجال جمعية الاتحاد والترقى من أثرء ٠‏ وأنانية » وكقب الأمانى آلتي منوا 
الأمة بها وذهيت هياء منثورا . ' 0 

فرأى لفيف من الأصحاب خطرا على الكتاب أن يعدم » وعلى المنتظر أن 
يحرم » قرأينا التأجيل للوقت الأنسب أولى » وللسلامة أدعى ٠‏ 

مرت سنون ونحن على طبع الكتاب بين إقدام وإحجام حتى كانت سنة 
(11775 ه- 1977م ) إذ أعادت الأصدقاء الكرة قى مقدمتهم بعض أرباب 
الصحف الأفاضل يطليون نشر الكتاب ٠‏ 

فنشطنا لتلبية الطلب ونشرنا فهرست الكتاب مطيوعاً ؛ وما قرغتا من إذاته 
إلا وجو السياسة أخذ يتعكر صفاؤه ٠‏ ومخاوف بعض كبار موظفى الاتحاديين 
أخذت تبدو من مواضيع كتاب يغلمون حقيقة أنه لم يقصد به تقريع أشخاص أو 
تقبيح أعمال هيئات ٠‏ أو قلب حكومة ما ٠‏ ثم أعقب ذلك شبوب الحرب الكونية » 
فاحتلال الحلقاء البلاد ؛ ثم تقطيعها إلى دويلات ٠٠‏ الخ - فاضطررنا أيضآً 
بحكم تلك العوامل أن نرجئ التشر ولكن ليس إلى يوم النشر ». 

. والسيب الذى حمل على تدوينها هو أن المرحوم السيد جمال الدين بعد 
مقدمه الأخير للاستانة أو استقدامه اليها من عاصمة الانجليز أوائل عام 
هه ومكثه فيها إلى أن توفاه الله لم يكن له من الآثار مطبوعا أو غير : 
مطبوع7 يجمع ما كان يجول فى نفسه من تلك المخدرات من معانى الحكمة 
آلتي نزلت عليها آية الحجاب فى تلك الديار وما لاقاه » مع شدة عارضته » وقوة 
عزمه » وعدم مبالاته فى القهر ؛ ومناهضته المتغلية من الحكام » وتحمل الجور 
عنهم فى سبيل نهضة الشرق : وما كان يرمى اليه من سامى الغرض فى طلب 


)١(‏ نعم ترك رسالة فى " نفى مذهب الدهريين " كتبها فى !لهند وقد أدرجناها برمتها فى 
آخر هذا الكتلب ٠‏ 


رض 


الحرية الحقيقية وإعطاء العدل حقه » بالتوزيع بين طيقات النوع الانسانى ٠‏ 

فكنت من يوم وقد على القسطنطينية ألزم له من الظل فى عزلته » سهل ذلك 
على ميله رحمة اللّه عليه » وقرب الدار والجوار ( قى مجلة نيشا نطاش ) 
فكاشفته بلزوم تدوين عمله » وما تكنه سرائره من الحكمة » ونافذ النظر وثاقب 

الرأى لنفع النوع ٠‏ 

فكانت تلك الرغبة منى فى بداية الأمر لا يبالى بها كثيراً » ولا يتلقاها لقاءً 
حستاً » ولكن فى الأخير رأى فى طلبى حقاً » ولمح مته للشرق وأهله نفعاً » ققبل 
أن يؤخذ عنه وأجاز بقوله : سل ما تريد يا شيخ بنى مخزوم واكتب ما تسمع 
واحفظ ما تراه » وقبل كل شئ أتفت نظرك لأمر ريما أنت ملاقيه فخذ له من 
الحذر عدة » ومن التحمل درعآ » إذا سلمت فى كتابة خاطراتى من خطر 
الطاغية (') وطواغيته - يعنى جواسيس السلطان عبد الحميد - فستصادف من 
أهل الجمود عنتاً وتخرصباً » وقلياً للحقائق فلا تبالاً بهم » فما خلا الكون متهم 
يوماً ليخلو زمنك » ولا نجا منهم مخلص لتنجو أنت ؛ ولسوف تعثر بأفاس ديدتهم 
التنقيد لا حب بتمحيص الحقيقة واستجلائها وإنما دأبهم وما يرمون اليه أن يقال : 
قام فقال » وانتقد واإعترض ؛ قمثل هؤلاء ربما يخدمون الحق » ويتشرون 
الفضيلة من حيث لا يردون ولا يشعرون فأعرض عنهم وقل لهم سلاما ٠‏ انتهى 
قوله يالحرف ٠‏ 


٠ وعواقب ملك الروم‎ )١( 


كرض 


مقدمة المؤلف 


قبل الدخول فى ترجمة حياة جمال الدين المدونة فى متفرق المطبوعات 
أقول ما اختبرته بالذات : انه رحمة الله عليه كان غير مغرور بنفسه كثير 
الاستخفاف بكل من كان يخاطبه : بدولتكم » أو سماحتكم » او كان بطريه 
بالفلسفة ٠‏ والتبريز بالحكمة » والتفرد بالخطابة واحتقار الموت وغير ذلك مما هو 
متصف به حقيقة من المزايا والصفات العالية » وكان يقول : يهمنى أن أصل من 
كل هذه الصفات للطمأنينة القلبية ققط أننى استطعد. فى حياتى أن قلت الحق ولم 
أكتمه لا رغبة ولا رهبة بل جاهرت به ٠‏ وأنى بلغت من الشجاعة مرتبة فعلت 
معها بعض ما أقول ٠‏ 

وقد ذكرت له يومأ أن بعض أصدقائى () من محبيه على البعد يرغبون فى 
الحصول على ترجمة حاله ليزينوا - على اصطلاح أرباب الصحف - إعمدة 
جرائدهم بها ٠‏ 

فابتسم السيد وقال : 

إن العيان لا يحتاج الى ترجمان ٠‏ قل لهم ما قاله فلان عنى » وكان داء 
الحسد من المعاصرين قد تفشى » خصوصا بعد إقبال جلالة السلطان عبد الحميد 
عليه » واحتفاته به » بأحبوا أن يضعوا من قدر جمال الدين فقالوا عنه انه * 


سرسرى " يعنى متشرد » تائه فى الآأرض ٠‏ وهذا ما يعنيه بالقول عنه . 


)١(‏ وهو المأسوق عليه صديقنا جرجى زيدان صاحب مجلة الهلال وكان طلبه هذا على 
خلاف ما اعتادته مجلته اذ كانت لا تنشر الا تراجم مشاهير الرجال بعد وفاتهم - 
وهكذا جرى وقد بعثت له يترجمة جمال الدين بعد وفاته كما سيأتى ذلك اذ لم يتيسر لى 
لرسالها وهو حى أما الهلالك فم ينشر الترجمة كما بعثتها بل نشر قسما وأغفل قسما 
وقد أتينا على السيرة بتما-ها ٠‏ 
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فقلت لا ينبغى للاستاذ الحكيم ان يضن على أهل عصره بما ينفعهم ولا 
يضره ٠‏ قال : 

وأى نفع لمن يذكر أننى ولدت سنة ١764‏ ها ء وعمرت أكثر من تصف 
عصر » واضررت لترك بلادى " الافغان " مضطربة تتلاعب يها الأهواء 
والأغراض » وأكرهت على مبارحة الهند » وأجبرت على الايتعاد عن مصر ء 
أو إن شئت قل نفيت منها » ومن الآستانة » ومن أكثر عواصم الارض . كل هذه 
الاحوال - خاطرات 7 - لا تسرنى وليس فيها أدنى فائدة للقوم ٠‏ 

لما القول بأنها لا تسرنى ٠‏ لا بمعنى أنى نفيت من البلادد ٠‏ أو سجنت كلا 
لأنى أعتقد ان السجن بطلب الحق من «ظالمين العتاة " رياضة " » وللنفى فى 
ذلك السبيل " سياحة * , والقتل * شهادة " وهى أسمى المراتب ٠‏ 


)١(‏ كنت سميت هذا الكتاب بعد ان أخذت بتحريره ( جمال الدين الافغانى فى البلاط 
السلطانى ) : لما نمع منى هذا وأنه عنوان للكتاب نقر قائلا : ان هذا العنوان ليس لهذا 
المقال بطبيق ٠‏ قل * خاطرات " ولا تزد ٠‏ فأجيت أنى اقل ٠‏ ولكن نبهنى الى كلمة * 
خاطرات * احد الاصدقاء - وهو من المنهمكين فى قولميس اللغة - اذ قال لا يصح ان تجعل: 
عنوان ذلك الاثر المفيد مما تنتقده أهل اللغة لان خاطرات لم ترد بالمعنى الذى تريده من جمع 
وكتابه آراء وأفكار جمال الدين والاقرب للصواب ان تقول ( خواطر ) ولا أن تقول 
(خطرات) لانها تفيد الوساوس ( قلما كاشفت جمال الدين بذلك تبسم وقال : رحم الله الفيروز 
آبادئ حيث قال ( خذوا فغتكم من أعجنى ) ٠ ٠‏ ورحم الله الفرزدق ء وجرير ٠‏ والحيئة حيث 
قالوا : للمتهوسين بالمتعامل المشهور ٠‏ القاتم مقلم ضوابط وقواعد اللغة والاتها » من صرف 
ونحو اليوم - ( علينا ان نقول وعليكم أن تتقولو! ) ٠‏ قال : ويعجبنى أحدهم إذ مضى باتشاد 
قصيدته على مسمع من معارضة ومهاجيه ؛ فاورد ذكر الجمل مكان الناقة فقال معارضه " 

استنوق الجمل ٠‏ ثم ذهب مهرولاً ٠‏ ذلك شأن أساطين اللغة فى أيان شبابها ٠‏ وزهوها . 

ونضارة بلاغتها ٠‏ فقل ( خاطرات ) ولا تبال بمن فسد لسانهم ولا يصلحون الا إلى الاجوف. 
والمهموز ٠‏ ولا يحسنون جملة تنقر حبة للقلب لو تطرب السمع ء آتتهى - فعملتنا بقوله رحمه 
الله وعذونا الكتاب كما ترى " يخاطرات * -٠‏ 


رقا 


فأنا عن نفسى غير راض ذلك لآكَ الخمول قد قعد بى فلم يوصلنى الى 
أسمى مرتية وهى مرتبة الشهداء » وحطنى فى مصاق المتفيين من أرض إلى 
أرض والمسجونين قيها ا ل ل 
بالاعمال الخطيرة * لو المطلب الجلل * اه 

مع أن جمال الدين حمة الله عليه لم يترك عملاً من الاعمال الخيرة لخير 
النوع الانسانى عموما » والشرقيين خصوصا ء الا واقتحمه » ببسالة كادت ان 
تخرجه عن الهيئة المتوسطة » وتتجاوز به فضيلة الشجاعة الى نقيصة التهور » 
وكان على علاته حكيما خطيباً » قوى الذاكرة » وكان فى ذاكرته سريع الحفظ » 
سريع الذكر ء يطئ النسيان ٠‏ ونه ليذكر خطاباً ألقاه ارتجالاً » أو مقالاً أملاه لو 
كتبه من سنين بالحرف الواحد » وكأنما يتلوه من كتاب » شديد البعد عن 
التعصبء تفوراً منه وان ذكر المسلمين فى أكثر مقالة » ذلك لانهم العتصر 
الغالب بأكثريته فى الشرق ء والملة المسلوبة ممالكها ومقاطعاتها ٠‏ ولهذا أكثر 
.| من ليقاظهم ٠‏ وتنبيههم وتقريعهم ء والا فهو أكثر الفلاسفة توسعاً بمعنى النساواق 
وميلاً للعمل بها فعلاً بين نوع الانسان » خصوصاً فى الحقوق العمومية آلتي لا 
يصح لها معن الا بالحرية المعقولة * يهمه الشرق والشرقيون على السواء » 
.وبدون فيتثناء » مهابا أكثر مما هو محيوب لاول نظرة » شجاعاً » جريئاً » كريماً 
لخد الاسراف » تواضعاً مع الوسط ومن دونهم لدرجة الذل » متكبراً على الملوك 
والعظماء لحد التجبر » حاد الذهن ٠‏ قوى الحجة.» نانذ النظر » يجذب مخاطبه 
اليه : ويرضخه لبرهانه » ولو لم يكن ساطعاً »له أسلوب خاص فى المقدمات 
تأتى نتاتجها بكبعها » عظيم النفس ٠‏ كبير الهمة » محب اخير البشر » يحمل كل 
.من خاطبه على العظائم » ويذلل لديه المصاعب » صحيح العقيدة » مؤأقتاً 


* وقد عرف جمال الدين بكثرة أخذه بالقياسى ونفوره من التقيد بالسماعى وسيأتى فى غير 
هذا الموضع قوله يوماً ٠‏ * سياسة يقروتية فى مملكة فرعونية * ولما قيال له فى ذلك قال : 
كف صح قولهم ملكوت وجبروت هكذا يصح عندى ” بقروت ” والسلام ٠‏ 


؟ #؟ 


بالالوهية » شديد التمسك بحكمة الدين ٠‏ نفورا من التقليد فى المذهب » " مجنهدا * 

وله فى اجتهاده بعض الغرابة لمخالفته المألوف » من جهة التفسير يقدم حيث 

يحجم اأناس » ويتكلم حيث يسكنون رغبة لو رهبة » متسرعاً بيادرات ذهنه » 

وأكثر آراته » يتعذر غاليآ إقناعه جلا » لاسلوبه الخاص فى إيطال الحجة عليه أو 

التخلص منها ء غير مكابر بالاجمال ؛ وكثيراً ما أعطى خصمه الحق » بعد أن. 

يفحمه » وينبهه ويدله على ما أغفله من الحجج أثناء الجدل » ولكن كان لا يخلو 
: من الحدة لمزاجه العصبى ٠‏ 


رأيه فى المجلس النيابى : 
قال جمال الدين مجاوباً : ' ايسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية » 
وإخلاص » إن الشعب المصرىكسائر الشعيو لا يخلو من وجود الخامل والجاهل 
. بين أفراده » ولكن غير محروم من وجود العالم والعاقل » فبالنظر الذى تنظرون 
به إلى الشعب المصرى وأفراده ينظروى به نسموكن وإن هبلتم تصح هذا 
المخلص وأسرعتم فى إشراك الامة فى حكم البلاد على طريق الشورى » 
فتأمرون باجراء انتخاب نواب عن الامة تسن القواتين » وتنفذ ياسمكم وبارادتكم» 
| يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطائكم * هذا أهم ما جرى فى هذه المقابلة آلتتي 
كان يها سمو الخديوى غير راض وأسر فى نفسه البطش فى جمال الدين ولكن لم 
يظهر له شيئا من ذلك ٠‏ 


خرج جمال الدين من مجاس سمو الخديوى ومضى إلى تنفيذ خطته فى 
المحقل الماسونى وأخذ يخطب خطباً تستفز الخامل وتوقظ الغاقل وتصيد الجباق 
شجاعاً » والرعديد أسداً ضارياً » وأشار على تلآمينته ومريديه بنشر القصول 
الناطقة بالحقوق المهضومة لأهل البلاد من المصربين ٠‏ وكان فى مقدمة كتب 


فضا 


الانباء السوريون وفى مقدمتهم المأسوف عليه ( أديب بك اسحق (2) 

وعلى أثر ذلك بدأت الحركة الفكرية الوطنية قى الظهور ؛ وأخذت الحكومة 
تحتاط لتلك للحركة ٠‏ وتجامل الوطنيين » وتتقرب من للشعب بالمواعيد الحسنة ء 
وحسن النية » من إنالتهم مجلسا نيابياً إذا هم حافظوا على السكينة ولم يفرطوا فى 
المطالب الوطنية ٠‏ 

قطلب الاحرار من جمال الدين أن يضع خطة للمجلس النيابى المصسرى 
العتيد » وبيانا واضحا للشعب كى يسير بمقتضاه نحو انتخاب نوابه ققال : 

أيها الاخوان : إن للقوة النيابية لأى أمة كانت لا يمكن أن تحوز المعنى 
الحقيقى إلا إذا كانت من نفسة الأمة » وأى مجلس نيابى يأمر بتشكيله ملك أو 
أمير أو قوة أجنبية محركة لهما » فاعلموا أن حياة تلك القوة النيابية الموهومة » 
موقوفة على إرادة من أحدثها ٠‏ 

فعزة الملك ينخصها نهضة الشعب المملوك » خصوصاً إذا هو صادم إرادة 
مالكه أو أميره ؛ وللتاريخ لم ينقل لنا أن ملكا أو أميرا أو دخيلاً بقوته على شعبه : 
يرضى عن طيب خاطر أن يبقى مالكا اسما » ولأمته هى المالكة فعلا » وزمام 
أمورها على مطلق المعنى ؛ وأغظم أمانى الشعوب المملوكة » التملص من رقة 
الإحنبى وتحكمه ٠‏ ش 

ثم قال : سترون عما قريب إذا تشكل المجلس النيابي المصرى ء سيكونٍ : 
ولا شك بهيكله الظاهرى مشابها للمجالس الينابية الأوروبية » بمعنى أن أل ما 
سبيوحد فيه من الاحزاب ٠‏ حزب للشمال وحزب لليمين ٠‏ ولسوف ترون إذا 


تشكل مجلسكم » أن حزب الشمال ل أثر له فى ذلك المجلس ء لأن أقل مبادته ان 


)١(‏ كان جمال الدين لآخر نسمة من حياته عند ذكر أديب بك اسحق يسترجع ويقول : كان 
طراز العرب وزهرة الانب ٠‏ قضى نحبة فى شرخ الشبوبية وعنوان الفتوة وترك لنا قلوباً 
أسفة وشجونا فاتضة آنا للّه وانا اليه راجعون ٠‏ 


نر 


يكون معارضاً للحكومة ٠‏ وحزب اليمين أن يكون من أعوانها ٠‏ 

قال : تستغريون قولى هذا اليوم » لان ما نبحث فيه هو أمر تصورى لم 
يخرج لحيز العمل بعد » ولكن متى رأيتم المجلس النيابى الموهوم تشكل ٠‏ ورأيتم 
كل عضو يفر من أن يكون فى حزب الشمال ( الناهض والمعارض للحكومة ) 
فراره من الاسد إلى حزب اليمين " إذ ذاك تقولون : صدق جمال الدين " ٠‏ 

نعم أكون صدقت . ولكن ليس لى فى هذه الفراسة » وفى صدق التصور 
التصديقى أدنى فضيلة » إذا رجعتم وعلمتم » أن المقدمات الصحيحة هى آلتي 
تنتج النتائج الصادقة ٠‏ قمقداما مجلس نيايى » قوته المحدثة له » خارجة عن 
محيط الامة ؛ والمحدث له » قوة خارجة عن الأمة ومجاسها » يعارضها مناقع 
متضادة » وهدفان مختلفان ؛ فمثل هذا المجلس لا قيمة له » وكما أنه لا يعيش 
طويلا كذلك لا يغنى عن الأمة فتيلاً ٠‏ 

ثم قال ضاحكاً ضحكة متألم : سترون أن الذى سيكون نائياً عن شعب لا 
أعدد مصائبه ٠‏ ولا أنواع رزاياه » لفقدان حريته بكل معناها » هو الذى كان آلة 
صماء » بيد تلك القوة آلتي عملت على وصلو وطنه ومواطنيه » إلى ما وصلوا 
٠ 9‏ 

تعرفونه اذا شتتم أن تتفكروا قليلاً ٠‏ وإن شئتم وصفه فأنا أقول لكم : 

نائبكم سيكون على مقتضى ما مر من مهيئات مصركم فى زماتكم هو : 
ذلك الوجيه الذى امتص مال الفلاح بكل مساعية ٠»‏ ذلك الجبان البيد عن 
مناهضة الحكام الذين هم أسقط منه همة ء ذلك الرجل الذى لا يعرف لايراد 
الحجة » تجاه الحاكم الظالم معن ولو كانت من الحجج الساطعة » ذلك الرجل 
يرى فى إرادة القوة الحائرة » كل خير وحكمة ! ويرى فى كل دفاع عن وطنه » 
ومناقشة للحساب ء قلة أدب » وسوء تدبير!! وعدم حنكة وتهورأ ! وبالتالى 
يرى» ان كل صفات العزة النفسية ٠‏ والمقومات الاهلية القومية » مألها الويل 
والثبور ٠‏ 


هت ؟ 


وكل ما يدعو ألى الذل ٠‏ واحتقار القومية ء وسحق ما تنو به حرية الأمة ٠‏ 
هو من مجالى حكمته العصرية !! 
هذا مع الاسف الذى أراه سيتكون منه مجلسكم التيابى الموهوم - اذا 
. صاحت الاحلام - والذى سيخالق قاعدة كلية ٠»‏ لقواعد فلسفة » أقرب على أن 
الرجود خير من العدم » فعدم مثل هذا المجلس خير من وجوده ٠‏ 


غرض جمال الدين الأسمى فى حياته : 

قال : وأول نظرة نظرتها فى الكون وفشلت بها ٠‏ أننى وضعت الكرة 
الأرضية بين يدى » وقستها ببعض الاجرام » فرأيت منها ما يكبر الأرض » 
يمئات الملايين من المرات » ثم تمعنت فيما حوته من الحيوان الناطق ( الإنسان) 
فوجدته لا يتجاوز الألف وخمسمائة مليون تقريبا » وهو مقدار زهيد بالنسية 
لسطح الأرض ٠‏ 

ثم افترضت ذلك الجرم الذى يكبر عن الأرض بمتتى مليون مرة ؛ وأن 
الرجل هناك يعيش ألف سنة » وأن ذلك الرجل صاحب أراض واسعة فيه ٠‏ 
فتخيل لى أنه يملك من الأراضى ما مساحتها مساحة الكرة الأرضية » وأن أولاد 
وأحقاد أحفاده » من الممكن أن يبلغ عددهم ٠»‏ إذا ازدوج يمئات من السناء مع 
طول العمر ؛ عدد أهل الأرض هذه ء أو ما يزيد ٠‏ فإذا صح مع هذا الخيال » . 
أن تكون الأرض برمتها ملكا لرجل » فى قرية من جرم المريخ مثلاً » ونسله 
عدد أهل الأرض » هل يكون بين أهل تلك القرية الذين هم أبناء رجل واحدء 
مثل ما هم عليه أهل هذه الكرة من الاختلاقات ؟ !! 


أجابنى الخيال : كلا ! بل يكون كل أهل القرية آمنين مطمئنين » لا تحاسد 


٠‏ ' بينهم ولا هم يحزنون ٠‏ يغرسون يرزعون ٠»‏ ويجنون فيأكلون » لا يعرفون 
٠ .‏ للعرب معنى » إذ لا ملك عليهم وليس بينهم أولى مطامع ٠‏ ملك شاسع واسع ء 


ف 


وخيرات مما يستهون .عبدون مع أبيهم ٠‏ صاحب القرية إلها واحدا » خالق الكل 
ومبدع الكاتنات ٠‏ 8 : 

قال : ثم رجعت لأهل جرمالأرض » وبحثث فى أهم ما فيه يختلفون 
فوجدته ( الدين ) فأخذت الأديان الثلاثة » وبحثت فيها بحثا دقيقً مجردآ عن كل 
تقليد » منصرفاً عن كل تقيد » مطلقآ للعقل سراحه ٠‏ فوجدت بعد كل بحث 
وتنقيب وإمعان ء أن الأديان الثلاثة » الموسوية وللعيسوية » والمحمدية » على 
تمام الاتقاق فى المبدأ والغاية ٠‏ وإِذا تقص فى الواحدة شئ من أولمر الخير 

وإذا تقادم العهد على الخلق » وتمادوا فى الطغيان » أو أساءت الكهان فهم 
الناموس ء أو أنقصوا من جوهره ٠»‏ أتاهم رسول بأرفاد وتأييد » فأكمل لهم ما 
أنقصوه » وأتم بذاته ما أهملوه ٠‏ 

وعلى هذا لاح لى بارق أمل كبير » أن تتحد أهل الأديان الثلاثة مثل ما 
اتحدت الأديان فى جوهرها وأصلها وغايتها » وأن بهذا الاتحاد يكون البشر قد 
خطى نحو السلام خطوة كبيرة فى هذه الحياة القصيرة ٠‏ 

قال : وأخنت أضع لنظريتى هذه خطلطاً » وأخط أسطرة ؛ وأحير رسائتل 
للدعوة » كل ذلك وأنا لم أخالط أهل الأديان كلهم عن رب وكثب » ولا تعمقت 
فى أسباب اختلاف حتى أهل الدين الواحد ٠‏ وتفرقهم فرقا » وشيعاً وطوائف ٠‏ 

ولكن لما علمت أن دون اتحاد أهل الأديان ٠‏ تلك الهوات العميقة » وأولئنك 
المرازية الذين جعلوا كل فرقة بمنزلة * حانوت " وكل طائفة كمنجم من مناجم 
الذهب والفضة » ورأس مال تلك التجارات » ما أحدثوه من الاختلافات الدينية 
والطائفية والمذهبية » على حد قول الشاعر.: 

قد يفتح المرء حانوتاً لمتجره- وقد فتحت لك الحانوت فى الدين 


صيّرت دينك شاهينا تصيد به وليس تفلح أصحاب الشواهين 
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علمت أن أى رجل يجسر على مقاومة التفرقة » ونبذ الاختلاف ٠»‏ إنارة ٠‏ 
أفكار الخلق » بلزوم انتلاف ٠‏ رجوعا إلى أصول الدين الحقة » فذلك الرجل هو 
هو يكون عندهم قاطع أرزاق المتجرين فى الدين » وهو هو فى غرقهم » الكافر 
الجاحد المارق ٠‏ المخردق المهرتق المفرق ٠0٠‏ الخ ٠‏ ش 

ولما انتهى بى العلم إلى ذلك الحد » انقلبت أفراحى بالخيال أتراحا » 
ورجعت عن نظريتى » والفشل ملء إهابى وجبتى ٠‏ 

ثم جمعت ما تفرق من الفكر » ولممت شعث التصور ٠‏ ونظرت إلى الشرق: 

وأهله » فاستوتفتنى الأفغان ٠‏ وهى أرض مس جسمى ترابها » ثم الهند وفيها 
تثقف عقلى » فايران يحكم الجوار » والروابط وإليها كنت صرفت يعض همتى » 
فجزيرة العرب » من حجاز مهبط الوحى ومشرق أنوار الحضارة » ومن يمن 
وتبايحتها » وأقيال حمير فيها » ونجد » وعراق » وبغداد وهارونها » والشام ودهاة 
الأ:.وميين فيها والاندلس وحمراؤها » وهكدًا كل صقع ودولة من دول الاسلام. قى 
الشرق وما آل اليه أمرهم فيه اليوم ٠‏ 
فالشرق ! الشرق ! وقد خصصت جهاز دماغى لتشخيص دائه » وتحرى 
دوثته » فوجدت أقتل أدوائه وما يعترض فى سبيل توحيد الكلمة فيه » داء انقسام 
أقليه وتشتت آرائهم ». واختلافيم على الاتحاد » واتحادهم على الاختلاف » تقد 
اتفقوا على أن لا يتفقوا » ولا تقوم على هذا لقوم قائمة ٠‏ 
نعم عرف جمال الدين بغرضه ء وسعيه الحثيث » لجمع شتات أهل الشرق» 
وإيقاظ الهمم من أهله » والاشراف بهم على الخطر. الغربى » المحدق بكيانهم » 
والآخذ بخناقهم » ليعملوا على جمع كلمتهم » ويأخذ كل ملك » أو أمير فى الشرق 

على ترقية شعبه وتحسين ملكه » وتحصينه بالحكم الشورى الدستورى » وتمكينه. 
بما يريط الاقرب فالأقرب ء وتقويه بالتحالف والاتحاد حتى يرجع الكل » إلى 
الانضواء تحت رأية الخلافة العظمى ٠‏ ش 
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هذا مختصر مرتتآه » وكان لا .قتط من الوصول اليه » بدليل سعيه 
المتواصل ٠»‏ وتحمله أنواع المكاره ٠‏ والمصائب , والنوائب ٠‏ فى سبيل ذلك 
المطلب ٠‏ 

نعم كان يراه بعيدا » ولكن ما كان ليراه مستحيلاً » بل رأيناه يستبشر بكل 
ضغط ١‏ وعسف » وجور » يحصل على الممالك الشرقية من الدول الغربية » 
ويقول : 

" بالضغط والتضبيق تلتحم ؛لاجزاء المبعثرة » والأزمة تلد الهمة " » وسيأتى 
تفصيل ذلك فى بخثه عن الانكليز ومصر ٠‏ 


رأيه فى الاحزاب السياسية فى الشرق : 

قال : الاحزاب ١‏ سياسية فى الشرق نعم الدواء » ولكنها مع الأسف لا تلبث 
حتى تنقلب إلى بئس الداء ٠‏ 

نحسن نحن الشرقيون تأليف الأحزاب السياسية ٠‏ لطلب الحرية والاستقلال» 
وكل العالم لنا أصدقاء » وتضطر لتركها والكل لنا أعداء ٠‏ 

والسبب العامل فى ذلك عدم التكافؤ فى القوى بين الأمة وأحزابها السياسية٠‏ 

يقوم الحزب السياسى بعنصر ضعيف ء أو بأقراد قلائل » بينهم اللسن 
والمحنك ٠‏ ويعلنون تفانيهم بخدمة الأمة لتحريرها من ربقة الاستعباد والاستبداد . 
ويسرون خدمة أنفسهم ٠‏ فتتألف على أهل الحزب القلوب وتجتمع حولهم الكلمةء 
بسوق الضرورة وداعى الحاجة » ويستحسن عملهم الغريب » ويهوسهم الدخيل » 
شأن الحوادث المستجدة ٠‏ فى انقلاب الأمم من طور إلى طور ٠‏ 

فالأمة تتخيل من وراء وعود الحزب ٠»‏ سعادة ورفاها وحرية واستقلالاً 
ومساواة على أوسع شكل قد لا يمكن حصوله قى البعيد الآجل » فضلاً عن 
القريب العاجل ٠‏ فيؤازرون الحزب بكل معانى الطاعة والأتقياد والتصرة 
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والتضحية ٠.٠‏ ؟لخ فاذا ما تم للحزب ما.صلبه من الأمة » واستحكم له.'لامن . 
ظهرت هنالك فى رؤساء الاحزاب » الأثرة والأنانتية ٠‏ ومد.حب الذات عنقه .. ' 
فتتقلص من القلوب تلك إلطاعة وتنكمش النفوس عن ذلك الاتقياد » وتحص ل .. 
بالنتيجة النفرة العامة » فنضطر عندئذ لترك الحزب ٠‏ وينقرط بالطبيعة عقده » 
والكل له أعداء ٠‏ 2 0 ش ش 

وضرب لنا عدة أمثلة » منها ما حصل فى الأقغان وغيهرا وما حصل فى 
حوادث عرابى وحزيه فى مصر ٠0٠‏ ثم قال : لا ينبغى أن يؤخذ من قولى هذا 
أن لا فائدة من الأحزاب على مطلق الرأى والمعنى ٠‏ فأن الشرق بعد أن أخنى 
عيه الدهر يكلكله » ومرت عليه زلازل العسف والجور » وأشكال الاستعباد حتى 
تأصل فى نفوس أبنائه بذور الذل والاستكانة لكل قوى اكتسح بلاده ؛ إن هذا 
الشرق وهذا الشرقى لا يلبث طويلاً حتى يهب يوما من رقاده » ويمزق ما تقنع 
وتسربل به هو وأيناؤه من لياس الخوف والذل ٠»‏ فيأخذ فى إعداد عدة الأمم 
الطالية لاستقلالها » المستنكرة لاستبعادها ٠‏ 

على هذا الأساس الاجتماعي التدريجى » لا مانع يمنع الشرقى من الانخراط 
فى الحزب بعد الحزب » ويقبل من المواعيد ما يصدق وما لا يصدق » حتى 
يظهر فى الشرق ما ظهر فى الغرب من أفراد يرون الموت فى حياة وطنهم 
مغنماً » والحياة قى موت وطنهم مغرماً ٠‏ 

حينذئذ يكون الشرق قد تسنى له وجود الحزب الذى هو نعم الدواء من داء 
استعباده » فيجمع شتات أبنائه الذين كانوا أذلةَ ء ويصيرهم بنعمة الاخاء والاتحاد 
والتعاون أعزة؛ فبحمع شتات أبنائه كانوا أذلةَ » ويصيرهم بنعمةً الاخاء والاتحاد 
والتعاون أعزة » بلادهم لهم وهم لبلادهم نعم الامناء » يعملون متضامنين على 
صالح مجموعهم » ونصرة مظلومهم » يأخذون ما لهم من حق » ويؤدون ما 


عليهم من واجب وهم لا يحزنون ٠‏ 


55 ٠, 


رده على من زعم أن حكمته بلسانه كثر مما مهى من قليه 

خالف جمال الدين أهل عصره ء بكثير من الصفات ٠‏ ولو جاراهم وحاكاهم 
فى كل ما هم فيه من المزايآ » لما كان له تلك الميزة*: ولا نوه بذكره وحسب من 
كبر حكماء هذا العصر ٠‏ 

كان - كما ذكرنا - جهرياً » متسرعاً ببادرات ذهنه وآراته » يجهر بها ولو 
. كان بها كل خطر وضرر ٠‏ 

فزعم الكثيرون منن مريديه أن حكمته بلسانه » أكثر مما هى من قلبه * 
وكاشفه بعضهم بقوله : لا أحد ينكر أن الاستاذ لم يقم نظيره فى عصرنا حكيماً 
شاعنا 6 جات ابلك وكفيل عناء اتوك :+ لاني الشبريقف ووعرشيه 
الأسمى » ولكن نراه يقول من الحكمة مالا تنفع قائلها » وتضر فى الغالب من 
قيلت له » فيحمل سامعه على العظائم » ويقتحمها مغرراً بنفسه من غير جدوى » 
نلك مما دلنا على أن حكمته بلسانه أكثر مما هى من قلبه © 

فلم يرق لجمال الدين هذا القول » وظهرت على وجهة علامات الغيظ وعدم 

لاينفع فى الشرق لسان ولا قنب ٠‏ طالما خلق المالك والمملوك » الامير 
والصعلوك ٠؛‏ العالم والجاهل ٠‏ سواء فى العالم الصورى ٠‏ 

يرون فى الحقيقة مرارة » وفى الوهم حلاوة ٠‏ وقى الذل الهناء » وقى طلب 
العلى والعز الشقاء وللعناء ٠‏ 

كل مسلم مريض ودواؤه فى القرآن وما على طالب الحكمة إلا أن يتدبر 
معاتيه » ويعمل يأحكامه ٠‏ 

قهل المسلمون لليوم عاملون بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم أو 
مقتدون يه كما اقتدى به الاصحاب أو التايعون ٠‏ 


14١ 


أم تقولون إن محمد لم يكن حكيماً حكمته من قلبه » تلك الحجة الواهية 
لمرضاء القلوب ء وساقطى. للهمم ٠‏ ومتكأ أهل الل ٠‏ 

ياقوم أن محمدا جاء نبي مرسلا ٠‏ وقبل النبوة كان أميناً صادقا » لم يقنع 
: بأسود بيته » مثل عمه حمزة ٠‏ وابن عمه على بن ابى طالب , وأبطال قريش 
والأنصار ؛ أن يخوضوا وحدهم غمرات الموت فى الحروب لمن تحداهم 
وناهضهم من كفار قريش » بل هو ء بذاته الكريمة » وقدا أفرغ عليه الدروع » 
وتقلد الصارم البتار » واقتحم للوغى » فتكسرت تناياه وتخضمب وجهه بالدم » 
أنتدصارا للحق ومقاومة للباطل » علمكم بنفسه وأرشدكم بقوله وفعله ٠‏ 

أين المسلمون اليوم » من شئ من هذا الاقدام وتلك الهُمم ٠‏ 

< والسفاه !! يتس الخلف نحن » ونعم السلف من قد سلف ٠‏ ترتعد فرائصكم 
إذا سمعتم ذكر ما أنتم فيه من غريب الذل ٠‏ خوفاً من أن تدعوا لنزع نيره عنكم: 
فترجعون إلى بارد للقول ٠‏ وسفيه الرأى » فتطلبون حكمة من قلب لا حكمة من 
لسان ٠‏ قتل من كان على هذه الشاكلة من إنسان ٠‏ 

فندم من تحرش بالسيد وعلم أن قوله للحق ٠‏ 
رأيه فى مصر والمضمرزيين وصورة الحكم الذى يجب أن تحكم فيه مصر 
خضوعا والشرق عنوما : 

. كان جمال اليدن محبا لمصر وللمصريين ٠»‏ شديد الارتباط بهم » كشير ' 
البحث فى القضية المصرية » وما آل.الأمر من سقوطها بين براثن بريطانيا » 
ويذكر خطيئات للدولة للعثمانية كان بالإمقان إذ ذلك تجنبها ٠‏ ويعد عدم إرسال . 
الدولة جيشاً لتسكين فتنة عرابى من أكبر الهفوات ومن أعظم الأدلة على سقه 
السياسية والتفريط ٠‏ 


وكان يقول : 


" كأن القوة الفرعونية أخذت على الدهر عهدا أن لا تبرح وادى النيل ٠‏ 
فكلما قضى فرعون تقمص بآخر ١‏ وكلما أنقرضت عائلة فرعونية ادعت إرثها 
عائلة » وجاءت ولو من وراء البحار والتصقت بالنسب الفرعونى ولو بأقل 
مشايهة » من خلق الغطرسة والتأله على الناس ٠‏ وكثير؟ ما كان يردد ' بأستخفّ 
قومّه فأطاعوه " ٠٠٠‏ ويقول : 
- عجيب هو نصيب المنتصر لمصر وللمصريين » إذا مكث بين ظهرانيهم » 
فموسى خرج منها خاتفاً يترقب ٠‏ متهماً موشى به من مظلوم نصره على ظالمه.: 
وفرعون معبود فيها » ويوسف الصديق رج فىالسجن متهماً وهو لم يأتو 

نعم » فى للنتيجة حصحص الحق وزهق الباطل ٠‏ ولسوف تخلص مصر 
لأهلها إِذا هم عملوا بالحزم ٠‏ وهيئوا ما يلزم من العزم » وما يتطلبه حكم الذات 
من للقوى ٠‏ ولسوف يفعلون ذلك بعوامل الضغط ء والمسك بالخناق ؛ وإذااما 
فعلوا واجتمعت للكلمة » وتوحدت الأهواء نحو الغاية » حصل البأس ٠‏ وإذا لم 
يضعوا هذا البأس بينهم بسوق التحاسد ؛ أو بفعل الدسائس : قل تم الأمر وفاز 
. القوم » ودخلوا فى دور الحياة الصحيحة ٠‏ 

لااتحيى مصر ء ولا يحيى الشرق بدوله وإماراته ٠‏ إلا إذا أناح اللّه لكل 
منهم رجلا قوياً عادلاً » ”) يحكمه يأهله على غير طريق التفرد بالقوة 
وللسلطان٠‏ لأن بالقوة المطلقة الاستيداد ولا عتال إلا معالقوة المقيدة ٠‏ 


([1) فننا إن المتداول بين اناس عن لسائك : * يحتاج الشرق الى مستيد عادل " قال هذا من" 
قبيل جمع الاضداد وكيف يجتمع للعدل والاستيدادٍ » وخير صفات للحاكم " القوة والعدل . 
* ولا خير بالضعيف العادل كما أنه لا خير فى القوى الظالم ٠‏ 


وحكم مصر بأهلها ٠‏ إنما أعنى به » الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى 
الصحيح ٠‏ ثم قال : إذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهب ء فأهم هذه الأشياء 
(الحرية ) و ( الاستقلال ) ٠‏ لأن الحرية الحقيقية » لا يهبها الملك والمسيطر 
للأمة عن طيب خاطر ؛ والاستقلال كذلك ٠‏ 

بل هاتان النعمتان » إنما حصلت وتحصل عليهما الأمم » أخذا بقوة ولقتدار؛ 
يجبل التراب منها يدماء ليناء الأمة » أولى النفوس الأ بية » والهمم العالية ٠‏ 

أما تغيير شكل للحكم المطلق ء بالشكل النيابى الشورى » فهو أيسر مطلياً » 
وأقرب منالاً » إذ يكفى فيه أحيئاً » إرشاد الملك ونصحه من عقلاء مقربيه » 
فيفطه ويشرك معه أمته ورعيته ؛ ويرى بعد التجربة راحنة » وتضامناً على 
سلامة ملكه » وعزة بالتفاف طبقات الرعية حول عرشه »ء بقلوب خالصضة 
مخلصة» وحب صميمى ٠‏ فيكون للملك الدستورى عظمة للملك » وعلى نواب 
الأمة أعباء تواتب المملكة » ودرء المفاسد عنها » والذود عن سلامتها » يالأموال 
والأرواح ٠‏ 

ولكم رأينا من عقلاء الملوك من حكم عقله فأرشده إلى استبدال مطلق 
للملكء بالملك الشورى » فاستراح وأراح ٠‏ 

وهذًا هو الشكل من الحكم الذى يصلح لمصر » ولدول ».وإمارات الاسلام 
فى الشرق ٠‏ 
استنتاجه أن ترك الأثر مع التفريط فى صون الملك وعدم حفظه أدعى - 
للتأثر وليس فيه شئ من الفخر 

قال : إن عدم ترك الأتراك أثراً بعد أن توغلوا فى فتحهم لأوروبا ء 
ودخولهم ' افينا " وتخليهم عن تلك الأمصار بدون آثار أدبية أو عمرانية لا يعد 
وصجبات من استطاع أن يأتى بتلك الآثار » وتجثم لايرازها وإيداها تلك المهالك 


لق 


والاخطار والاموال ٠‏ أن يعد لحدظها فى حوزته وتحت سلطانه ما استطاع من 
قوة » لا أن تبقى أثرآ بعد عين ٠‏ 

والأثر فى مثل هذه الحال أدعى للحزن لانه أفصح من كل بلاغة على 
التفريط » وأنطق على السفه وعدم الكفاءة من كل حجة وبرهان ٠‏ بل أرى أن 
عدم ترك الأثر على هذا النمط أولى من تركه » لعدم التأثر - وإن خالف هذا 
القياس بعض الاوروببين ٠‏ ْ : 

فالاقزنسيس مثلاً » ألق مهرة كتيتهم شناعات الحرب السبعينية سنة »147٠‏ 
وصلوروا ضعفهم تجاه الالمان » وعدم تدبرهم للأمور ٠‏ وهفوات قوادهم وأسياب 
خذلانهم » وما أتاه عدوهم من الجرم وللتمثيل » بصورة أفظع من أن يصورها 
العدو الالمانى ٠‏ فهم يذكرون ذلك لي ثأروا ولكن على اهتمام متواصل ٠‏ لترقى 
: الأمة » وإعداد ما يستطيعون من قوة * 
وأما العرب والترك قفى كل فتوحاتهم » سواء فيه من ترك آثاراً أوالم 
| يتركء ققد تركوا من بعدهم خلفاً من الابناء يذكرون مجد لفتح ويقتخرون بأعمال 
لباءهم وأجدادهم ٠‏ وعن إعداد للقوة هم غافلون وعن ولجباتهم لاهو وإن ذكرتهم 
لا يذكرون » وان أيقظتهم لا يفيقون » بل هم فى غفلتهم راقدون ٠‏ وعلى القدر 
كل شئ يحيلون ٠‏ . 

' ولو عملوا بالقانون الإلهى ٠‏ وبقوله : * ون ليس للانسان إِلّ ما سعى " لكان 
أوفر خيراً للامة » و ( السعى ) أدل السبّل على النجاح ٠‏ وأحسن ما تربى عليه 
قوله فى تأثير آداب اللسان 

قال : أما افتشار اللسان العربى فيما عدا بلادهم » قليس للفاتحين أدنى دخل 
فيه » ولا اتخذوا له أسباباً ووسائل ٠‏ بل إن ما وجد فى اللسان العربى من الآداب 
الباهرة » والحكم والأمثال والمواعظ ٠‏ ذلك هو الذى أحله من الانتشار هذا 
المحل٠‏ 
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حتى أن العرب قبل الاسلام » وهم فى تلك الحالة الجاهلية » والبداوة 
المحضة » وبعدهم عن كل حضارة ٠»‏ كانوا يحلون بآداب لسانهم من أعظم الملوك 
مثل كسرى أنو شروان ء محلاً رفيعا » ويأخذون الجوائز » ويثرون يتجارتهم مع 
الأعاجم » بآدقب لسانهم » وما يجرى على ألسنتهم من الحكمة ألتي تأخذ يمجامع 
القلوب ٠‏ ش ١‏ 

هكذا كان للذكاء العربى الفطارى المتوقد » يناسبه سلاسة اللسان وأدبه . 
فكان إذا ظهر بين العرب حكيم طبيب مثل الحرث ين كلدة مثلاً استطاع بآداب 
اللسان وفرط الذكاء » أن يقارع ويضارع أكير حكيم من الفبرس مع حضارته 
ومدينته ٠‏ وكذلك الشاعر فى قبيلته إذا نبغ ولو كان وضيع النسب أجلته القبيلة » 
واعتيرته حامى تمارها بأدبه وشعره » وأعنته بالمال والماشية ٠‏ 

وأما فى الحضارة الاسلامية وفى دولها » فكثير ممن برع بالادب فأوصله 
إلى مرتبة الوزارة قالامارة » وأما من أثرى بأخذ جوائز الخلفاء والملوك من 
الأدباء فلا يدون كثرة ٠‏ 

هذا بعض ما لآداب اللسان من التأثير المادى » وأما التأثير المعنوى فيكفى. 
أنه من أكبر الجولمع آلتي تجمع الشتاث » وتنزل س الأمة منزلة أكبر المفاخر ٠‏ . 
فكم رأينا من دول اغتصب ملكها الغير » فحافظت على لسيانها محكومة ٠‏ 
وتْرقيت الفرص ونهضت بعد دهر فرئت ملكها » وجمعت من ينطق بلسانها . 
لليهاء والعامل فى ذلك ينما هو اللسان ٠‏ قبل كل ما سواه : ولو ققدوا لسأنهم 
لفقدوا تاريخهم » ونسوا مجدهم » وظلوا فى الاستحياد ما شاء الله ٠‏ 
فيما عرف عن جمال الدين من مزية الاقناع فى حالتى السلب والايجاب 
والسبب فى ذلك : 

كان جمال الدين من أكاير علماء الكلام » ولمامآ فى المنطق يحب الجدل . 
والخجاج وقد أحاط بضروب المبفسطة » ليسلم فى جدله م؛ شراكيا » قوى الحجة 


 ”ظغ3ت‎ 


كما ذكرنا ٠‏ أوتى قوة الاقناع لدرجة يخال الانسان أنه قادر على الاقناع فى 
حالتى السلب والايجاب ٠‏ 

والسبب فى ذلك » هو أن جمال الدين » مع حكمته وسرعة خاطره وتوقد 
ذكائه » وسعة اختباره للأخلاق البشريةء وكثرة مخالطته الامم فى مختلشف 
الاقاليم ؛ وحصول الملكة له فى وجوه المباحدث آلتي كان يطرقها ٠‏ فقد أحاط 
على وجه إجمالى بأخلاق العرب والترك والفرس والاوروبيين » وعلم أشياء 
كثيرة عن مرامى ألقوم وحالاتهم الروحية ٠‏ وأعظم ما كان يحرص عليه فى 
تتبعاته أن يراقب حسنات كل قوم - ولو لم يكن يحبهم - ويحفظها فى ذاكرته » 
كما يحفظ سيئاتهم وخطيئاتهم ٠‏ وهكذا شأنه مع الافراد حتى مع خادمه ٠‏ فكان 
يرقب حركاته وأعماله فى كل يوم » فاذا أخذ يذكر حسناته اعتقد السامع أنه 
الرجل الكامل ٠‏ ثم إذا أتى على ذكر سيئاته جعله أسفل وألام خلق الله ٠‏ 

وقد كثر ورود أمثال ذلك فى محاضرات جمال الدين ٠‏ ومحادثته وقناعه 
مخاطبه فى حالتى الاستحسان والاستهجان للشخص الواحد والشئ الواحد » حتى 
توهم البعض أنها من المواهب الخاصة لجمال الدين ٠‏ 

ولما ذكر له نلك قال : 

. ليس فى الأمر شئ من للمواهب » إذ لك خط طرفان » ولكل إنسان وجه 
وقفا » وفيه صفات قبيحة ومزايا طيبة ٠‏ والحكم على الاشخاص والاشياء إنما 
يختلف باختلاق الزمان والمكان والموقف ء ورغبة القائل ٠‏ 

أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يُربط أبو سفيان فى خطم الجبل لتم 
عليه جيوش الله فاستحق هذا الاذلال فى ذلك الموقف ٠‏ ثم قى موضعه من قريش 
وأنه من كبارهم قال بحقه ( إن كل الصيد فى جوف الفرا ) ثم لما برز أبو دجانة 
لقتال كفار قريش ٠‏ وأخذ يتبختر قال صلى الله عليه وسلم : ( مشية يكرهها الله 
إلا فى مثل هذا الموضع ) ٠‏ ش 
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وهكذا قال : ( نعم الأثم الخل ) تطبييا لقلب ذلك الصحابى الفقير الذى لا 
يملك سوى الخل » تقدمه طعاما قى دعوة رسول الله ٠‏ وقال ( بئس الأدم الخل ) 
إذ قدمه ذلك الصحابى الموسر ٠‏ 

فكان اختلاق الحكم على الشئ الواحد » لاختلاف الوضع والواضع ٠‏ 
وهكذا يكون الحكم على ما يمثال ما ذكرنا من الأشخاص والأشياء ٠‏ 

ومن صفات جمال الدين أنه كان لا يغالى فى المدح ولا يسترسل فى الذم 
والقدح وله أسلوب كاد أن يكون خاصا به ٠‏ 

مثال ذلك أنه قى مجلسه رجل من أرباب الصحف المشهورة قى مصر » 
فأوسمه الحاضرون استحساتناً واستهجاناً حتى انتهى الأمر تقول جمال الدين 
ليكون الفصبل ٠‏ قما زاد على أن قال : ( هو مثل الهر ) شم سكت فرضى بهذا 
القول المستحسن والمستهجن » والمادح والقادح ٠‏ ثم ما مضى وقت طويل حتى 
أفضى الحديث أيضاً إلى ذكر ذلك الرجل فأثنى جمال الدين على عصاميته » 
وإقدامه » وتمنى لو يكون بين المصريين والشرقدين عدة أفراد مثله ٠‏ 
قماوسع من كان حاضراً فى مجلس تمثيله فى الهر إلا أن قال : يا أستاذ 
فى الأمس هجوت الرجل واليوم أخذت فى مدحه ٠ ٠‏ 

قال بماذا هجوته ؟ - فذكر عبارة الهر ٠‏ 
قال : نعم قلت ذلك وليس فى هذا التشبيه شئ من الهجو » بل يجب اء نكرم 
الهرة والهر ؛ فالرجل يطوف كالهر ليتقط الحوادث من متابعها » فيكاشف يها 
الأمة » ونعم ما تصف به وما يفعله ٠‏ 

ولقد جرى لجمال الدين بحث وجدل مع كبير من العلماء فى قول ( ليس فى 
الامكان أبدع مما كان ) تأخذ السيد الوجه السلبى وقال : نعم فى الامكان أيدع 
مما كان » ها نحن اليوم نعجز بالعين المجردة عن رؤية الأشباح والأجرام 
البعيدة» ونستعين بالمجاهر والنظارات ٠»‏ نلو كانت عدسات أعيننا أقوى » 


- 
20-6 


قا 


والانعكاسات النورانية أشد . لكان ذلك أبدع مما نحن فيه من ضعف البصر 
وعدم رؤية البعيد» 

فوقف الشيخ وظهر عليه العجز » ولم يستطع ليرهان جمال اليدين رداء 

فلما انفض المجلس قال السيد لجلسائه : أخذ الشيخ بالسفسطة وغلب بهاء 
وكان الغلب له لو قال أن النظارات إنما فائدتها لرؤية البعيد ققط ء وأما إذا 
. استخدمت للقريب فلا يمكن أن يُقرأ سطر ولا أن يُرى قريب ٠‏ 

٠‏ وعلى هذا يكون الحق فى جانب القول فى.الخلق ( ليس فى الامكان أبدع 
مما كان ) 
فيما سبق إليه العربٍ من العلوم والفنون 

قال جمال اليدين : أخذ المنصفون اليوم من علماء الغرب.بالاعتراف للعرب 
ببعض الفضل بما سيقوا إليه ٠‏ 

كالجبر : وهو من موضعات العرب وواضهعء " أبو السمح" ٠‏ 

والجانبية » والمركز 7( لم يكن المكتشف لهما * إسحق نيوتون ' مع 
الاعتراف بفضل الرحل ٠‏ 

وكذلك التحليل والتركيب 9 » واكتشاف الفوسفور 7) واستحضاره 


)١(‏ اكتشفها ايو بكر بن بشرون من الجيل الثالث للهجرة » وعرقها بكوله » عند ذكر 
مركبات الكمياء " قوة حاسة قايضة منعكسة الى المركز الارض " !! 
(7) وكذلك التحليل والتركيب من مكتشفات اين بشرون تلميذ أحمد بن مسامة المجريطى 
الذى عاش فى الجبل الثالث وذكر ذلك فى رسالته لأبى السمح فى الكيمياء الموجودة. 
(؟) اكتشفه ابن بشرون كذلك فى الجيل الثالث للهجرة » والمؤرخ الالمانى * هفر " فى كتابه 
. تاريخ الكيمياء يقول صراحة انه وجد فى المكتبة الملوكية رسالة ترجمت الى اللاتينى 
ليشير من علماء العرب الموجود قبل أعصر يعرف استحضار القوسنور من الادرار 
ويسميه ' الياقوت الجمرى الاصطناعى " ٠‏ 


"216 


واستحضار الاوكسجين من حجر المغنيسيا ") » ووصفهم لغاز الاوكسجين 
والدلالة عليه بخاصته أنه غاز حساس . وكذلك الايدروجين وخاصيته وان 
الواحد منهما لحاسته يطفئ الأجسام الملتهية » ويصعد مرتفعاً , والثانى يلهبها 
وهو نحط من الاول ٠‏ 

وحامض الآزوت7) » وحامض الكيريت 7( » والكبريتى وغيرها من 
عمادات مباحث للكيمياء » كل ذلك من مكتشفات العرب ٠‏ 

وكان الأساتذة فى علم الكيمياء للبجل الثالث للهجرة أحمد بن مسلمة 
المجريطى » وتلميذه ابن بشروّن » ولبى السمح وقد تقدمهم مثل جابر بن حيان 
الحرانى » ومن بعدهم زكريا ابو بكر الرازى وغيرهم ٠‏ 
أدلة جمال الدين على أن الكيمياء قد تتم بالصناعة » وتفنيده لأدلة ابن خلدون : 

كيل لجمال الدين : إن المجريطى » وتلميذه ابن بشرون » وأبى السمح ورد 
ذكرهم فى مقدمة لبن خلدون فى بحث الكيمياء » فما رأى الاستاذ فى هذه ٠‏ 
الصناعة ؟ 

قال : أما لحمد بن مسلمة المجريطى ٠‏ وهو من أنتهت اليه الرياسة فى 
مختلف العلوم فى الاندلس " فى الجيل الثالث لهجرة وما بعده " فما كذب فى قوله 


)١(‏ وهو من مكتشفات ابن بشرون وعرفه بخاصته فى الرسالة المار ذكرها لابى السمح 
'وتعبيره عنها بروح حساسة أى غاز " 

(1) حامض الآزوت وهو من مكتشفات جابر بن حيان الكوفى ولم يستطع الغربيون إنكاره 
أو ادعاءهم اكتشافه ٠‏ وجابر عاش فى الجيل الثانى للهجرة وفى العصر الثامن للميلاد 
يعنى قبل ألفٍ وَمَبّة سنة تقرييآً 

(5) اكتشفه ابويكر محمد بن زكريا الرازى المولود فى مدينة ( الرى ) فى بلاد العجم سنة 
7 وتوقى سنة 575 وعرف استحضاره وذكره فى كتابه ( الحاوى ) فى فن الكيمياء 
ياسم ( روح الزاج ) وانه بتقطير ( زاج قبرس ) التي هى ( كبريتيت الحديد ) 
يستحصل حامض الكيريت الذى هو اهم الحوامض وألزمها وأنفعها فى الصنائع ٠‏ 


ين 


' إن الكيمياء ثمرة الحكمة ' وأنها * نتم بالصناعة * أى يقم عمل المعادن 
الخسيسة» وترفيعها للذهب » أو الفضة ( صناعة ) * 

أقول هذا لا تقليداً للطغرائى » ولا لانى عانيت هذا الأمراء أو أشير على 
أحد أن يعانيه » أو يُولع به ٠‏ وليس ذلك لاستحالته كما يتوهمون بل لعدم توقر 
أسبابه العلمية والفنية » وعدم وجود الأستاذ فيه » وشغف الخلق فى معدن الذهب 
معلوم ٠‏ الأمر الذى يذهب معه كل عقل ودربة ٠‏ فيحاول المولع ثمرة الحكمة 
بمحض الجهل » والتخبط يتجارب وأمور لا تثمر الآ الخيبة ٠‏ 

المأ براهين اين خلدون فى إنكاره على المجريطى ولبن بشرون قولهمنا 
عون و اوس الو وج 

ء - لم يكن بالاستناد منهما إلى علم » بل جل برهان لبن خلدون وأستاذه » 
جور ا ا ب 0 
أن الرسالة بكافة ألفاظها ومعانيها صناعية محضة »ء وفنية صرفة ٠‏ وعلم 
الكيمياء له اصطلاحات خاضنة » يفهمها من يعانى ويدرس ذلك العلم ٠‏ 

ولماأكانت الكيمياء ثمرة الحكمة والعلم - كما صرح به المجريطى - كان 
فهم ما يكتب فى شأنها عويصآ يحتاج الى تحقيق فى النظر » وممارسة فى 
العمل ٠‏ 

ولم يدّع لبن خلدون أو أستلاه التفيفى أنهما عانيا هذا الفن ولا هما قندا ما 
ورد قي الرسالة عن طريق علمية » أو أتيا بالحجج والبرهان ٠‏ بل غاية ما قالاه 
ها سيق ' أن الرسالة لما كانت من قبيل الألغاز أولا تكاد تبين فهى إذآ لا تتم - 
يعني الكمياء- الا بالسحر أو بأرفاد مما فوق الطبيعة ) ٠‏ 

ع أن الرسالة كما قدمنا » صناعية فنية صرقة » تنطبق فى معانيهها على 
فن ##يبياء الحديث , المأخوذ بدون شك عن جهابذة العرب ٠‏ أولئك الأعلام 
الذين:وضلوا من كل فن إلى الغاية منه خصوصاً قيما نحن فى صدده * 
الكيمياء": 


ولابد أن يأتى زمن ء إن دام الحال على هدا المنوال ٠‏ من اليحث والتنقيب 
والتجربة » أن يتوصلوا إلى فهم حقائق هذا الفن الجليل واقتطاف ثمراته ٠‏ 

قلنا آن علم الكيمياء قد أخذه الأوروبيون عن العرب بشكل ناقص لغريب 
لصطلاحاتهم فيه » والتزامهم التعمية بأكثر مباحثه » لانه لم يكن قصدهم منه 
ترقية الصناعة ٠‏ وليجاد الاصباغ والاجزاء الكيماوية على نحو ما فعل 
الاورييون بعلم الكيمياء » بل كان غرضهم ( العرب ) عمل للذهب بالصناعة » 
ومع كون أورويا لم تعتن ولم تهتم الا بقشور ذلك العلم وهى مقدمات لنتيجة » فقد 
قامت تلك القشور لدى الغربيين مقام تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب يدليل ما 
انتفعوا يها فى شعبات الصنائع وللتجارة ٠‏ 

ثم إن فين يشرون - فى رسالته لأبى السمح - ققد دل بإشارة » وبتعبير 
خاض على المادة آلتي يمكن يها العمل - وهى ما يسمونه باصطلاحهم ( الحجر 
للقاسقى ٠‏ أو المكرم ٠‏ أو حجر الحكمة ) - وأنصف كل الانصاف بقوله " إن 
معرفة المادة وحجدها لاتفى بالغرض المقصود , ولا تثمر إذا لم يتمكن طالب ذلك ٠‏ 
العلم من معرفبة عمادات تلك الصنعة » ومنها التحليل والتركيب ” » هذه 
الصراحة فى اساس فن الكيمياء وجدت مسطّرة فى رسالة ابن بشرون العريبى 
قبل الجيل الثانث للهجرة وبعده ؛ وعلماء لوروبا يدعون بدون محاشاة أو مبالاة » 
أن المعلم لافولزيه » هو أول من تنبه فأدْبت للتحليل وللتركيب !1 

نعم إن لين بشرون لم يذكر بلسانه العربى لفظه " تحليل " .و " تركيب " بال ' 
قال " للحل و " المقد " ء وهو الأصح فنا وفهماً ٠‏ 

ثم ذكر لين بشرون بعد للحل والعقد.ء عمادا آخر » وهو " التقايب * وفسرهم 
يقوله تقليب الشئ من جوهره إلى جوهر غيرء لرتقاء - قال فالتراب يستحيل 
نياتً » والنبات حيواقاً » ولن أرفع مواليد لثنبات أدنى طبقات الحيوان ٠٠٠‏ سلسلة 
تنتهى عند الانسان د هو آخر الاستحالات الثلاثة ونهايتها الخ ' ٠‏ 


بن 


وقد ذكر فى معرض التحليل والتركيب أو الحل والعقد قاتلا : اننا لو اخذنا 
مادة مركية وحللناها ثم أعدنا تركيبها » وهو ما يسمى اليوم فى علم الكيمياء 
الحديث " أصول سانتاز " يستحيل أن ترجع تلك المادة إلى ما منه تركيت ٠‏ 
فتبادل أجزائها القردية » واتحادها مع بعضها على القانون الفنى » الذى كان بلا . 
ريب معروفاً عند علماء العرب ٠‏ 

وقد صرح اين بشرون أيضاً بإمكان حصول جسم مستقيم معتدل بالتفاعل 
الكيماوى طبعاً ٠‏ وهذا هو المفهوم اليوم عند من درس مقدمات الكيمياء » وعلم 
أن الأمناس مثل " البوتاس ' مثلاً » إذا تعامل مع ححامض الآزوت فعلى التدريج 
تذهب خاصة الأساس وخاصة الحامض » ويحصل هناك جسم معتدل ليس هو 
بالأساس ولا بالحامض ويسمونه * ازوتيت البوتاس " لا يؤثر على الترنسول » 
ولا على ما هو أشد منه إحساساً ٠‏ 

هذا نوع من أنواع ما يسميه علماء العرب الاقدمون ' التقليب " فمن لم 
يدرس ذلك الفن » ويطم أصوله » ويتوهم لا *-ك كما توهم بعضر المغاربة . 
الطوافين فى الأرض » الذين يموهون على السذج من الخلق ( بعلم الكيمياء ) 
ويفهمونهم أن * التقليب ' عبارة عن قص أوراق على شكل الدينار والدمدمة 
عليهاء وحزق البخور والعزاتم » فتنقلب الورقة دينار! !1 

فأين هذا من أقوال ومقاصد ابن بشرون » وأستاذه المجريطى » اللذان 
وصلا بلا ريب إلى الغاية » والثمرة المطلوبة من هذا الفن ٠‏ 
:7" . ثوذكز بعد التقيب » عمادا آخر هو ' التتشيف " ٠‏ وهذا العماد غاية فى. 
الأهمية » ويكفى أنه لا يتم الأمر بدونه مع استكمال شروط العمادات الآخر ٠‏ 

وقد ثبت فى الفن الحاضر أن التنشيف أو التجفيف ء على أنواع : 

فمن المواد ما يسمونها صابونية لا يمكن تنفشيفها بالهواء » ولا بالشمس » 
ولا الحرارة » لانها لو وضعت على حرارة مهما كانت درجتها خفيفة » أو 


رضحلا 


معتدلة » أو شديدة حوي جح عا - فلا تجف » لتواصل امتصاصها 
مافى للهواء من الماء "٠‏ _ 

فلتلك يرلجعون فىمعالجتها أنواعآ كشيرة من أصول التجفيف ؛» أو 
التنشيف٠‏ 

: منها ما يضعونه فى ناقوس من زجاج ضمنه حوض فيه حامض الكبريت ١‏ 
للصرف »ء وفوق الحوض أو الإناء تلك المادة آلتي يراد تنشيفها » فتوضع على 
لوح من زجاج تطلى أطراقه بمادة لزجة يوضع عليها الناقوس لمنع الهواء من 
للخارج وبتلك للطريقة يمتص حامض الكبريت ماء للهواء ورطوبته ٠‏ لشدة 
حرصه على الماء » وبالتالى يمتص ما فى للمادة من ماء ورطوبة » فيحصل 

وللنوع الثانى للتجفيف : وهو وضع الملاة تحت مخلية آلهواء وتوقلى 
لاحي تو رسعت 

وللنوع الاخير وهو لم يذكر فيما طالعته من كتب للكيمياء الحديثة » وإنما 
وجدته قى كتب للقوم - أى علماء العرب - وكان ذكرهم له من قبيل الشارة إذ 
قالو؛ بعد البحث فيما للحرثرة والرودة من للتأثير » ذلك البحث الدقيق - بقولهم * 
مادة ') حساسة 'استحضارها يكون من برادة النحاس بعد إخراج سواده حتى 
يصير نحاسياً » ومعاملته بحامض الكبريت ( الزاج ) الخ ٠‏ 

ولانترى هذا الوصف ينطبق على غير الحامض الكبريتى الذى يعمل 
بواسطته الثلج اليوم لشده يرودته يتبخزه السريع ٠‏ 
)١(‏ كذلك فى رسالة أبى بكر بن بشرون لابى السمح فى مقدمة أبن خلدون فى علم 

(الكيمياء) 
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ثم ذكر من العمادات ' التنمية * لمنع المادة من القساد وتطهيرها من دنسها . 
وإخراج آفتها منها ٠‏ . 

وهذا معروف بالفن الحاضر " بالتطهير " ومواد التطهير كثيرة - منها 
الكدول الصرف والأوكسجين * مولد الحموضة " وقد رجحوه على الكلور لحفظه 
المادة العضوية من غير تخريب ٠‏ ويفيد بالتبيض أكثر من فائدة الكبريت أيضا ٠‏ 

ثم ذكر " التكليس " فى عداد العمادات المهمة ٠‏ فمن للتكليس ما يتم 
بالاحترلق تحت تضييق للهواء النسيمى ومنه ما يحصل بتفاعل الحولمض الخ ٠‏ 

فمن هذا كله نعلم أن علم الكيمياء لا يمكن الحصول عليه إلا بالتعلم 
الصحيح . والنظر الدقيق ٠»‏ والتجارب المتمادية عند فقد الأستاذ » وبالاجمال 
فالكيمياء صنعة من أدق الصنائع » وفن من أجل الفنون » ولا ريب أنه ثمرة للعلم 
والحكمة - كما قالوا حقا - ٠‏ 

إن ابن مسلمة المجريطى ٠‏ وتلميذه أيا بكر بن بشرون قد صرحا بأن معرفة 
الحجر ٠»‏ أو المادة آلتي يمكن العمل بها غير كاف وحده إذا لم تكن المعرفة اتامة 
. بتلك العمادات آلتي هى روح تلك الصناعة ٠‏ 

وابن خلدون لم يدع ء» ولم يقل إنه عثر على المادة » وأتقن هذه العمادات * 
كما سبق القول * بحسب الأصول الفنية » وأنه جربها -لى ما يتطليه العلم ولم ” 
ينجح ' ليصبح لد ذاك إنكاره » ويكون قوله حجة على إيطالها » وإخراجها من 
عداد الصناعات وأنها لا تتم إلا بالسحر ء أو بأرفاد يعالم مما فوق الطبيعة أو 
بالنقوس الخيرة أو الشريرة » وما كانت حجته على هذا القول إلا أنه وجدا 
الرسالة من قبيل الالغاز كما ذكره وهكذا واققه أستلاه التلفيفى وليس هلما من 
برهان غير أنهما وجدا معانيها ' لا تكاد تيين ؟ .| 

فيا ترى لو أخذ ابن خلدون أو أستاذه التلفيقى كتاب الكيمياء الحديث اليوم 
ورأى ( ك ١/؛‏ ) وان ذلك معناه حامض الكبريت أو ( ذى7 ك ) انه كبريت 
الزبيق » وهو لم يدرسه أو يعانى ذلك الفن ٠‏ أو يأخذه عن أهله بالتعلم . لاا شك 


كان ينكر -لك وبقول أنه ليس يعلم . بل أحاجى وألغاز وأضاليل يحروف مقطعة 
وأرقام ٠‏ أو كان يقول إنها من قبيل السحر لأنها لم تبن له واضحة ء ولا لأستاذه .. 
التلفيفى كما تظهر بسائط الأمور ٠‏ 

ثم إن ابن خلدون قد صدّق بحالومية أحمد بن مسلمة المجريطى وهى : 

' طماغس بعد إن يسواد وغداس توقنا غادس * - وقال : إن تلك الكلمات 
والأسماء الاعجمية » إذا تلاها الإنسان قبل النوم » بعد رياضة وصدق توجه » 
فإنه يرى بها ما يحب أن يراه مما تتوق نفسه لمعرفته ٠‏ 

وقال ابن خلدون أيضا " أنه بها مراء غريية كانت نفسه تتشوق للوقوف 
عليها ' - وبالنتيجة - قد قال بصحتها ' وأن التجربة قد أثبتتها إلخ ' مع أن تلك " 
الحالومية " لا تتطبق على علم بأصول », ولا على قن يحصل بالمزاولة » 
والممارسة , أو ما يقوم عليها برهان عقلى ٠‏ 

من الغريب أن يصدق ابن خلدون مثل هذه الحالومية <- ورمبا يكون 
ته ديقة حقآ - وينكر علماً مثل الكيمياء الذى لم يعان أمزه واضطلاحاته » مع 
اعترافه بان الكيمياء صناعة غريبة المنحى ٠»‏ بعيدة التناول عن جيل اليداوة » 
مفتقرة إلى صحة النظر » والتدقيق فى علوم من تقدم من اليونان القدماء » 
والكلدانيين قبل جابر بن حيان الحرانى ٠‏ 

ثم قال جمال الدين : هذا ما رآه ابن خلدون » وهذا ما ارنأيته قى هذا 
الحلا 

ولاايصح أن يرتاب المنصف بأن ابن خلدون من مفاخر الأمة » وأنه أغرز 
العلماء ماد وأدقهم نظرا ٠‏ وأصحهم قياسا ؛ وانفاهم للخرافات عن الدين » 
وأسرعهم أخذا بالمعقول » وأكثرهم زد للباطل من القول » وأبعدهم عن التقيد 
بالمأثوف عن غير علم بالفائدة » وبالاجمال » فالعالم عالة على فضل ابن خلدون 
فى حكمة التاريخ إذ هو الواضع لها ولا منازع ٠‏ 


إنكار جمال "دين على من يقول بسد باب الاجتهاد : 
عرف جمال الدين باستنكافه ء ونفوره من التكليد من غير تمحيص » فكان 
يأخذ بالأحسن من الأقوال ٠‏ ويرّد للضتعيف منها » ويجتهد للاستنباط للأولى » 
ويتناول الأقرب للصوالب » وما يقيله العقل ٠‏ 
ذكروا يوماً فى مجلس جمال اقدين قولاً لتناضى عياض ٠‏ واتخذوه حجة 
. وتشتد عمسكهم بذلِك القول حتى أنزلوه منزلة الوحى بأنه لا يأتيه الباطل لا من 
خلفه ولا من أمامة - فقال جمال الدين : ياسبحان الله إن القاضى عياض قال ما 
قالة على قدر ما وسسمه عقله » وتنأوله فهمه » وناسب زمانه » فهل لا يحق لغيره 
أن يقول ما هو أقرب للحق واوجه » وأصح من قول القاضى عياض أو غيره 
من الاثمة ؟ 0 
-وهل يجب البمود والوقوف عند أقوال أناس » هم أنفسهم لم يقنوا عند حَةٌ 
أقولل من تقدمهم » قد أطلقوا لعقولهم سراحها فاستنيطوا وقالوا » وأدلوا دلوهم فى 
للدلاء فى ذلك البحر المحيط منه الطم ؛ وأتوا يما ناسب زمانهم وتقارب مع 
عقول جيلهم ء وتتبدل الأحكام بتبدل الزمان ٠‏ 
فقيل : يفهم من قول الأستاذ أن القاضى عياض أو من تقدمه من الأئمة إذا 
.ا قالوا قولاً جاز لمن بعدهم أن يقول ما يتراءى له سواه أكان مخالفاً أو مواققاً » 
ولا يخفى أن مثل هذا القول يحتاج إلى الاجتهاد » وياب الاجتهاد عند أهل الستة . 
مسدودء لتعذر شروطه ٠‏ 
فتنفس جمال الدين الصعداء وقال : 
ما معنى باب الاجتهاد مسدود؟! ويأىّ نص سد باب الاجتهاد ؟! أو أىّ إمأم 
قال لا ينبغى لأحد من المسلمين بعدى أن يجتهد ليتفقه بالدين ؟ ! أو أن يهتدى 
. يهدى القرآن وصحيح الحديث ء أو أن يجدّ لتوسيع مفهومه منهما » والاستنتاج 
بالقياس على ما ينطبق على العلوم العصرية » وحاجيات الزمان وأحكامه ؟؟!! 
ولا ينققى جوهر النص ٠‏ 


حا 


إن الله بعث محمداً رسولا بلسان قومه * العربى " ليفهمهم ما يريد إفهامهم 
- وليفهموا منه ما يقوله لهم ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وقال : 
( نا أنزلناه رقنا عربيا لعلكم تعقلون ) وقى مكان آخر ( إنا جعلناه قرآنا عربياً 
لعلكم تعقلون ) ٠‏ 

فالقرآن ما حل ألا ليفهم » ولكى يعمل الانسان بعقله لتكبر معانيه وفهم 
أحكامه والمراد متها ٠‏ 

فمن كان عالماً باللسان العربئ » وعاقلاً غير مجنون ء عارفاً بسيرة السلفء 
وما كان من طرق الإجماع » » وما كان من الأحكام مطبقاً على النص مباشرة أو 
على وجه القياس » وصحيح الحديث » جاز له النظر ة فى أحكام القرآن » وتمعنها ٠‏ 
والتدقيق فيها » واستنباط الأحكام منها ومن صحيح الحديث والقياس ٠‏ 

ثم قال : لا أرتاب بأنه لو فسح فى أجل أبى حنيفة » ومالك » والشاقعى ء 
وأحمد ين حنيل » وعاشوا إلى اليوم » لداموا مجدين » مجتهدين يستنبطون لكل 
قضية حكماً من القرآن والحديث ؛ ولكما زاد تعمقهم تمعنهم » ازدادوا فهمآ 

نعم. إن أولتك للفحول من الائمة ورجال الأمة » اجتهدوا وأحسنوا " جزاهم 
اله عن الأمة خيراً " ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم أحاطوا بكل أسرار القرآن ٠‏ أو 
تمكنوا من تدوينها فى كتبهم ٠‏ والحقيقة أنهم مع ما وصلنا من علمهم الباهر ' 
وتحقيقهم واجتهادهم » إن هو بالنسبة إلى ما حواه القران "من العلوم » والحديث 
الصحيح من السنن والتوضيح إلا كقطرة من بحر ء أو ثانية من دهر " والفضل 
بيد اللّه يُؤتيه من يشاء من عباده * وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ٠‏ ش 
نفور جمال الدين من قول سنى وشيعى ء وان لا موجب لهذه التفرقة آلتي أحدثتها 
مطامع الملوك لجهل الأمة : 


"١ مت‎ 


قال : ظهر لآل البيت النبوئ فى أوقات وأزمنة محتلفة ء أحزاب وشيع ٠‏ 
فمنهم من ضل " كالمؤلهة * وهم من يقولون بألوهية على بن أيى طالب » ومنهم 
" المفضلة " و " الغلاة ' فى محبة أهل البيت » وقد دخل الاثنان تحت حكم من 
قال " يهلك فينا أهل للبيت لثنان : محب غال وعدو قال * 

أما المفضلة من للشيعة وهم يقلدون فى المذهب الإمام جعقر للصادق وهو 
من أكابر فقهاء أهل للبيت » فهذا الجمهور من المسلمين لمجرد تقليدهم للامام 
جعفر » ومغالاتهم فى حب الآل » وتفضيلهم للامام على » لا يجب أن نخرجهم 
من عدإد المسلمين » ونجسم أمر هذه الفروق فى الفروع ٠‏ ونجعلها واسطة 
للتفرقة وللنزاع ٠‏ فللخصام فللاقتتال + تلك الامور آلتتي سهل وجودها جهل الأمة» 
وسفه الملوك الطامعين فى توسيع ممالكهم ٠‏ 

فالملوك من للسنيين هوّلوا » وأعظموا أمر للشيعة لاستهواء العوام بأوهام 
غريبة » وعزويات عجيبة على شيعة أهل للبيت ليتسنى لهم بذلك تخريب 
الاحزاب وتجييش الجيوش ليقتل المسلمون بعضهم بعضاً » بحجة الشيعة 
والسنية» وجميعهم يؤمنون بالقرآن ويرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ 

أما مشألة تفضيل الامام علىَ» والانتصار له يوم قتال معاوية » وخروجه 
عليه » فلو سلمنا أنه كان فى ذلك الزمن مفيداً » أو ينتظر من ورائه نفع لإحقاق 
حق أو أو إزهاق باطل ٠‏ فاليوم نرى أن بقاء هذه النعرة » والتمسك بهذه القضية 
آلتي مضى أمرها وانقضى مع أمةٍ قد خلت » ليس فيها إل محض الضررء 
وتكيك عرى الوحدة الاسلامية ٠‏ 

ثم قال : لو. أجمع أهل السنة اليوم وواققوا المفضلة من الشيعة - من عربء 
وعجم - وأقروا » وسلموا بأن على بن أيى طالب كان أولى بتولى الخلافة قبل 
أبى بكر ٠‏ فهل ترتقى يذلك العجم ؟! أو تتحسن حال الشيعة ؟! أو لو ولفقت 
الشيعة أهل السنة ء بأن أيا بكر تولى الخلاقة قبل الامام على بحق ٠‏ فهل ينهض 


العا 


ذلك بالمسلمين السنيين » وينشلهم مما وقعوا فيه اليوم من الذل ٠‏ والهوان » وعدم 
حفظ الكيان ؟ !! ٠‏ 

أما آن للمسلمين أن ينتبهوا من هذه للغفلة ؟! ومن هذا الموت قبل الموت ؟! 

يا قوم ! - وعزة الحق - إن أمير المؤمنين على بن أبى طالب لا يرضسى 
عن العجم » ولا عن عموم أهل الشيعة إِذَا هم قاتلوا أهل السنة » أو افترقوا عنهم 
لمجرد تفضيله على أيى بكر ؛ وجميعهم لا يحسنون أمر دنياهم » ” والناس أبناء 
ماد . © 
وكذلك أبو بكر » فلا يرضيه أن تدافع أهل السنة عنه ء وأن تقائل الشيعة 
لأجل تلك الأفضلية آلتي مر زمنها » والتى تخالف روح القرآن الآمر ان يكونوا 

أما قضية التفضيل فلو استحقت البحث بعد تلك الاجيال لكفى أن يقال لحل 
إشكالها ' أن أقصر الخلفاء الراشدين عُمراً تولى الخلافة قبل أطولهم عُمراً * 
0 و تولى الخلافة بعد النبى صَلى الله عليه وسلم علىّ بن ابى طالب » لمات : 
ابو بكر وعثمان »؛ ولم يتيسر لهم خدمة الاسلام والمسلمين..» يما استطاعوا ان 
يخلموه به » رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ حكمة الله فى خلقه » ( وإن أكرمكم : 


عند الله أتقاكم ) ٠‏ 


رأيه فى الاديان الثلاثة وأنها متفقة فى المبدأ  :‏ . 

الناس تجاه الأديان الثلاثة : الموسوية ء والعيسوية » والمحمدية ٠‏ وكتيها » 
لابد أن يكونوا أحذ رجلين ٠‏ أما رجلٌ يعتقد أن رجال الأديان الثلائة قد أرسلهم 
الله » وأوحى اليهم بالتوراة » والانجيل ٠‏ والقرآن ٠‏ والقصد من إرسالهم أرشاد 
الخلق إلى الحق ٠‏ ولراءتهم الضراط المستقيم الامور التعيدية ٠‏ ومن بيان الحلال 
والحرام ؛ وصون مصالح العباد بما شرعه لهم من الشريعة » وإلزامهم العمل "١‏ 


"5٠ 


بهاء وبالاجمال ء وبيان مشيئة الله يما يريده من خلقه ء وما يريد أن تكون خليقته 
عليه ٠‏ 


وعلى هذا فلا يمكن أء يكون قصد الله إلا واحدا » ومشيتته إلا ولحدة » 
وكتب الوحى وما أنزله على الرسل » لابدٌ وأن تكون متفقة فى المقصد والغاية ٠‏ 
ولا يصح التباين فى جوهرها » ولا أن تخالف بعضها يعضا ٠‏ 

فلننظر الى الأمر الرئيسى الذى جاء فى التوارة من أمر العبادة » وما أراده 
الله من عباده. هناك ٠‏ فنرى أن اللّه قد نادى موسى من جانب الطور وكلمه قائلا: 
أنى أنا الله لا رب سواى فاعبدنى أنت وبنو إسرائيل ٠‏ ومختصر ما ورد فيها أنه 
طاعة الله وعبادته » والعمل يما يبلغه الرسول - كل نلك لقي الأخرد تواي* 
وسعادة سرمدية ٠‏ فضلاً عن عاجلة الدنيا ٠‏ 

والانسان بسوق الحب الذاتى » لا يريد » ولا يحب أن يعتقد أنه سيذهب 
سدئ بعد الموت - لأن الاعتقاد بذلك مزعج للنفس » مقبض للروح - يرجو بعد 
الفناء الظاهرى أن يبعث ٠‏ ويكون له معادا » وأن يحيى حياة أيدية ٠‏ 

ثم لننظر ماجاء فى الأنجيل ٠‏ وما قاله المسيح " فنرى أنه قال : ' ريما 
معناه - أعطيتنى سلطاناً على كل جسد لأعطى حياة أيدية لكل من أعطيته وهذه 
هى الحياة الأبدية أن يعرفون أنت الإله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى 
أرسلته * ٠‏ 

فالعيسوية هى ناموس جاء متممآ مكملاً لما تله من التوثرة - كما قال 
المسيح " جئت لأتمم الناموس ' لا لأنقضه " ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثم أذا نظرنا الى المحمدية - نرى القرآن مشحوناً بتوحيد الله » ولزوم 
طاعته وعبادته ؛ يقوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ) » قل أنى 
أمرت أن أعبد الله ) » ( ولا أشرك يه أحدا ٠٠‏ ) و ( الحمد لله رب العالمين 
"٠‏ و ( إياك نعيد ولإياك نستعين ) و ووه 


5 


هكذا ترى الاديان الثلاثة متفقة فى الامور التعبدية بلا أدنى تباين أو 

ثم ننظر فى المعاملات » وما أجيز منها فى تلك الأديان » وما نهى عنه 
قيهاء نرى أن ما جاء به موسى » أو ما أمره الله به من الوصايا » قد عمل بها 
المسيح » ولم ينقض لو ينقص منها شيئا ٠‏ وكذلك محمد قانه جاء مصدقاً لما بين 
يديه من التوارة والانجيل ٠‏ , 

قلنا : إن اناس تجاه الاديان الثلاثة وكتبها » أحد رجلين : رجل يعتقد 
بالوحى ويؤمن بالانبياء والرسل » ورجل يجحد الوحى ولا يؤمن بالانبياء ولا 
بارسالهم من عند الله ٠‏ 

1 أما الرجل المؤمن » فقد بحث ودقق ٠‏ وطبق كتب الاديان الثلائة على 
بعضها كما من » فلم يجد فيها أقل تباين » بل وجدها متفقة فى المقصد والغاية ٠‏ 

واما الرجل الكافر ومنكر الوحى » فيقول : أن الكون مع حوادئه من حيث 
حقيقتهما ليس فيهما شئ جديد ٠‏ وما نزاه جديدا » فانما هو فى شكل الابراز + 
وصورة الالقاء والتلقى ٠‏ فيأتى فى قرن من القرون » أولوا بصيرة ولب ودهاءء 
فيعلّون تعليما بشكل خاص » وصور معلومة عندهم ٠‏ تأخذ من نفوس الخلق كل 
مأخذ » ويتعبد لها ذا وضعت فى شكل تعبدى » أو يعمل بها إذا أفرعت فى قالب 

فالتعليم بتوحيد الله وتقديسه معروف عند قدماء المصريين قبل موسى 
بأجيال ٠‏ والتثليث من تعاليم الوثنيين وقد قال به فيثاغوروس الفيلسوف اليوناتى 
قبل المسيح يخمسمائة عام ٠‏ وان موسى وعيسى محمداء هم رجال عقلاء 
حكماء امتازوا عن وسطهم » وجمعوا من معتقدات الأقدمين قواعد وأقوالاً » 
وضعوها فى كتب ٠‏ لا يعقل أن تكون من إله السماء ٠‏ 

ويقول ذلك المنكر » إنه لو سلمنا أن فى كتب الاديان شيئا من النفع » فهو 
لا يوازى مضار ما نراه بين أهل الدين نفسه والاديان » من الاختلاف والتنافر 
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والمشاحنة والبغضاء ٠‏ ولو كانت من الاله حقيقة » لجعلهم ان يتفقوا عليها ولا 
يختلقوا » ثم يستحيل أن يكون فيها ما يرى من الخرافات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

قال جمال الدين : هذا غاية ما عند الجاحد المنكر من القول والحجاج ٠‏ 

والمطلوب منه قى موضوعنا هنا ء ليس الايمان بالوحى وبالانيياء » بل إذا 
كانت كتب الأديان الثلاثة متفقة بالتعاليم الجوهرية » وفى المقصد والغاية » أم لا5 

أما اتفاقها » وعدم تخالفها فقد ثبت » ولا يستطيع أحد جحوده » وإنكاره ٠‏ 
وأما يراه المنكر » ؤنراه نحن أيضا » من اختلاق آهل الأديان » فليس هو من 
تعاليمها » ولا أثر له فى كتبها » وإتما هو صنع رؤساء أولئك الاديان. الذين 
يتجرون بالدين » ويشترون بآياته ثمنا كليلا ساء ما يفعلون ٠‏ 

رؤساء الاديان » وما أفعهم إذا اصلحوا » وما أضرهم إذا اقسدوا ٠‏ 
فالاديان فى أصلها وجوهرها " ولزع عظيم » ودواء ناقع مقيد لكثير من 
أمراض البشر " هذا إذا أحسن الاطباء - وهم هنا رؤساء الاديان - عدم خلط 
ذلك الدواء » بالضار من الاجزاء » وراعوا قابلية العقلو قبل الاجسام » وأعطوه 
منه يقدر معلوم » بقول مفهوم » وبيان معقول ٠‏ 

قال : سألنى أحد تواب الهند عن أشياء يعتبرها شهات » كادت أن تخل فى 
عقيدته الاسلامية » وتربيه فى إنزال الكتاب ٠‏ أهمها : إذا كان القرآن كلام الله 
وقوله ' وذين الحقّ ليظهره على الدين كلة ولو كرة المشركون ' حقاً ٠‏ 

فلم الاسلام فى هذا العصر فى أعظم دركات التقهقر والانحطاط » وعلى 
خلاف صراحة الآية ٠‏ وأطال فى القول حتى إذا انتهى » كلث له : 1 

اعلم أن كل دين يجب أن يكون حقا ٠‏ فالاسلام اسم ومسماه الحق ٠‏ فلو : 
أتاك رجل اسمه ' عالم * وهو فى حقيقته جاهل ٠‏ هل تنكر لمرجد الاسم وعدم 
انطياقه » قضل المسى » وتقول لان اسم هذا الرجل " عالم وهو جاهل ' . إدآ 
لافضيلة العلم ٠‏ 


ركف 


ولو أتتك الملايين باسم الاسلام ٠‏ كما هو الحال فى هذا العصر ء وهم لم 
يقوموا بحق المسمى من الحق » هل ينبغى لمجرد مخالفة الاسم أن ينكر فضل 
المسمى » وهو حقيقة * الاسلام ' كلا ٠‏ 

لذلك قال الله تعالى " ودين الحق ليظهره 6“ الآية 

ولم يقل : ومن تسمى بدين الاسلام ليظهره ٠٠‏ الخ ٠‏ على أن الاسلام » 
ومن دان به من المسلمين لما عملوا بحق الدين » ظهروا ظهورا طبّق الآرض 
توراً » وملأها عدلا ٠‏ 


فالظهور للحق والحقيقة :“وئيس للاسلام لسماً مجرداً ٠‏ وما تراه اليوم فى 
المسلمين من التقهقر ليس من حقيقة دين الاسلام بل من جهل المسلمين " حقيقة 
للدين " ٠‏ وفي هذة الآية ( ودين جل قاور حي بي كا ابا 
هناك " كل " من " بعض " ٠‏ 

فالأديان فى مجموعها هى الكل * وأجزاؤها * الموسوية ٠"‏ والعيسوية " ٠‏ 
والاسلام " ل ا ' الظهور 
والغلية " .٠‏ 
لآن الظهور الموعود به الدين أنما هو " دين الحق * كما قلنا وليس دين 
اليهود » ولا النضارى ء ولا الاسلام اذا بقوا أسماء مجردة » ولكن من عمل من 
هؤلاء بالحق فهناك ' الدين الخالص " ٠‏ 1 
<< قال الله تعالى إنا نزانا أيك الكتنب بالحق فاعبد الله للدين الخالص ٠٠‏ 


٠. " الآية‎ 
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المسألة الشرقية وموتناه فى حلها ٠‏ وتبجيله لفكرة السلطان محمد الفاح ٠‏ 
والسطان سليم باتخاذ اللسان العربى لساً رسميا والأخذ بته ميمه 

مختصر المسألة الشرقية » هى عراك بين الغربى والشرقى » وقد لبس كل 
منهما لصاحيه درعا من الدين ٠‏ فالغزبى تذرع بالتصرانية ٠‏ والشرقى 
بالاسلامية ٠‏ وأهل الديانتين كالآلة الصماء بأيدى محركيهما ٠‏ 

فالقائمون بالنصرانية يسخرون الدين لأجل الدنيا » ويحسنون أمر دنياهم وما 
تتطلبه مظاهر الحياة ٠‏ والعاملون بالاسلامية يسخرون الدنيا لأجل الدين ٠‏ وإذا 
هم لم يعملاو بأحكامه يخسرون الدين والدنيا مع ٠‏ | 

إن فتح القسطنطينية - تلك العاصمة الصماء - من قبل السلطان محمد 
الفاتح سنة 455 - 867 هى آلتي ولدت الحقد فى الملوك المسيحيين ضد 
المسلمين: وأخذت من ذلك الوقت تجمع كيدها وتحصر همها لمناصية الدولة 
المثمئية ء وتعمل على إذلالها وتضعضمها ء وإخراجها من فتوحاتها الاوروبية 
يكل وسيلة ٠‏ وفى كل سائحة وفرصة ٠‏ 

والأكثر فى الحروب والتغلب » والانتصار فيهما ٠‏ إنما يكون بالقوة وبالعلم» 
ولو أن الدولة العثمانية راعت من يوم تأسست ٠‏ أو من يوم ما استقلت به سنة 
5 وراقبت حركات العالم الغربى » وجرت معه حينما جرى فى مضماء 
المدنية ٠‏ والحضارة » وقرنت إلى فتوحاتها المادية القوة العلمية » على نحو ما 
فعلت اليابان أقله ٠‏ 

٠‏ نعم لو فعلت ذلك لما كان ثمة مسألة شرقية » أو لما ظهر ذلك التباين الذى 

لا يثيت معه الحكم طويلاً » وهو تحكم الجهل بالعلم » أو" حكومة جهل تحكم 
حكومات علم " ولا يتسنى اليوم للسف المجرد أن يحكم بأمة يدافع عتها مداقع . 
العلم » وما مسألة الدين إلا نريعة ٠‏ تظهر بعد استكمال القوة للوصول لتلك. 
الغاية» وهى دفع الجهل والحكومة الجاهلة » عن الحكم بأمة عالمة لها تاريخها 
ولسانها وآثارها » ولو كانت بالية ٠‏ 


وإذا كان للضغينة الدينتية شئ من الدخل فى إيجاد المسألة الشرقية » 
والاحتفاظ بها » فإنها ليست هى كل أسياب المسألة » بدليل أن سلاطين آل عثمان 
فقتحوا وتوغلوا وضموا الممألك ٠‏ وكانوا يدينون بالاسلام ٠‏ 
بالنصرانية مما هم الآن ٠‏ فلو كان أمر الدين هو الباعث على هذا الحقد 
والمناهضة » لكان الأولى أن يظهر إذ ذاك » وعدم ظهوره يل رضوخ الطوائف 
والأمارات النصرانية للحكم العثمانى الأسلامى ؛ أكبر دليل على أن مسألة الدين 
لم تكن هى وحدها الفاعلة فى أمر المسألة الشرقية » آلتي امتدت وستمتد إلى غير 
تركيا » وستعم كل قارة وكل حكومة تتفق فى شكلها وحكمها وتفريطها مع 
حكومة تركيا ٠‏ ا 

وإذا تفحصنا عوامل تغلب الدول الاسلامية على الحكومات النصرانية 
لوجدنا منحصرا " فى القوة والعلم " ٠‏ 

وهكذا يدول أمر الدول انتصاراً وانكساراً ٠‏ 

والدول المسيحية اليوم إنما يغلبون الدكومات الاسلامية بالعلم مصدرة 
القوة» ويتغلب المسلمون بالجهل مصدر ال جلف * 1 

علم الأتراك يوم تسنى لهم: فتح الممالك ' علم الحروف وتعبئة الجيش "؛ 
وجهل الاوروبيون ذلك » ولم يضارعهم فيه » فانتصر الأتراك » وأنكسر 
الفرنجةه 00 ْ 

ْ التزم الأتراك والسلاطين العظام منهم جانب الدين وكان على منصة 
المشيخة الاسلامية علماء أعلام » وفقهاء » وأجلاء عالمون ٠‏ عاملون بحقيقة 
وأحكام الاسلام » يصدر الساطان وأكابر ذولته عن رأيهم » وينزل على حكمهم » 
فعدلوا فى الرعية » وأمنوا من دخل ف متهم وسهلوا لهم الصعاب » وحافظوا 
على جامعاتهم من دين » ولسان » وعادة » فرضخ المستعمرون من الطوائقف 


كن 


النصرانية لقوة الثمانيين وعدلهم وعلمهم ؛ بالنسبة لجهل غيرهم فى تلك 
الأعصر ٠‏ 

فظل النصارى فى طاعة العثمانيين » وظلوا فى كل المعانى رعية لهم ».ما 
دامت تلك المؤهلات والصفات فى الفريقين : القوة والعلم فى الحاكم » والضعف 
والجهل فى المحكوم ٠‏ ْ 

حتى إذا اتعكس الأمراء وبان الجهل مصدر الضعف فى الأمة الحاكمة 
وظهر العلم مصدر القوة فى الأمم المحكومة » نهضت للتخلص من رقة الاستعباد 
لمن دونهم فى العلم » واستيسلت فى الرجوع لحكم ذاتها بذاتها ٠‏ 

وقد سهل عليهم كل صعب فى هذا السبيل ٠‏ إقرار الدولة لهم على جامعاتهم 
الكيرى » من دين ولسان وتاريخ » تلك النعمة آلتي كانت وتكون على الدولة أكبر 
نقمة ٠‏ ولا منامن لها من تحمل أعباء ذلك » وهى سنة الوجود ٠‏ لآن الأمم 
: المحكومة إذا تيسر لها المحافظة على جامعاتها من دين ولسان وتاريخ ؛ ولم ' 
تستحل » وتنحلّ فى يغر عنصرها ء فهى أرقب الناس للفرص وأعلق الخلق 
بإعادة وتجديد وإعادة سيرتها الاولى ٠‏ ولن يثنيها أشد العوامل عن المطافبة بهاء 
وتزداد نشاطأ وتستمد قوة معنوتة كلما آنست من حاكمها المستهين بها استطالة 
.بغير حق » واستهضاما لحقها بغير وجه مشروع وبقهر ليس له من الانصاف ‏ 
نصيب » وبقتل يحيى ميت العزائم ٠‏ 

أثم قال : ومن ينظر إلى تاريخ الدولة العثمائية ونشأتها لا يتمالك نفمه من 
الإعجاب بنشاطها » وكثرة ما فتحته من الممالك » وأخضعت لسلطانها من 
الأممه 

ويأخذ به الاستغراب كل مأخذ » من تفريطها وعدم جريها مع أحكام الزمن» 
وحرماتها نفسها ومن دخل فى حكمها من الأمم ان تجرى وليأهم فى عيدان 
الحضارة » أو أن يبقى لها أثر من الآثار ؛ فى تلك الممالك والامصار * 
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تشأت فى الجيل السابع للهجرة ؛ أو آخر القرن الثالث عشر للميلاد بآسيا 
الصغرى ٠‏ فاستخلص السلطان عثمان الاول ما بيد السلجوقيين من الملك وهو 
القسم الشرقى ومشوا على ما بيد الروم من القسم الغربى ٠‏ 

وقد حول العثمانيون أنظارهم وصرفوا قوتهم » وهمتهم إلى شبه جزيرة 
إلبلقان تلك البقعة الغربية فى وضعها الجغرافى » إذ وقعت فى أقصى الجنوب 
الشرقى من أورويا » وإلى جانب آسيا ٠‏ وبعه انقسام المملكة الرومانية إلى 
شرقية وغربية » كانت شبه جزيرة البلقان فى المملكة الشرقية » وفيها غير تركيا 
» اليونان » والصرب ٠‏ والبلغار ء ورومانيا » والجيل الأسود؛ ولكل من هؤلاء . 
الأمرم عن عنعنات ومطامع وعروقف وأنساب » ونزعات طائفية » واختلاقات مذهبية 
وأميال سياسية » كانت معها البلقان في سائر الأعصر مهد الفتن والقلاقل » ولا 
تزال كذلك ٠‏ وسيعم بلاء البلقان أهله » ويتعدى إلى ما سواه من الممالك ٠‏ 
لأن كل دويلة من هذه الدويلات الصغيرة تطمح فى تكبير حوزتهاء وهذا " 
| الكبر لا يتم إلا بتصغير جارتها » أو بابتلاعه اومن وراء هذه المطامع فى 
. حكومات اليلقان ولبتلاع بعضهم بعضا » الدول الضخمة كروسيا والنمسا ومن 
ساعد على استقلالهم وإخراجهم من الحكم العثمانى وهم بمساعدة البلقانيين على 
الاستقلال إنما يريدؤن أن يبتلعوه ويملكوه جزءاً بعد جزء ؛ وستكون الحجة 
عتصر السلاوى والصقلى » وكانت الحجة من قبل تخليص النصرانية من الحكم 
الاسلامى ٠‏ والصحيح » قوىّ يحاول اقتناص وابتلاع الضعيف ٠‏ : 
0 ثم قال : هذا بحث يطول ء ولنعد إلى ما كنا قيه من النظر إلى ما ترك 
للعثمانيون من الأثر فيما افتتحوه من الممالك ٠‏ 
| افتتح السلطان مراد الثانى بلغاريا سنة 747١م‏ ويقيت تحت حكم العثمانيين 
وفى حوزتهم نحوأ من أربعة أجيال ٠‏ والبلغاريون قوم أشداء وأصلهم من المغول 
مثل المجر والفتلنديين » نزحوا من جهات فازان فى روسيا أوروبا ونزلوا بلاد 
البلقان فى الجيل السايع للميلاد » وهى من أول نشأتها ألقت الاستقلال وحافظت 
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على مكاتتها » وكانت دولة البيزانطيين تخشى بأسها » ثم أخذت فى التقهقى 
فافتحها الروسيون » ثم ناهضتهم وأعادت استقلالها فى القرن الحادى عشر ء ثم 
دخلت فى حوزة الروم وصارت جزءا من المملكة الرومانية الشرقية ثم استقلت 
ثالثة » ولم يفقد البلغاريون استقلالهم أربعة أجيال إلا مع العثمانيين » وماذا فطوا 
مع البلغار فى مدى تلك الاجيال » وأى عثمانى تركوا فى بلغاريا ؟ لا شئ بلى !! 
تركوا لهم جامعاتهم الكبرى » من دين ولسسان وتاريخ يسيرون مع الحضارة 
والانية مع للسائرين » وحكامهم الأدراك مع القاعدين ٠‏ مكتفين بالفخفخة 
والغطرسة والفخر بالأسلاف ٠‏ ش 

هذه أربعة قرون » وبلغاريا تحت حكم العثمانيين » وهى لا تزداد إلا ٠‏ 
انحطاطا حتى:إذا ما صرت آيالة ممتازة بموجب معاهدة براين » نهضت ٠‏ 
وقطعت شوطاً بعيداً فى إلحضارة والعمران والترقى » وصار لها جانب يخشى 
حتى من الدولة العثمانية ٠‏ 

أما السرب فهى أنِضاً من متوحات مراد الثانى سنة ١785‏ ويقيت كذلك 
فى حوزة العثمانيين أكثر من أربعة قرون ٠‏ وقد حاولت التخلص من حكم 
العثمانيين مرارا » وآخر ثورة قام بها الصربيون دلمت أريعة عشر عاما نال بها 
الصريون من الباب للعالى نوعا من الاستقلال ٠‏ وسنة ١8174‏ استقلت تماما 
بمقتضى معاهدة باريز » ولحقت بجارتها بلغاريا ٠‏ 

. وكذلك اليونان فقد أخضعتها الدولة العثمانية مع من أخضعت من ممالك 
البثقان وظلت فى حوزتها وتحت حكمها إلى سنة 1874 فاستقات بمناصرة 
أوروبا وبعد حروب طويلة دلمت سبع سنين » واشتركت فيها العمارة المصرية 
بقيادة ابراهيم باشا إذ أرسلها محمد على باشا إلكبير إلى الموره ٠‏ الأمر 
المعروف ٠‏ 

أما رومانيا وكانت فى القرن الثانى عشر عبارة عن امارتى فلاخيا ء 
ومولدانها وقد خضعوا للعثمانيين وكانوا يؤدون الجزية من سنة ١1717‏ إلى سمنة 


اك 


7 ٠ه‏ ثم بعد ذلك دخلوا تحت سلطة الحكم العثمانى ء ثم لحتلت روسيا لليلاد 
وأعادت لهم لمتيازاتهم آلتي كانت لهم وخسروها من سنة ١7١6‏ شم كانت ثورة 
سنة 1873 وأنتهت باختيار الرومانيين للبرنس شارل دى هوهنزارن الالمانى ٠‏ 

ثم قرر مؤتمر برلين استقلال الولايتين ' المعروفتين بالفلاخ والبغدان * 
أستقلالا تاما ودعاهما باسم رومانيا » وفى سنة ١8448١‏ جعلت الامارة مملكة 
ونودى بأميرها ملكا ٠‏ 

أما الجبل الاسدود - وله من اسمه نصيب - فهو مقاطعة صغيرة » جبلية 
وعرة ء لا تزيد مشاحته عن 777١‏ ميلاً مريعاً وسكانه مئتين وسبعة وأربعين 
ألقا » وهم من العنصر الصقلى ٠‏ وأكثرهم فلاحون رعاة » على غاية من شقاء 
العيش ؛ هذه الامارة الحقيرة قديمة العهد بالاستقلال ولم يرضخها » ويفتتحها من 
العثمانيين ألا ذلك السلطان العظيم سليمان للقانونى » الذى وصلت السلطنة 
العمثانية فى عصره إلى منتهى المجد والعظمة ٠‏ ' 
2 ولما كان الجيل الاسود على ما ذكرتا من الققروالوعورة ؛ وأهلة أولى بِ] 

وشدة » واستبسال فى الدفاع عن استقلالهم » فكانت للدولة تعد الجبل من ولاياتهاء 

وللجيليون من حين لآخر يجاهرون بالعصيان » حتى إذا حملت عليهم جيوش 
للعثمانيي يتظاهرون بالرضوخ وهكذا من سنة ١575‏ إلى زمن البرنس نقولا " 
وهو ملك الجيل الحالى * ظل معترقاً بسيادة الدولة إلى سنة 1877 ثم جاهر . 
. بالعصيان والتمرد ء حتى إذاكان مؤتمر برلين ء " ذلك القضاء الميرم على الدولة 
» نقد ألن استقلاق الجبل الاسود والتحق باخوانه أمراء شبه جزيرة البلقان » 
وتخلصوا من حكم آل عثمان ٠‏ | 

هذه هى شبه جزيرة البلقان آلتي افتتحها العثمانيون » ويقيت فى حوزتهم . 
وتحت سلطانهم الاجيال » فماذا أحدشت فى تلك الممالك من آثار العمران ؟ وماذا 
تركت فى تلك الشعوب من الذكرى ؟ وماذا أعتت من الحنزم والرأى والتدبير 
اليقاء تلك المقاطعات والامارات فى حوزتها ؟ وإذا كان الحواب * لا شئ" ٠‏ 


رمف 


حينئذ يضطرنا الانصاف إلى أن نقول : ان الدولة العثمانية فى فتوحاتها » وما 
شاهدناه من تفريطها » لم تكن لتحسن الاستعمار يل بقيت سدا منيعا للأمم 
المحكومة منها » يحول بينها وبين الاخذ بأسباب الحضارة ومجاراة الامم الراقية 
فى مديتتها وعلومها وصنائعها ٠‏ شعوب من ذكرنا من ممالك البلقان يزيدون عن 
السيعة عشر مليوتاً ٠‏ ولكل أمة ومملكة » جامعات ومميزات:» من تاريخ ودين 
ولسان ٠‏ وعادات وأخلاق » وهى فى كل هذا » على طرفى نقيض مع العثمانيين 
الاتراك ء فلو أخذت الدولة بالحزم يعد الفتح » وعملت بصاتب الفكر والرأى » 
لعلمث أن بقاء تلك الممالك فى حوزتها يحتاج إيجاد جامعات تجمعها مع شعويها 
فتعمد إلى وسائتل تعميم لسانها » بأجداث دور علم وغيهرا ٠‏ حتى إِذا استطاعت 
وتسنى لها فى ظرف جيل لو جينين أن تعمم لسانها » وكان لها أحدى العوامل 
للكبرى لليقاء » ولعدم سرعة الانفصال والتفكك ٠‏ إذ يكونوا.أتراكا بللسان مثلاً » 
أو بالدعوة الدينية كما يفعل اليوم دول الاستعمال ببث المبشرين من الانجليليين 
والرهيان » وتشييدهم " دور للعلم " ٠‏ 

فاذا انتشرت الدعوة الدينية » وقبلتها الأمة المستعمرة » اشتركوا بجدامعة 
١‏ ثثنية » وهى اللسان والدين ‏ فكان الارتباط أشد وأوثق ٠‏ 

وهكذا إذا فازت على مدى أربعة أجيال » أن تعمم الجامعات آلتي لها بين 
تلك الشعوب ٠‏ اشتتت عرى الاتحاد وانتفى التغاير » وأسباب للنفرة ٠‏ أما والدولة 
للعثمانية لم تفعل فى ممالك البلقان ما ذكرنا » ولم تفكر فيه فضلاً عن أن تسعى. 
إليه » فكان خروج تلك الممالك من حوزتها واستقلالهم » أموآ محتماً وقوعه لا 
مر له ( سنة اللّه فى الذين خلوا من قبل ) ٠‏ . 

ثم للنظر فى فتوحات الدولة للمالك الاسلامية من مصر والشام » فحلب 
فبغداد وتونس وساتر الممالك العربية ٠‏ فنراها قد تمكنت من الفتح مع قليل من 
المقاومة والحروب ٠‏ وكان لجامعة الدين التأثير العظيم فى قيول الحكم العثمانى» 
ولو أن للدولة قبلت من يوم استقلالها » وعمات بالفكرة من عهد السلطان محمد 


لحف 


الفاتح ٠‏ أو السلطان سليم » بأن يتخذ اللسان العربى ٠‏ وهو لسان اليدن ٠‏ لساناً 
رعميا ء وتسعى بكل قوتها وجهدها لتعريب الأتراك ٠‏ لكانت فى أمنع قوة ه 
وآمن حصن من الانتفاض » والخروج عن سلطانهم ٠‏ ولكنها فعلت العكس ء د 
فكرت بتتريك العرب » وما أسفهها سياسة !1 وأسقمه من رأى ! لأن تدين الاتراك 
بحي السادي + » على جهل باللسان العريى » جعل لهم فى للقلوب منزلة » 

ساقت وتسوة تسوق الأمة العربية للعطف عليهم مع سائر المسلمين ٠‏ 

قما قولك لو تعربت ٠‏ وانتفى من بين الامتين النسرة القومية » وزال داعى 
النفور والانقسام " التركى وبالعربى " ٠‏ وصاروا أمة عربية بكل ما فئ اللسان 
من متتى #وادى الاين اسلاج سن عدل ,ولتي شور بلكل لحري ين 
أخلاق» وفى مكارمهم من عادات ٠‏ ش 

لا ريب لو تيسر ذلك لكان إعادة عصر الرشيذ للمسلمين ميسورا » وجمع 
شتات الممالك الاسلامية تحت لواء سلكان عادل همام مثل الفاتح » أو السلطان 
أسليمان » أو السلطان سليم » غير عسير ٠‏ 1 

ولكن مع الاسف عدم قبول فكرة السلطان الفاتح » أو السلطان سليم لتعميم 
اللسان العربى » خطأ د ين » لا يضاعره إلا توغل العثمائيين فى أوروبا » وشبه 
جزيزة اليلقان » وجعل القسطنطينية عاصمة للسلطنة والخلاقة ٠‏ 

لأن للمستعمرة ا ا 
قاعدة لو عاصوة الملك ٠‏ لاسباب أهمها ؛ أن المستعمرة كما سيأتى بيانه كالثوب 
للعارية قابل للانترداد » والممالك لا تسقط ولا تتبعثر أجزاؤها » إلا من ضعف 
السلطان فى عولصمها ويسقوطها ٠‏ 

ومنها بعد المستعمرة على لناب عن مضوع 33ر3 وإجلاتها اعد 
الملك واعوانه ٠٠‏ الخ ٠‏ 

تنظر هل قر دولة أوروبية جعلت عاصمة ملكها فى غير مملكتها » و 
غير.مكان نشأة تلك الأمة ٠‏ 


يفف 


فالانكليز لم يجعلوا عاصمتهم - مع سعة ملكهم - إلا جزيرة بريتاقيا وفى 
قلبها مدينة " لندن " وهى الجزيرة آلتي سكنها البزيتانيون » فى دور توحشهم ٠‏ 

والقرنسيس » فى باريس »ء قلب بلاد الغاليين * 

وهكذا بقية الدول ٠‏ لأنه على تقدير ذهاب المستعمرات كلها ٠‏ وأنتفاضهه 
فأنه يبقى من البلاد ما كان لهم ملكا خاصا ٠‏ 

وعلى هذا جرى الخلفاء الراشدون ٠‏ فمقرهم كان المدينة وهى قلب البلاد 
العربية ؛ محاطة يقوة العرب من سائر الجهات ٠‏ 

ثم العباسيون قفى بغداد » والعاصمة أنشأها المنصور إنشاءً وكان قىملكهم 
من المدن ما هو أطيب هواء » وأمنع موقعاً من بغداد » ومع ذلك قلم يستبدلوا 
العارية يالملك الصرف ٠‏ | 

نعم إن فتح القسطنطينية فيه من الفخر للفاتح ما لا يمحوه الدهر ء خصوصا 
بعد أن حاوله الأمويون وبعثوا بالجيوش تحت قيادة يزيد » ومعه خالد ابو أيوب 
الاتصار صاحب المقام المعروف بالسطان أيوب ولم يظفروا ٠‏ ثم العباسيون » 
واكتفى الرشيد ومن بعده بأخذ الجزية من ملكها ٠‏ وغيرهم من ملوك الاسلام » 
ولم يظفر بالفتح ويمعنى الحديث الشريف * لتفتخن القسطنطينية » فنعم الأمير 
أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش ء إلا ذلك الفاتح العادل الكبير السلطان محمد 
طيّب الله ثراه ٠‏ 

ولا أرتاب أن فتح القسطنطينية لو تيسر للأمويين أو للعابسيين ٠‏ لما جعلوها. 
عاصمة ملكهم ٠‏ بل جعلوها كما جعلوا غيرها من الممالك » مستعمرة تقفوى ‏ 
المملكة بجباية الأموال منها » وفوضوا أمر إدارة شؤونها لأحد الدهاة منهم كما" 
فوضوا مصر ء والاندلس » والسند » وبخارى » وبلاد القرس وغيرها للمقتئرين 
من العمّال » وهذا هو الحزم » وغاية الصواب ٠‏ 


رقف 


ولما شبه جزيرة البلقان ٠‏ فان كان فى ظاهر أمر فتحها من الأتراك ما يدل 
على للقوة وللبأص »ء فأن فى حقيقة الأمر كانت مصدر بلبال الدولة » وإضعاف 
قوتهاإذ لم تسكن فيها القلاقل » والقتن » وام تفقو الدولة من تجييش الجيوش » 
ولراقة الدماء فى سبيلها » كل ذلك وبالنتيجة كان القاء فى البلقان غير مضمون » 
“بل كان استقلال ممالك البلقان مجزوما فيه من كل عال ٠‏ 

قال : ولقد سمعت من المرحوم عالى باشا ذلك الصدر الأعظم الكبير العقال. 
الناقذ النظر ء وهو يمعتقد أن داء البثقان سوف يضعف جسم الدولة » وسوف. 
تضطر مكرهة على التخلى عن البلقان ‏ بعد خسارات مادية ومعنوية لا يمكن 
تعويضها ٠‏ وأنه وجد طريقة للتخلص من البلقان » مع حفظ شرف الدولة » 
والاستعاضة عنه يمبالغ جسيمة يمكن إصلاح بقية المملكة بها ٠‏ وتعزيز قوتها 


فى أسياء وافريقيا ٠‏ 
وياللأسف كيف أن-هذا للرجل الكبير لم يتوفق لتحقيق هذا الفكر السليم » 
والعمل الذى فيه كل خير ء وكان أمر الل مفمولاً 


فلو فطت الدولة » وأخذنت برأى غالى باشا وغيره من حكماء للوزراءء أو 
بالذى تصورته لها من اءها تتخذ بغداد عاصمة ملك ٠‏ ومقر الخلاقة ٠ ٠‏ وعتدها 1 
الدجلة » وللفرات » والخابور » والبصرة وشط العرب - ذلك النيل الذى يفيض 
كل أربعة وعشرين ساعة مرة ٠‏ وتلك السهول الخصبة آلتي على جانبى وضفتى . 
انه ورين ترد وان متها ار لدت اراي بجر يلي ين 

تعديل » وأعظم منها خصبآ ٠‏ وأكثر إنباتاً ٠‏ 

ثم قال : رحم الله محمد على باشا ذلك الأمى الكبير » نابغة رجال أعصار 
وأَجَيال » ققد طبوى تحت جيته هممآ تتكدك الجبال » وقلباً يقدم به على هائل 
الأعمال » وتحت. عمامته دماغاً فغاله وعقلاً جوالاً » ويصراً نإفذاً » وفكراً ورليا 
صائيا ٠‏ 


بلغ الرجل من حدة الذهن » وفرط الذكاء والدهاء » وبعد النظر » أنه بعد أن 
حمّن خراب مصر تحسيئاً بين » ونظّم ما اختل من أمورها ٠‏ واستنهر النيل 
للقناطر الخيرية ٠‏ ومنها يجرى فئ للجداول والترع ٠‏ عرض على الباب العالى 
والتمس من السلطان أن يعيضه بالبصرة عن مصر ٠‏ وأنه يعد أسعاف هذا 
المستول منةً وفضلاً فتأمل ؟5 ا 
. < هذا الرجل العظيم » لو لم يلم يقينا أن البصرة خير من مصر » لما طلب . 
ما طلب ٠‏ هذه هى البصرة ؛ وأما الموصل " ذات الربيعين " قما شتت عنها 
ل 28 

ثم إذا علمنا أن المسافر من دتتذفد فى عصر الرشيد عا يمشى فى ظل 
الاشجار حتى يبلغ غوطة دمشق » ومصب نهر " قويق * فى حلب ٠‏ ثم إذا اتجه 
من هناك للشمال ورأى سيحون وجيحون يجريان فى سهول أطنه » وفى الجنوب 
عند دمياط ورشيد » والاسكندرية يصب النيل المبارك » وان كبل تلك الممالك 
والأمصار والأنهار » هى ملك خاص للمسلمين » لاينازعهم فيه منازع إلا أولوا. 
القوة من أهلٍ المطامع » ونزاعهم بالختل والخداع » وبالحيلة والمكر ليس إلآ ٠‏ 

فلو أنصف ألتراك أنفسهم » وأخذوا بالحزم واستعربوا » وترأسوا ذلك 
الملك» وعدلوا فى أهله » وجروا على سئن للرشيد ٠‏ أو المأمون على الأقل ولا 
تقول على سنن وسيرة الخلفاء الراشدين ٠‏ فمن كان من دول الأرض أغنى منهم 
مملكة ؟ أو أعز جاتبا ؟ » وأمنع حوزة ؟ من ؟؟ ولكن الأسف ء إن إخواتنا. 
الأترنك لم يحستوا من أعمال الدنيا غير ' الحرب " وهم فيما.عدا ذلك ء وفيما. 
يختص فى شؤون العمران أقل روية وعملاً من سواهم » يسؤونى وأنا ممن 
يحيهم » وأدأثر كلما افتكرت يما ارتكيوه من الخطأ فى عدم قبولهم اللسان _ 
العربىء وأن يستعربوا وأزداد تأثرا إذ أراهم يرتكيون خطأ أقدح ٠‏ وهو جريهم 
وزاء تتريك العرب واستبدال الاسان العربى لسان الدين الطاهر ٠‏ والأدب الباهر 
» وديولن الفضائل وللمفاخر » باللسان التركى !1 


نضا 


وذلك اللسان الذى لو تجرد من الكلمات العربية والفارسية » لكان أفقر 
لسنان على وجه الأرض ء ولعجز عن القيام بحاجيات لمّة بدوية ٠‏ ولولا أنه 
خليط من ثلاثة ألسنة لما رأينا للأتراك شعرا يقرأ ٠‏ أو منثورا يفهم ؛ أو بيائأً 
هترجم عن جتان ٠‏ وهو فى حالته هذه إذا وزن مع لسان من الألسنة الحية .» تجه 
قد خف وزنا » ولنحط معنى ٠‏ 
فكي يعقل تتريك العرب » وقد تبارت الاعاجم فى الاسُتعراب وتسابقت « 
وكان اللسان العربى لغير المسلمين » ولم يزل ٠‏ من اعبنّ الجامعات ولكبر 
المفاخر » فالأمة العربية هى * عرب * قبل كل دين ومذهنب » وهذا الأمرمن 
الوضوح والظهور للعيان ٠‏ مالا يحتاج معه إلى دليل أو برهان ٠‏ ثم قال : لقد 
كاشفت السلكان عبد الحميد فى أكثر هذه المولضيع فى خلوات عديدة فكان يسمع 
بكل إصغاء ولكنه فى النتيجة كان قليل الاختفاء يكل ما قلته له وفهمت من . 
أوضاعه » وأسارير وجهه أنه لا يعتقد أن قبول اللسان العريى ٠‏ وفكرة الفاتح ١‏ 
والسلطان سليم بذلك صواياً » وكتلك لا يجب أن يعترف أن توغلهم فى أورويا 
وفتح شبه جزيرة البلقان كان خطأ » نعم إن زمن العمل قد مضى وانقضى » 
وكإن الحزم فى إخراج تلك التصورات لحيّرز العمل ٠‏ والدولة العثمانية تان عزها 
واستكمال قوتها وبأسها أما اليوم فالأمر للقوة والطاعة على الضعيف » وليس 
باستطاعة عبد الحميد أن يفعل ما كان بإمكان السلطان الفاتح ؛ أو السلطان 
سليمان » أو السلطان سليم أن يفعله ٠‏ قال : قحولت وجهى عن ما لايمكن ٠‏ إلى 
ما يمكن وفيه وقاية ما تقى من أملاك السلطنة العثمانية فى غير أورويا ٠‏ ش 
رأيه مختصراٌ ففئ الدول الاسلامية » وأسباب.ما نراه فيها من التقهقر 
والانحطاط - 

قال : لا تتكون الدول.» ولا يخلص لها السلطان ٠‏ إلا بقوتين : قوة الجنس. 
آلتي تدعو للاتحاد لمغالية من سواهم » ويكن فيه النعرة والعصبية والانتصار 


طفا 


لجنسه ٠‏ وقوة الدين ٠‏ الذى يقوم مقام الجنسية فى جمع الكلمة » وتوحيد الوجهة» 
وطلب الغلب بتلك القوة لمن خالفهم فيها ٠‏ 

فإذا أخذنا العرب قبل الاسلام » وجدناهم أمة فيها النجدة والبأس والقوة 
الجنسية » ولكن ما تيسر لها تكوين دولة » ولا قام لها سلطان يجمع الكل ٠‏ ذلك 
لأن قوة الجنس توزعت فى القبائل ٠‏ فكانت كل قبيلة تجمع فى نفسها من قوة 
الجنس كتلة صغيرة » تغالب فيها غيرها من القبائل ٠‏ 

وعلى هذه الصورة ‏ لم ينتفع العرب كأمة من قوتها الجنسية » بل خسرت 
لأنها وزعتها ؛ بدلاً من أن تجمعها » ووجهتها لنفسها » عوضاً هن أن تغالب بها 
غيرها فكانت قوة الجنس فى العرب على هذه الحال ٠‏ أشبه شئ بسلاح المنتحر ؛ 
جاء الاسلام » والأمة العربية على هذا الوضع » من شتات قبائل مختلفة الأهواء,» 
بأسهم بينهم » كل قبيلة تتعصب لقبيلتها » يغيرون ويقتلون » ويسبون حلة بعضهم 
بعضا ٠‏ فدعاهم إلى دين يجمع الاهواء » ويوحد الكلمة » ويمنع الدعوة إلى 
عصبية » وأقام قواعده مقام القوة الجنسية » مع حفظ ما ألقوه ورضعوه من 
الحرية يكل معناها » ومساواة بأصبح مبناها » وعدل شامل ٠‏ وبالإجمال بكل ما 
يطر الأنفس , وبلطف الشعور ٠‏ 

فالعرب بذكائهم » وحدة ذهنهم لم يطل عليهم الزمن حتى وجدوا من أنفسهم 
ارتياحآ للدعوة ومن قلوبهم ملبياً » ومجيباً للداعى » فدخلوا فى دين الله أفواجاً ‏ 
وازداد العرب بالاسلام إقداماً » وبأسا » وقوة ٠‏ تلك القوى آلتي كانوا قبل 
الاسلام » يضعونها بينهم ٠‏ قد وجههم بها الاسلام - بعد أن اتحدت قلوبهم - إلى 
الممالك ؛ والامصار ؛ فدانت لدعوة دينهم الأمم » ودخلت فى طاعتهم الملوك » 
وذلت لهم الاكاسرة » فملؤوا أكثر معمور الأرض عدلاً وفتحأ من بجال بيرينى 
الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا إلى جدران الصين ٠‏ فى أقل من ثمأنين سنة ٠‏ 

وهكذا دام مجد الاسم فى تعال » وملكهم فى اتصاع » فى دور الخلفاء 
الرئشدين فالأمويين فالعباسيين » إلى عصر الرشيد والمأمون » وهناك بلغ مجد 


يفض 


الدولة الاسلامية الأوج ء وأخذ من بعدها زعنا فى التوقف ٠‏ ثم بدأ فى التقهقر' 
والانحطاط إلى دركة لم يبق معها من تلك العظمة والإجلال ٠‏ إل رسوم وألقاب » 
فكد مسمااها وأتعكس معتاه ٠‏ 

فهل تم هذا الانحطاط والتقهقر ٠‏ بدون سبب ؟ كلا !! 

هل حصل لقلة فى عدد المسلمين ؟ لا- بل إن عدد المسلمين فى دور 
أنحطاط دولهم كان أكثر من يوم مجدهم وتان عزهم ٠‏ 

إذاً فالسبب الأعظم » والفاعل الأكبر فى السقوط ٠‏ هو إهمال ما كان سبباً 
فى النهوض والمجد وعزة ألملك » وهو ترك حكمة إلدين » والعمل بها » وهى 
آلتي جمعت الأهواء المختلفة » والكملة المتفرقة » وكانت للملك أقوى من عصبية 
الجنس وقوته ٠‏ ْ 

نعم لما فشى الجهل فى الخلفاء » وبعدوا عن العلم بحقيقة الدين وحكمته » 
وهن وضعف أساس الملك » وتزلزل أقوى دعامة له ٠‏ فرجعت القواد والرؤساء, 
إلى توزيع قوى الجنسية » ومتفرق عصبيات القائل » من واتلى ومضرى ويمنى» 
ولم يعد لسلطان الدين تلك القوة الجامعة المأئعة من عصبية ٠‏ 

وقد زاد فى ضعف الخلفاء بلية » الإكثار من الأعرابه » و- قوة 
استعاضوا بهم عن قوة عصبيتهم وجنسهم » فارتقى كثير من المماليك إلى أعلى 
مراتب القواد » وترأسوا الدواوين ٠‏ ومدوا أيديهم إلى الأموال » واستيدلوا بالقرى 
والسواد » وتصرقوا بأموال الدولة حسب الهوى ٠‏ 

فوقع الخلفاء بين تقدان قوة الدين وقة الجنس » ولا يكون مع هذا إلا 
الانحطاط » وبالتالى الانفراض - كما حصل واأسقاه - ! ( وما ظلمناهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون ) ٠‏ 

وهكذا ترى الممالك فى دور تأسيسها معززة الجانب بأهل عصيتها أولى 
الغيرة على الملك » وصونه ء لا يدخل فى مناصب الدولة الرئيسية غريب عن 
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الجنسية » ولا تبدو لذلك أقل ضرورة بعكس دور التقهقر » فأول ما تبدو لائعه 
فى استخدام الغريب وهو بخلق التملقّ والتزلف والمسكنة ٠‏ وبالاجمال كلما تأباه 
المراتب» ويقرّب من كان على شاكلته من أهل جنسه وقبيله » حتى يسقط بآخر 
الأمرء الملك والمملكة بأيديهم ٠‏ 

وما أكثر الأمثلة على ذلك فى يطون التواريخ ٠‏ كالقائد افشين ء والديلمين » 
آل بوبه وغيرهم ٠‏ 

ثم إن ما جرى لدول الاسلام العربية فى دور تأسسها وانطاطها » جرى 
للعثمانيين ويجرى على غيرهم من الدول ٠‏ 

ومتى رأيت الغريب المناوئ قد دب وتسنم ذرى المراتب الهمامة فى 
للدولة» فيشرها بسوء المصير ٠‏ 

هل يمكن لنا اليوم أن نرى مستشار خارجية انكلترا هنديآ أو مصريآ » أو 
هل يخطر ذلك ببال انكليزى ؟؟ كلا !1 ثم كلا !! 

ولكنك ترى ذلك فى الدولة العثمائية اليوم » وهى فى دور الضعف 
: والتفهقرء فمستشار نظارة الخارجية العثمانية » أرتين باشا * أرمنى " ٠‏ وسفيرها 
لدى أنكى دول الارض لها » وأشدها عداءً وهى ' انكلترا ' موزوروس باشا " 
رومى"٠‏ وجاكم جزيرة كريد ٠‏ قسكاكى باشا بدلدنا وهكذا متاسب الدولة 
العثمانية» مشحونة بيورغاكى ٠‏ وقسكاكى » وآغوب » وأوخانس الخ ٠٠‏ 

وكل فرد من هؤلاء الرجال ء له أمة محكومة من الدولة العثمانية ٠‏ بادلة 
جهدها للتخلص من الحكم العثمانى ٠‏ تعمل فيها دسائس الدول الغربية لشاهض 
الدولة » سعيا وراء استقلالها ٠‏ فمع هذه الأمال والأمانى » هل يعقل أو ينتظر 
من أولئك الرجال إخلاص فى خدمة الدولة ٠‏ أو تعزيز جانبها : والعمل على 
صونها ء وتماليها ؟ ومصلحتهم القومية »ء ومصلحة أممهم فى خلاف تلك ؟! 
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17" - محمد عمارة : الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى ٠‏ » دارالكتاب 2 
العربى للطباعة والنشر » القاهرة » ٠31954‏ 

همه ----- : جمال الدين الاقغائى » ( الاعمال الكاملة ) ( دارسة 
وتحقيق ) ؛ جا : الله ٠٠‏ والغالم ٠٠‏ والانسان » ط؛ ء المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر ‏ بيروت ٠ 14195 ٠‏ 

8- : : للعرب. والتحدى .٠‏ عاتم المعرفة عبد 74 » ألكويت » 
-مايو؛ ٠3194٠‏ 

7 <دء محمد على ليو ريان : المدخل الاسلامى للايديولوجية العربية » 
. جامعة بيروت العربية » بيؤروت ٠ 1515 ٠‏ 

١‏ - محمد باشا للمخزومى : خاطرات جمال الدين الافغاتن ٠٠‏ المجل 
الاعلى للشئون الاسلامية » القاهرة » ٠395517‏ 

(.- محمد سلام مدكور : الحكيم الثائر : جمال الدين الافغانى م المجلس 
للشئون الاسلامية » القاهرة » ١4517‏ .. 

لالا - دء محمد محمد . حسين : الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر 
ط" جزأن فى مجاد واحد » دار النهضة العربية » بيروت » 15177 
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4 - دء محمد محمد حسين . الاسلام والحضارة العربية . دار الارشاد » 
بيروت 1١9359‏ . 

8 - محمود ابو رية : جمال الدين الافغانى ٠‏ تاريخه ورسالته » ط1 ٠‏ دار 
الهنا للطباعة » القاهرة » ٠ ١165‏ 

ا ل : جمال الدين الاقغاتى » نوايغ القكر العربى » ط( » 
دلر المعارف بمصرء ٠01511١‏ 

اسل : جمال الدين الافغانى : تاريخه ورسالته ومبادثه » 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية » 1355 ٠»‏ 

- ده محمود قاسم : جمال الدين الافغائى ٠‏ حياته وفلسفته » الانجلو 
المصرية ٠)دءت ٠‏ 

- ده محمود كامل : الاسلام والعروية .٠‏ طاء ألهيئة المصرية العامة 
للكتاب ؛ القاهرة » ٠05151/5‏ ش 

6- ده منير مشابك موس : الفكر العربى قى العصر الحديث ٠‏ دار 
الحقيقة » بيروت . 1503 ٠‏ 

» ميرزا لطف الله خان : جمال الدين الاسد ابادى المعروف بالافغانى‎ - ١ 
» ترجمة الدكتور محمد عبد النعيم حسنين » ط١ » دار الكتاب اللبنانى‎ 
7035307, بيروت‎ 

7 - لوشروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى ٠٠»‏ ترجمة عجاج 
نويهضء تعليقات وهوامش شكيب ارسلان » ط١‏ ء القاهرة » 1516 ٠‏ 

47 - لويس غروبه » والاب قنواتى : فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام 
والمسيحية الترجمة العربية » ج١‏ » دار العلم للملايين.» بيروت » 
. 

4ه - دء يوسف عز الدين : الاشتراكية والقومية واثرهما فى الادب 
الحديثء الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ‏ 5ا15 ٠‏ 


ال 


ثانيا : معاجم وموسوعات : 
١‏ - الموسوعة الفلسفية المختصرة : 
ترجمة باشراف دء زكي نجيب محمود » مكتبة الاتجلو المصرية » 
القاهرة » 1555 ٠‏ 
؟ - المعجم القلسفى :. 
مجمع اللغة العربية » القاهرة ‏ 75175 . 
* - دائرة المعارف الاسلامية : 
اعداد احمد الشتتنلوى وآخرون » القاهرة » 1157 ٠‏ 


ثالئا : الدوريات : 

٠ 1846 - 1417٠١ الجنآن.» بيروت‎ - ١ 
٠ 1515-1414 القاهرة‎ ٠ المنار‎ - ١ 
٠ارصم جريدة‎ - * 

4 - جريدة السياسة اليومية ٠‏ 

ه- الجاأمعهعه ٠‏ 

٠ المقتطلف‎ - 5 

+ - المجلة التاريخية المصرية ٠‏ 

- جريدة الاهرام ٠‏ 

4 - مجلة الطليعة ٠‏ 

٠ مجلة الموقف العربى‎ -٠ 

(- د 

7 - . كندطء18 كمل .1 


لض 


رابعا : المراجع الاجنبية : 


بدمفدما باجووظ هذ ممتسنمعله1! عه تصدلكا .©.© ,كمتح4 
ش ا 13 

.[ .عممعك5 عاك ممكتسهاكا” .1 :منط-لد لمصذل ,تممتاؤكف- لق 
له 04 .25 مذ لماصتدير ) 1883 نرماة 19 2 15 ,كتداع دعل 


(متتور عط هسل قله لقم . 


مونمنا”.آ عل عتطوه05لتطظ : 
. 123-85 ,( 1958) آلا ,رامع 0 تكمعفد11 .11 5 رعلقدمقول1 
عن هذ ممتاسأهبع1 لمدنومامه10 ع1 : لتقدممآ1 بتوفضن8 
. 1964 بعص ,دمد سه نئلة17 مامة : عثوه لابع 71 يكم 2/1001 
10 ,ععف فد يدمتانتاميهظ مضدت2 ع1 .18.0 رعموور8 
1 بدمقهمة غدرويظ معفماة : ذه أعمظ عط]' رتعصسؤر0 


.لإتاموهكعونطط عنسهاكا 4ه مكنظ له :112710 صطلدط - 


.1970 بردملهه1 لصة علرملاجت[7 .ككمم2 اتسمع تونلا قتط سام ) 
7 ,معتعنطن) ,تصتدكا صا كلصع:1 درعله14 : 116-15 ,ططز) 
لع “ نممطوكف- لف سالط لف تمسعدل : 4ق يدمطء نه 
عمحق مدق ممناتلتك خصا عد دمتاعسهدذ]” _كعاكتلجتاعتد84 جعل 
.كعأه0]! كء ممطع هما 

ععة لدعءعطنآ عطا هد أاعدامط1 عنطومق ترعطلف ,تمدسسن1] 

( 1967 ,جوع اوعدن لرمك<0) وملم00) 

متلاكتلة11عمتطآ 10 عكدومكع !1 عنهداكا عقف : بأظ1!.1 ,عالت ]1 
ستلا-لف لمسسدا 523510 01 ععمناكمم دناهتوتاع]]1 لصة لدعنتاوط 
1968 جوواعطعظ “ , تمماوكم لم 

4ه طتقتق عطا هذ كلدععا تلقتاو2 :10ز812 ,عمسشللمك1 
.(1970 روععوط كمطامومة] كمطهل عطة :عدم صسفلد8) 


لض 


10- 


11- 


12 - 


علمد:1 : ممقدمآ ) فطق قمح نممطوكة : عناظ ملآ 
1966 ,.أشا .00 ككيى 

بتسكلهده د70 طدعة كه دع10 عط : ,كلد معحمة1 رناءطتاعكن13 
. 1956 لمملا بجعل1 روععوظ واتدمع قدلا لأعدصم نرط لمطعتاطبط 
.3 ,كتمدظ .عممعق5 12 ك ممسعنهماكة".1 : رظ بتممعظ 
لإأتسسصددم) لمعتاناه2 02 للعمدئد مد أمرجظ : , تملنداة بمدقدد 
( 1961 ركوط واتكتع انه لمدممة1 : موقفطست ) 

عط كمه عطا مهد كلمرطعملاعنه1 طددم : ,تمحطك18 رتطمتقط5 
0 ,ع#متمطلد8 ,1914 - 1875 ,كعكلا علامددآ1 

-6ه0 برطممكملتط2 ستاكسدا! ,ه نم15 لق : .21101 كتتمط5 
. 1963 ,( م1 مسالا ) ,1963 بممفدطكع تو عاتدومسعدل1 
ووماعتة1 مم1٠‏ مذ مسماعآ : :كعد فدقل للا بقانس5 

| .( 1956 ,كمعمم واتدويع نملا مماعممة بمماععمةر") 
ده سنمع ه11 معطم مسسصاعداع1 لله بعد همد متهمط]" 
_وتدجددهة) لمماده1! 'هة/ تمماععصكم ) 17/010 طويق 04 
:(1966 رعس 


لض 


13 - 


15 - 


19 - 


20- 


فهرس تحليلى للدراسة 


رقم الصفحة 
تقديم بقلم دكتور حسن حنقى ١‏ 
مقت تستنةه 0ه ْ 16 
فصل تمهيدى كمدخل لفكر جمال الدين الافغانى 
)١(‏ العصر ٠٠‏ وارهاصاته : 

- حقيقة عصره : لورويا - للدولة العثمانية - 
حالة الشرق عامة كنتيجة لما سيق .> 
- الاطار العام لظهور جمال الدين "> 
يفن 


)0س( السيرة : مشكلة ٠٠‏ وحل : 
- المشكلة على وجه التحديد » واهميتها 
< للقائلين بأفغانية جمال الدين » وحججهم ٠‏ 
- القائلين بآيرانية جمال الدين » وحججهم ٠‏ 
> رأى البلحث فى هذا الصدد ٠ ٠‏ 
القصل إلاول 
فكرة الوحدة ٠٠‏ والجامعة الاسلامية ' 
أ - للجامعة الاسلامية : 
- مدخل » وللسمات الفكرية المميزة لفكر جمال الدين 


- جمال الدين والوحدة الاسلامية ( تحليل لآراء المفكرين. 


يصددها ) ٠‏ 
- الاتجاه الاول - الاتجاه الثانى - الاتجاه الثالث 
- تعقيب الباحث على هذه الاتجاهات 
ب - آراء جمال الدين فى الوحدة الاسلامية ٠‏ وتمهيد للفكرة 


المحورية لديه 


وض 


عم 


بف 


61 


ج -الفكرة المحورية لدى جمال الدين ( القومية ) : : 
- تمهيد 4 
- نص ينشر لاول مرة دا 
- العروة الوثقي . 53 
- الرد على * إرنست رينان 3 
- الخاطرات 45 
- المقالة الفارسية 
- جائعمة ١6‏ 

الفصل الثانى . 
الحرية ٠ ٠‏ والديوقراطية. 

- مدخل 111 
- معانى الحرية لدى جمال الدين لد 
- مفهوم السلطة ٠٠‏ والامة 1 
- مقهوم الاستون:٠ ٠‏ والحكم . 7 
- الحكم الجمهورى: 11 
- الحكم النيابى. الدستورى تفن 
- رأيه فى الاحزاب السياسية 1 

- مفهوم الحكم بين فكرة ( المستيد العادل ) ١‏ 
و( نظرية الحكم الالتى ): ٠‏ 5 
: ملحق التنصوص دل 
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